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نسـاء ضد العنف
تأسســـت جمعيّة »نســـاء ضـــد العنف« في العـــام 1992، 
بمبـــادرة مجموعـــة نســـاء فلســـطينيّات في إسرائيـــل، 
مكافحـــة  إلى  تأســـيسها،  ــذ  منـ الجمعيّـــة،  وتســـى 
ــير الخدمات الداعمة للنســـاء  العنف ضد النســـاء وتوفـ
والفتيـــات المعنفـــات، حيـــث بـــادرت إلى تأســـيس أوّل 
مركــــز مساعدة ضحايا العنف الجســـديّ والجنسّي، 
أولى المـــاجئ والبيـــوت الانتقاليّـــة للنســـاء والفتيـــات 

الُأخرى. المشـــاريع  ومختلـــف  الفلســـطينيّات، 
ــر الســـنين، فكر نســـويّ  طـــوّرت الجمعيّـــة، عـــى مـ
ــرأة الفلســـطينيّة في  شـــامل من أجـــل رفـــع مكانة الـم
جميع مجـــالات الحياة ورغـــم تمحور عملهـــا في البداية 
ــر الخدمات، تقوم »نســـاء ضد  في مجـــال تقديم وتطويـ
العنـــف« اليوم بـــدور قيـــاديّ في المرافعـــة، التأثير ودفع 
ــرأة. تعمل جمعيّة  ــير الاجتماعّي لحمايـــة حقوق الـم التغيـ
»نســـاء ضد العنف« عـــى تأهيل كـــوادر مهنيّة للعمل 
ــر المعلومات  في مجال دعم وعـــاج ضحايا العنف وتنـ
ــرأة الفلســـطينيّة في اسرائيل  والابحاث حـــول مكانة الـم
بشـــكل عام. »نســـاء ضد العنف« تعمل عى المستوى 
القطريّ، وتنشـــط عى أساس من الاســـتقاليّة، وهي 

غير منتمية لأي حركــــة أو جســـم ســـياسّي.
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تاريخ وسيرورة تطور جمعية نساء ضد العنف; 

استشفاف وتفكر نسوي فلسطيني

إصدار: جمعية نساء ضد العنف

الباحثة: ديـانـا زريـق* 
مشرف ومرافق البحث: الناشط فتـحي مـرشـود مدير سابق لمكتب شتيل في حيفا، مستشار تنظيمي 

ترجمة من اللغة الإنكليزية: ريـم حـزان، شـاهين نـصار
تحرير: نـادرة أبـو دبـي سعـدي

تدقيق لغوي: هشـام نـفــاع
تصميم وإنتاج: وائـل واكيـم

حقوق الطبع محفوظة 
تموز 2022 

هذا البحث تمت كتابته باللغة الانكليزية

تدقيق لغوي للغة الانجليزية مايا باز حاجاي، مدرسّة اللغة الإنجليزية، مترجمة ومحررة باللغتين الإنجليزية والعبرية.

نـود أن نشـكر فتحـي مرشـود لإجرائـه جـزء مـن المقابـات ومراجعـة النـص عـدة مـرات، والمسـاهمة في هـذا البحـث 

بماحظاتـه وتخصيصـه مـن وقتـه ومعرفتـه. 

جمعيـة نسـاء ضـد العنـف
ص.ب 313 الناصرة 16000 

Info@wavo.org :بريد الكتروني
فاكس: 0097246553781 / هاتف 0097246462138

www.wavo.org

ديـانـا زريـق: باحثه حُره بمجال النسويهّ وحقوق الانسان / أمُ لإبنتين، نور وبرونا وجوزة باو / مُحاميهّ هجره، مُقيمه في برشلونا / حاصله على   *
لقب اول من قبل »الجامعه العبريهّ في القدس« بعاقات دوليهّ واللغه الاسبانيهّ / تحمل شهاده بكالوريوس من قبل جامعه »UAB-Spain« بمجال 

المحاماه / حاصله على لقب ثاني من قبل جامعه  »UPF-Spain« بعلم القانون

المحتويـات
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كـلمـة رئيـسـة الجمعيـة

كـلمـة رئيـسـة الجمعيـة

المحـاميـة نـاهـدة شحــادة، رئيسة جمعية نساء ضد العنف 

بـكل فخـر واعتـزاز نضع بـين أيديكن/م نتائـج البحث الأول مـن نوعه الذي بـادرت إليه جمعية نسـاء 

ضـد العنـف، وتم مـن خاله توثيـق واسـتعراض تجربة الجمعيـة خال 30 عامًـا، من يوم تأسيسـها 

بشـكل رسـمي في تاريخ 21/07/1992 وحتـى يومنا هذا. 

أسّسـت جمعية نسـاء ضـد العنـف مجموعةٌ مـن النسـاء الرائـدات الغيـورات الطامحات لتغيـر واقع 

النسـاء الفلسـطينيات المريـر، المركـب والمهمـش الـذي حـدد مكانتهـن على جميـع الأصعـدة ومناحي 

الحيـاة؛ بـدءًا مـن نيـل حقهـن المبدئي الأسـاس في حيـاة عائليـة، أسريـة ومجتمعيـة آمنـه خالية من 

العنـف بكافة أشـكاله وأنواعه، مـرورًا بحقهـن في التعليم والعمـل وتحقيق الذات، ووصـولً إلى حقهن 

في المشـاركة في مواقـع اتخـاذ القـرار والتأثر الفعال في بلـورة الرأي العام، وترسـيخ معايـر اجتماعية، 

ثقافيـة، سياسـية، اقتصاديـة وقانونية تسـتند إلى وتكـون مرجعيتها الأسـاس المواثيـق الدولية ومبادئ 

حقـوق الإنسـان التـي تضع الإنسـان وحقوقـه في مركزها بغـض النظر عن جنسـه، لونه، عرقـه، دينه، 

انتمائـه الطبقـي أو القومـي أو السـياسي، بهـدف الوصـول إلى مجتمـع حـر مبنـي على أسـس العدالة 

الاجتماعيـة وتكافـؤ الفرص والعيـش الكريم.

جـاء هـذا البحـث بعـد مـرور ثاثة عقـود ليسـلط الضـوء عـلى حكايـة وتجربـة جمعية نسـاء ضد 

العنـف النضاليـة، التـي تعتـبر الجمعيـة الأولى التـي رفعت رايـة فضح وكشـف العنف وتحريـر المرأة 

مـن العنـف العائـي /السري بقـوة وتصميـم ودون تأتـأة، بهـدف إفـراغ مـا يسـمى بالحصانـة 

المجتمعيـة المتفـق عليها من جوهرهـا، وهي التـي تشرعن العنـف الاسري /العائلي الممـارس ضد الإناث 

وتعتـبره شـأناً ومسـألة عائليـة خاصـة لا يمكـن التدخـل بهـا أو مناقشـتها في الحيـز العام، ولإرسـاء 

مفاهيـم ومعايـر اجتماعيـة تعتـبر العنف ضد الإنـاث جريمة بحق المجتمـع ككل من جهـة، والعمل من 

جهـة أخرى عـلى تقديم الحمايـة والخدمات للنسـاء وأولادهـن والفتيات، والسـعي من خال المشـاريع 

المختلفـة والمتنوعـة لرفـع مكانة المـرأة عـلى كل الأصعدة. 

يهـدف هـذا البحـث إلى تبـادل المعلومـات والخـبرات المهنيـة التـي اكتسـبتها الجمعيـة في مشـوارها 

النضـالي مـع الجمعيـات النسـوية والحقوقيـة الفعالـة في الميـدان، ليصـب في تعزيز الخطاب النسـوي 

المحتويـات
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تاريـــخ وســــورة تطـــور جمعيـــة نســـاء ضـــد العنـــف; استشـــفاف وتفكّـــر نســـوي فلســـطيني

الفلسـطيني خاصـة وعامـة، وليكون مثـالا يحُتذى ودافعًـا ومحفزًا ومصـدر إلهام للأجيال الشـابة 

مـن أجـل الانخـراط وأخـذ دورها في هـذه المسـرة النضاليـة المشرفة. 

لا شـك بـأن الباحثـة السـيدة ديانـا زريق نجحـت بأخذنـا في رحلة شـيقة مؤثـرة لكل مراحـل تكوين 

الجمعيـة ونشـاطها الممتـد لثاثـة عقـود مضـت، منـذ أن ابتـدأ مشـوارها بتاريـخ 08/03/1992 في 

الجلسـة الاحتفاليـة بمناسـبة الثامن مـن اذار »يوم النسـاء العالمـي« التي عقـدت في لجنة مكانـة المرأة 

في الكنيسـت، برسـالة خطيـة صغـرة، وهـزة رأس بالموافقـة بين اثنتين مـن مؤسسـات الجمعية. 

ولنتوقـف بـين الحـين والأخـر في المحطات الرئيسـية لحيـاة الجمعيـة، والتي اتسـمت أحيانـا بالتصدي 

والصمـود لسياسـة الاقصاء والتهجـم والتحريض التـي اتخذت ابعادًا خطـرة هددت اسـتمرارية حياة 

الجمعيـة كتنظيـم وكأفـراد، لنتوقـف عنـد الإنجازات والشـعور بالفـرح والاعتـزاز والفخـر، وأحيانا 

أخـرى في الأوقـات العصيبـة والأزمـات التـي عصفـت بهـا، لتسـتمر مسـرتها بالرغـم مـن كل 

المعيقـات، الإحباطـات، الإخفاقـات والأزمـات الموضوعيـة والشـخصية التـي واجهتهـا، والتـي تمكنـت 

الجمعيـة بوحدتهـا الفكريـة والتنظيميـة وبإرادة جامعـة لكل مكوناتهـا: إدارة، طاقـم وعضوات من 

النهـوض مـن كل ازمة عصفـت بها وجعلهـا فرصة ورافعـة لنشـاطاتها وفعالياتهـا، لتصبح 

جمعيـة نسـاء ضـد العنف، جمعيـة رائـدة ومرجعية فكريـة ومهنية من أكـبر جمعيات المجتمـع المدني 

الفعالـة في المجتمع الفلسـطيني - محليـًا، إقليمياً ودولياً - التـي تعني بمكافحة جريمـة العنف الممارس 

ضـد الانـاث خاصـة والعنف عامـة، ورفع مكانـة المرأة عـلى كل الأصعـدة ومناحـي الحياة. 

ختامـا تلخـص الباحثـة رحلتنـا مـع جمعيـة نسـاء ضـد العنـف بطـرح توصيـات مـن شـأنها رفع 

مسـتوى التفحّـص والتفكّـر الذاتـي وأهميـة العمـل عـلى انخـراط ودمـج الرجـال في حيـاه الجمعية، 

والعمـل على مشـاركة تجربتها ومعرفتها مع المؤسسـات النسـوية الفلسـطينية والمجتمـع المدني المعنية 

بحقـوق الإنسـان، بهـدف فتح البـاب لإجـراء عملية عصـف ذهنـي، وتبادل الخـبرات والمعرفـة لوضع 

خطـط واسـتراتيجيات محسـنة للعمـل والنشـاط، وإيجـاد طـرق كفيلـة لتعزيـز التعاون والتنسـيق 

بينهـم في جميـع القضايا المشـتركة لترسـيخ وجعل هذا التعـاون خطوة للأمـام نحو بناء حركة نسـوية 

فلسـطينية جامعـة موحدة. 

لقـد تطلـب إنجاز هـذا البحث وإصـداره بهذه المهنيـة الموضوعيـة تكاتف العديـد من الجهـود الداعمة 

ومـن هنـا نتقـدم بالشـكر للباحثـة السـيدة ديانـا زريـق على الجهـد الكبـر والمهنيـة الراقيـة والعمل 

الجـاد والموضوعـي لإنجاز هـذا البحث. 

كمـا ونتقـدم بالشـكر العميـق لجميـع الصديقـات والأصدقـاء، الزميـات والزمـاء، عضـوات إدارة 

الجمعيـة، وطواقـم الموظفـات والموظفـين اللواتـي / اللذيـن تعـاونّ / وا مـع الباحثة وقدمـن/ وا كل 

المحتويـات
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كـلمـة رئيـسـة الجمعيـة

المعلومـات المطلوبـة للبحـث بـكل موضوعيـة وسـخاء. 

كما نخص بالشكر الزميلة نادرة أبو دبي-سعدي التي قامت بتحرير البحث. 

وصنـدوق روزا لوكسـمبورغ الـذي دعـم المشروع ماليـًا وأتاح لنـا فرصة تاريخيـة لتوثيـق حكايتنا – 

حكايـة نسـاء ضـد العنـف – وقيـاس الأثـر الذي أنتجـه نضالهـا المتنـوع والمركب عـلى مكانة النسـاء 

الفلسـطينيات في البـاد، وعـلى المجتمـع عامـة على مـدى 30 عاما. 

وكلنـا أمـل ان يصبـح هـذا البحـث مرجعـا بحثيـًا ومهنيـًا ورافعـة في عمل جمعية نسـاء ضـد العنف 

خاصـة، وجمعيـات المجتمـع المدنـي المعنيـة بمكانـة النسـاء وحقـوق الإنسـان عامـة، ومصـدر إلهام 

للأجيـال الشـابة من النسـويات والنسـويين. 

رـة الـمســيرة مستـمـ

مكـمّلات 

المحتويـات
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عائلة نساء ضد العنف فخر واعتزاز
كأنه مبارح، 3عقود من يوم ما بدينا ومكملات ...

في هـذا اليـوم بالـذات نقُـدِّر عاليا مؤسسـات الجمعيـة الطائعيـات اللواتي كـرن التابوهـات بكل ما 

يتعلـق بالعنـف الممـارس ضد النسـاء عـلى انواعـه السـياسي، الاجتماعـي والاقتصـادي، وكن مدرسـة 

في العطـاء والنضـال ومـا زالـت بصماتهـن وادوارهـن مركزية في هذه المسـرة. هـذا التقديـر موصول 

لمكمـات الدرب مـن موظفات/ين، عضوات الجمعيـة والهيئة الاداريـة اللواتي يواصلـنَ العمل والنضال 

مـن اجل مسـتقبل اكثـر آمِـن وأمان للنسـاء والمجتمـع عامة.

رئيسات الجمعية على مدار 3عقود 

1- فاتنة حنا

2- كميليا مطانس

3- ناهدة شحادة

عضوات الهيئة الإدارية 

غادة شاعطة

عرين ماهلي

عبلة عموري

أحام دانيال

ليلى سليمان

مديرات الجمعية

عايدة توما-سليمان

نائلة عواد

المحتويـات
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عائلة نساء ضد العنف فخر واعتزاز

عضوات/أعضاء الطاقم

ابراهيم طه

اخاص صفية

ارليت سيباني سابا

اسيل ابو وردة

الهام بشارة

امال شهوان

انعام خليل

بادرة سليم

بسمة مرجية

حسين خليفة

حنان حسين

دعاء سنونو

راوية كريني

رجاء الياس

رزان بشارات

رلى سليمان دهامشة 

رنين خازن

سارة شلبي

سعاد طاطور

سمر جمال عبود

سناء خشيبون

سهيلة شرقاوي

شروق خطيب

شرين ابو دبي

عبر حداد

عبر صفية

غدير بياطرة

فاتن مرشي يوسف

فاطمة طوخي

كاملة طيون

كلثوم حسين

كيتي بشارات

لينا خوري

ليندا خوالد

ماريا زهران

محاسن عبد الهادي

موران اسبنيولي كريني

ميسم خالدي

ناديا حسن

ندى ابو عقل

نرمين بان

نور حسين

هديل زطمة

هندية صغر 

نادرة ابو دبي سعدي

هيا جبران

ياسمين لوبناسي

كمـا ونخـص بالشـكر ركائـز هـذا البيـت المناضـل وهـن المتطوعـات الرائعـات اللواتـي يعملـنَ بحب 

وعطـاء غـر محـدود، بالإضافـة الى الداعمـات والداعمـين اللواتـي /اللذيـن سـاندوا ودعمـوا الجمعية 

معنويـا وماديـا فلهـن/م الـف تحيـة وتقديـر. وننهـي بشـكر واعتـزاز لـكل امـرأة توجهـت ووَثِقَت 

وشـاركت معنـا أصعب التجـارب التي لا يمكـن للعقل البـشري ان يتخيلهـا، أنتن مصدر قوتنا! ونشـد 

عـلى أيـدي كل امـرأة مـا زالت تواجـه العنف، انـت لسـت وحيدة نحـن هنا معك وعشـانك! هـذا البيت 

فخـور بكـن/م وسـوف يسـتمر في العمـل بهمـة عالية وبعنـاد حتى ضمـان مسـتقبل أفضل للنسـاء 

وبالتـالي للمجتمـع عامة.

كل عام ونحن الى العدالة أقرب.

المحتويـات
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قائمة الاختصارات

المواقـف تجاه المرأة الفلسـطينية: »المواقف من قضايـا وحقوق المرأة الفلسـطينية في إسرائيل"، 	 

بحـث نشرته جمعية نسـاء ضد العنـف في عام 2005

اتفاقيـة القضـاء عـلى جميـع أشـكال التمييـز ضد المـرأة: تـم تبنـي اتفاقيـة القضاء عـلى جميع  	

أشـكال التمييـز ضـد المـرأة )CEDAW(، في العـام 1979 من قبـل الجمعية العامة للأمـم المتحدة، 

وانضمـت اليها إسرائيـل في الثالـث من تشريـن الأول 1991.

لجنة CEDAW: لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة	 

مجموعة عمل CEDAW: لجنة العمل حول مكانة النساء الفلسطينيات المواطنات في إسرائيل.	 

CSO: منظمات المجتمع المدني 	

DWM: حركة النساء الديمقراطيات  	

الجبهة: الجبهة الديمقراطية للسام والمساواة	 

لجنة المتابعة: لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهر العربية في إسرائيل	 

الوزارة: وزارة العمل والرفاه الجتماعي في إسرائيل	 

WAVO: جمعية نساء ضد العنف	 

WEPSI: لجنة العمل للمساواة في الأحوال الشخصية	 

المحتويـات

http://www.wavo.org/nv/en/?todo=publications&tid=16&cid=36
http://www.wavo.org/nv/en/?todo=publications&tid=16&cid=36
http://www.wavo.org/nv/en/?todo=publications&tid=16&cid=36
http://www.wavo.org/nv/en/?todo=publications&tid=16&cid=36
http://www.wavo.org/nv/en/?todo=publications&tid=16&cid=36
http://www.wavo.org/nv/en/?todo=publications&tid=16&cid=36
http://www.wavo.org/nv/en/?todo=publications&tid=16&cid=36
http://www.wavo.org/nv/en/?todo=publications&tid=16&cid=36
http://www.wavo.org/nv/en/?todo=publications&tid=16&cid=36
http://www.wavo.org/nv/en/?todo=publications&tid=16&cid=36
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مقدمة 

مقدمة 

»الجميلات هُنّ القويّات، يأسٌ يُضيء ولا يحترق«

»الجميات هُنّ الجميات«، قصيدة لمحمود درويش.1

تواجه النساء الفلسطينيات في إسرائيل ثاث حلقات من التمييز كونهن:

نساء في مجتمع ذكوري.. 1

 نساء عربيات.. 2

 نساء فلسطينيات من الاقلية الفلسطينية. . 3

تطـوّرت المنظمات النسـوية الفلسـطينية، عـلى مـدار السـنوات الثاثـين الماضيـة، بوتـرة متواصلـة، 

مكرسـةً جهودهـا وعملها الـدؤوب للدفاع عـن حقوق النسـاء الفلسـطينيات المواطنـات في إسرائيل، من 

خـال النضـال من أجـل تحسـين واقعهن ونحـو التغيـر الاجتماعـي البنيـوي العميـق داخل المجتمع 

العربي. 

عملـتْ العديد مـن المنظمات النسـويةّ والنسـوياّت يومياً وبكثافة عـلى مجموعة متنوّعة مـن الموضوعات 

الهامـة، في معظم المناطق الجغرافية في الباد من شـمالها إلى جنوبها، بواسـطة خطابات واسـتراتيجيات 

عـدة. واتخـذت الأنشـطة طابعًا تشـاركياً أحياناً ومنفـردًا في أحيان أخـرى، لكنها مجتمعـةً حملت هدفًا 

مشـتركًا هو: رفع مكانة المرأة الفلسـطينية. 

ومـع ذلـك لـم تتخـذ الجمعيـات النسـوّية الفلسـطينية في إسرائيـل حتـى يومنا هـذا مبادرة لمناقشـة 

ومراجعـة خطاباتهـا أو/ وأيديولوجياتهـا واسـتراتيجيات عملهـا مـن وجهـة نظر نسـوية لاسـتفادة 

والاسـتنباط الـدروس مـن تجـارب العمـل والنضـال، لا بشـكل فـردي ولا جماعي. 

هـذا البحـث هـو مـروع توثيقـي يسـتعرض ويحلّل تجربـة جمعيـة نسـاء ضـد العنـف 

https://www.facebook.com/notes/diana-skelton/beauties-are-beautiful-by-mahmoud-dar-  1
wish/10152649852596345/

المحتويـات

https://www.facebook.com/notes/diana-skelton/beauties-are-beautiful-by-mahmoud-darwish/10152649852596345/
https://www.facebook.com/notes/diana-skelton/beauties-are-beautiful-by-mahmoud-darwish/10152649852596345/
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)WAVO(، وهـي مؤسسـة غـر حكومية تأسسـت عـام 1992 وحـدّدت مهمّتها الأساسـية بالعمل على 

تعزيـز مكانـة المـرأة الفلسـطينية في المجتمـع، تمكينها وتزويدهـا بالخدمـات التي هي بأمَـسّ الحاجة 

إليهـا؛ وتعتـبر الجمعية إحـدى المنظمـات النسـوية الفلسـطينية الرائـدة في إسرائيـل. كما أنها تشـكل 

جـزءًا من مـشروع كبر يطمـح إلى التفكّـر الذاتي وتوثيق جميع الأعمال وأنشـطة المؤسسـات النسـويةّ 

الفلسـطينية، لغـرض تبادل المعلومـات والخبرات مسـتقباً فيمـا بينها. 

يهدف هـذا المشروع على المدى الطويل إلى تعزيز الخطاب النسـوي الفلسـطيني، تحسـين اسـتراتيجيات 

عملـه، زيـادة الاحـترام المتبـادل والتغلـب على التناقضـات القائمة بين مكوناتـه، بحيث يفـي في نهاية 

المطـاف إلى زيـادة التأثـر على المجتمـع باتجاه بناء أسـس العدالـة والإنصاف داخله وبـين أفراده. 

الأهداف العينية للبحث:

سرد تاريـخ جمعية نسـاء ضد العنف، إذ يسـتعرض البحـث رحلة من المـاضي إلى الحاضر، . 1

نتوقف خالهـا في المحطات الرئيسـية للإنجازات والتحديـات التي مرّت بها. 

دراسـة استشـفاف وتفكّـر في تطـوّر ونمـاء الجمعية عـلى مرّ السـنين، كجمعية نسـاء . 	

نسـوياّت مناضات مـن أجـل حقوق الإنسـان.

 تبـادل المعلومـات، المعرفـة والخـرة التـي اكتسـبنها من خـلال العمـل مع الآخرين، . 3

لنقـدم مثـال يحتذى بـه وليشـكل محفـزًا لأجيال جديـدة من النسـويات.

لغاية تحقيق هذه الأهداف، اعتمدنا المنهجيات التالية:

 مقابـات مـع مختلـف عضـوات وموظفـات الجمعيـة السـابقات والحاليـات، وغرهـن من  *

المهنيـين والناشـطين الاجتماعيـين والنسـويات الاتـي تربطهن عاقـة طويلة الأمـد بجمعية 

نسـاء ضـد العنـف. قدّمـت كل امـرأة مـن اللواتـي أجريتَ معهـن مقابلـة، معلومـات مهمة 

وتحدثـت عـن آرائهـا الشـخصية والمهنيـة إزاء الجمعيـة، عن رحلتهـا الخاصة وعـن الحركة 

النسـوية الفلسـطينية بشـكل عام.

 راجعنـا أيضًـا بعنايـة موقع الجمعيـة وصفحتها عـلى موقع فيسـبوك والمنشـورات والوثائق  *

الداخليـة، إلى جانـب المصـادر الببليوغرافيـة الخارجيـة الأخـرى. نأمـل ان تسـتمتعوا بهـذه 

الرحلـة النسـوية التـي تعيـد تعريـف معنى القـوة والشـجاعة والتفانـي في قضيـة مناهضة 

العنـف والتمييـز ضد النسـاء.

المحتويـات
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بيان نسوي لسيرة الجمعية. تاريخ الجمعية 

بيان نسوي لسيرة الجمعية. 
تاريخ الجمعية 

أنت خَيرِّ إذا ثَبتَّ على مبدأ واحد مع نفسك، لكنك لا 
تسَْعَ  حين   ٌ خَيرِّ وأنت  تفعل.  لم  أنت  إذا  شّريراً  تصُبح 
يراً حين  جاهداً للبْذلِ من ذات نفسك، لكنك لا تغدو شِرِّ

تلتمس لنفسك الغُنم. 

النبي »الخر والشر« جبران خليل جبران

خـلفـيـة

تعود بدايـات النشـاط والنضـال النسـوي الحديـث للقرن التاسـع عـشر وبدايـات القـرن العشرين. إذ 

رفعـت النسـاء في جميـع أنحـاء العالـم أصواتهـن وبـدأن العمل والتنّظـم مـن أجـل إحقـاق حقوقهن 

الفرديـة والجماعية لتحسـين وضع ومكانـة المرأة في شـتى المجالات، وأولها الحق بالمشـاركة السياسـية 

والاقـتراع، ثـم الحقوق الاجتماعيـة، الاقتصـادي، القانونية والسياسـية. على المسـتوى الإقليمي في الشرق 

الأوسـط تحديـدًا، كانـت المـرأة المصريـة أول من أنشـأ منظمات نسـوّية ناشـطة اجتماعياً وسياسـياً في 

مـصر والـشرق الأوسـط أجمـع. على المسـتوى المحـلي، بـدأت النسـاء الفلسـطينيات في تنظيم أنفسـهن 

منـذ بدايـة القرن العشريـن. ومع تصاعـد التوترات السياسـية في فلسـطين، انخرطت هؤلاء الناشـطات 

النسـوياّت وغرهـن من الناشـطات سياسـياً أكثـر فأكثر، من خـال الانضمـام إلى الأحزاب السياسـية 

الصهيونيـة،  الانتـداب الاسـتعمارية والحركـة  المظاهـرات ضـد مشـاريع وممارسـات  والمشـاركة في 

ولعبـن دورًا هاما، بقـي مغيبـًا عـلى الرغم مـن أهميتـه، في توثيق حركة المقاومـة الوطنية الفلسـطينية 

قبل وخـال النكبة عـام 1948. 

المحتويـات
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مـن أجـل فهـم أفضـل للسـياقات الـذي تشـكلت فيهـا جمعية نسـاء ضـد العنـف، سـنتطرق إلى عدة 

مستويات: 

توقيـت نشـأتها، نشـاط حركـة النسـاء الديمقراطيـات، وتوحيـد مجموعـة رائـدة من النسـاء 

العربيـات النسـويات والناشـطات. وقـد شـكلت الظروف التاليـة التوقيـت المناسـب لنشـأة جمعية 

نسـاء ضـد العنـف في مطلع سـنوات التسـعينيات مـن القـرن الماضي:

المستوى الدولي:

في الثالـث مـن تشريـن الأول/ أكتوبـر 1991 صادقـت إسرائيـل عـلى اتفاقيـة القضـاء عـلى  *

جميـع أشـكال التمييز ضد المـرأة )CEDAW(، والتـي تبنتهـا الجمعية العامة للأمـم المتحدة 

في 1979، وغالبـًا مـا يتـم التطـرق إليهـا كميثاق حقـوق المـرأة العالمي2.

في أيلـول/ سـبتمبر 1993 تم توقيـع اتفاقيـة أوسـلو بـين إسرائيـل ومنظمـة التحريـر  *

 . لفلسطينية ا

في 20 كانـون الثانـي/ ديسـمبر، 1993، صادقـت الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة في دورتها  *
104/48عـلى ميثـاق "القضاء عـلى العنف ضد المـرأة«.3

المستوى القُطري:

رفـع الحكـم العسـكري الإسرائيـلي الـذي قيـّد حريـة الحركـة والحقـوق الأساسـية الأخرى  *

للمواطنـين العـرب في إسرائيـل عـام 1966.

تأسيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية عام 1974.  *

إنشاء لجنة الدفاع عن الأرض عام 1975. *

يـوم الأرض: قتـل سـتة مواطنين عرب بنـران قوات الأمـن الإسرائيليـة أثنـاء احتجاجهم على  *

مصـادرة الأراضي وهـدم المنـازل، 30 آذار/ مارس 1976.

تأسيس الجبهة الديمقراطية للسام والمساواة عام 1977. *

تشكيل لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهر العربية في إسرائيل عام 1982. *

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/  2
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm  3

المحتويـات

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
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 المستوى الرلماني والسياسي العام:

 النشـاط النسـوي اليهـودي الذي بـدأ في السـبعينيات، الذي أفضى لوصول نسـويات يسـاريات 

القرار. اتخـاذ  لمواقع 

تـم انتخـاب العديـد مـن النسـاء لعضويـة الكنيسـت، بمـن في ذلـك السـيدة شـولميت ألوني  *

والسـيدة مارشـا فريدمان والسـيدة تمار غوجانسـكي -عضوة عـن الجبهة في الكنيسـت، 

وعضـوة لجنـة العمـل والرفـاه والصحـة، وكذلك عضـوة لجنة مكانـة المـرأة في حينه. 

تعيـين السـيدة أورنـا نمر )التـي ناضلت ضـد العنف الموجـه ضد النسـاء( وزيـرة للعمل  *

والشـؤون والخدمـات الاجتماعيـة، في كانون الأول/ ديسـمبر 1992.

على المستوى القانوني: 

تـم اقرار قانون منـع العنف الأسري، 5751 1991-، في الكنيسـت عـام 1991. ويهدف 

القانـون إلى محاربة العنـف الأسري داخـل الأسرة وحماية أفرادها.

على المستوى الجتماعي: 

المبـادرات المدنيـة من قبل الناشـطات النسـويات اليهوديات اللواتي بدأن بتنظيم أنفسـهن، وإنشـاء 

الجمعيـات لمكافحـة العنف ضد المرأة والاعتداءات الجنسـية، بشـكل طوعي ودون دعم رسـمي حكومي. 

تـم إنشـاء أول خط مسـاعدة لدعم النسـاء المعنفّـات وأول مـأوى للنسـاء المعنفّات. أقيـم الأول في حيفا 

عـام 1977، وآخـر في هرتسـليا عـام 1978، وثالـث في القدس عـام 1982 أمـا الرابع فقد اقيم أشـدود 

في 1983. 4 

في أواخـر الثمانينيـات مـن القرن المـاضي، قُتل عدد كبر من النسـاء الفلسـطينيات في أنحـاء الباد 

المختلفة نتيجـة لتفاقـم العنـف على خلفيـة جندرية. لم تكـن هذه الجرائم هـي الأولى لكن أعمـال القتل 

هذه وكثافتها شـغلت انذار الخطـر الاجتماعي في المجتمـع العربي. 

في حينـه، كانـت الخدمـات الوحيـدة المتوفـرة لحمايـة النسـاء الفلسـطينيات المعنفّـات هـي تلـك التي 

تقدمهـا مؤسسـات يهوديـة. حيث لـم تكن هـذه الخدمات مائمـة أو متخصصـة للتعامل مـع المجتمع 

الفلسـطيني، لا مـن حيـث اللغـة ولا الخصوصيـة المجتمعيـة. تلـك الخدمـات لم تشـكّل أساسًـا كافياً 

https://www.btl.gov.il/SiteCollectionDocuments/btl/Publications/SocialSecurity/70/arti-  4
cle5.pdf. صفحات 86 - 93. 

المحتويـات
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لاحتياجـات النسـاء المعنفّـات ولا المجتمع. 

بحلـول العـام 1991 كان هناك منظمة نسـوية واحدة5 وثماني جمعيات نسـائية عربية مسـجلة، 

تعمـل يوميـًا على مجموعـة متنوعة مـن القضايا المتعلقة بالمـرأة والطفـل، والتي بدأت أيضًـا في التعامل 

مع القضايا النسـوية6.

كمـا يتبيّن، فـإن الواقع تغـرّ كثراً في السـنوات الثاثـين الأخرة، قبيل إنشـاء جمعية نسـاء ضد العنف 

في العـام 1992. كان هنـاك إدراك ووعـي، عـلى المسـتوى الـدولي، بـأن العنف ضـد المرأة يمثل مشـكلة 

عالميـة تحتـاج إلى حلـول عالميـة. عـلى الصعيـد القطـري، صادقت دولـة إسرائيل عـلى اتفاقيـة القضاء 

عـلى جميع أشـكال التمييـز ضد المـرأة وبـدأت في اتخاذ تدابـر لتنفيذهـا، كمـا أقرت الكنيسـت قانوناً 

يتنـاول مناهضـة العنـف الأسري. كل هـذه التغيرات أفضـت إلى نقاش هـام حول العنف ضـد المرأة في 

المجتمـع الفلسـطيني وهو مـا حفّز مكاتب الشـؤون والخدمـات الاجتماعية والناشـطات الفلسـطينيات 

للبحـث عـن أسـاليب للتعامل مع العنـف الأسري الـذي تعاني منه النسـاء. وكان الاسـتنتاج أن الطريقة 

الوحيـدة لمطالبـة المجتمع الفلسـطيني بحقوقـه والدفاع عنهـا ومكافحـة التمييز هي من خـال تنظيم 

نفسـه وإنشاء مؤسسـاته الخاصة. 

أدى النشـاط السـياسي والاجتماعـي المكثـف إلى نشـوء قيـادات جديـدة وإنشـاء مؤسسـات جديـدة 

ومنظمـات ترفـع صـوت المواطن الفلسـطيني في الدولـة وتطالـب بتوفـر الخدمـات له. تكمن المشـكلة 

في أن الدولـة وكذلـك المجتمـع العربـي ذاتـه لا يتعامـان مـع العنف ضـد المـرأة الفلسـطينية كقضية 

اجتماعيـة تحتـاج إلى حلـول فوريـة وطويلـة الأمـد. وبهـذا الطـرح، لـم يكـن أحـد يتصـوّر أو يتوقّع 

أن توفـر الدولـة أو المجتمـع الحمايـة لأولئـك النسـاء. فدولـة إسرائيـل، من ناحيـة، وفي مثـال آخر على 

سياسـتها التمييزيـة تجـاه الأقليـة الفلسـطينية في البـاد، تعتـبر العنـف ضد النسـاء مشـكلة داخلية 

للمواطنـين العـرب في البـاد، وعليـه لا تجـد نفسـها ملزمة للتدخـل فيها؛ ومـن ناحية أخـرى، لم يعتبر 

المجتمـع الفلسـطيني في الداخل ظاهـرة العنـف ضـد المرأة مشـكلة أصـاً تسـتدعي التدخـل والعاج، 

ظاهرة  ضد  وكافحت   1991 عام  حيفا  في  تأسست  إسرائيل.  في  نسوّية  فلسطينية  منظمة  أول  »الفنار«  كانت   5
الفلسطينية في إسرائيل:  النسائية  »الجمعيات  العسل،  ابو  رهام  المصدر:  العربي –  المجتمع  في  "جرائم الرف” 

استراتيجياتهم وأدوات العمل الحالية"، مركز الطفولة، مؤسسة حضانات الناصرة، 2006. ص.ب. 60.
وهي الجمعيات: حركة النساء الديمقراطيات في إسرائيل -تأسست عام 1948، جمعية المرأة الإسلامية الخرية   6
الخرية  النسائية  الوفاء والأمل  جمعية   ،1975 - تأسست عام  العكيات  النساء  جمعية   ،1974 - تأسست عام 
باقة الغربية - تأسست عام 1983، جمعية نساء عارة وعرعرة - تأسست عام 1989، مركز الطفولة - مؤسسة 
حضانات الناصرة - تأسست عام 1989، جمعية يسوع الناصري المسيحية - تأسست عام 1990، وجمعية خط 

الطوارئ لمساعدة ضحايا العتداء الجنسي - وتأسست عام 1990. المصدر نفسه، صفحة 71.

المحتويـات
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إنمـا اعتبرها قضايـا أسريـة خاصة. 

رغم ذلك، بدأ يتشـكل نشـاط نسـويّ فلسـطيني، راح ينمـو تدريجياً ليبني مؤسسـاته الخاصـة. العديد 

مـن النسـويات الفلسـطينيات كـنّ أيضًـا ناشـطات سياسـيات، ومنخرطـات في بنـاء تنظيمـات تدعم 

النسـاء كمراكـز رعايـة الأطفـال، عقد محاضرات لنـشر التوعيـة وتطوير مكانـة المـرأة، وإقامة ماجئ 

لحمايـة النسـاء المعنفـات. شـكل عملهـن هـذا جـزءًا لا يتجـزأ مـن النضال الأوسـع مـن أجـل التغير 

المجتمعي والسـياسي، وكان مـن الطبيعـي في هـذا السـياق أن تـبرز عـلى السـطح ظاهـرة العنـف ضد 

النسـاء والنضـال ضده كجـزء من مجمـل القضايـا التي تعاملـت معها الناشـطات. 

إحـدى المنظمات التـي بـدأ فيها نشـاط نسـوي مـن أجل المطالبـة بحقـوق المـرأة كانت حركة النسـاء 

الديمقراطيـات7 التـي ترأسـتها في حينه السـيدة سـمرة خـوري، وهي أيضًـا إحدى مؤسسـات الحركة 

ومـن أولى الناشـطات النسـوياّت الفلسـطينيات في البـاد. منذ تأسيسـها في عـام 1948، ركـزت حركة 

النسـاء الديمقراطيـات عملهـا مـع النسـاء الفلسـطينيات في البـاد. وناضلت مـن أجل رفاهيـة وحرية 

وتمكـين النسـاء والأطفـال وكذلـك مـن أجـل المسـاواة والعدالـة الاجتماعيـة والديمقراطيـة والسـام 

في المنطقـة8. كان كل هـذا العمـل يتم تطوّعًـا. تأسسـت حركـة النسـاء الديمقراطيـات مـن قبل نسـاء 

فلسـطينيات كن نشـيطات سياسـياً واجتماعياً قبل النكبة وخالهـا، وكن عضوات في الحزب الشـيوعي، 

حيـث عملـت الجمعيـة تحـت جناحـه. وبعـد إقامة دولـة إسرائيـل كانـت حركـة النسـاء أول جمعية 

نسـائية عربيـة حديثـة المنشـأ حيث لا تـزال ناشـطة حتى يومنـا هذا. 

أنشـأت حركـة النسـاء الديمقراطيات شـبكة مـن الحضانات وريـاض الأطفـال في جميع أنحـاء الباد، 

نظمـت لقـاءات منزليـة، ورشـات ومحاضرات للنسـاء، تغذيهـن فيها بالمعلومـات التثقيفية وتكسـبهن 

مهـارات للعمـل ورفـع الوعـي الذاتي. كما شـاركت في نقاشـات حـول مكانة المـرأة وترجمـة دورها في 

الثـورة والنكبـة ومناهضـة الاحتال. كان هدف النسـاء الديمقراطيـات رفع الوعي لحقوق المـرأة عمومًا 

عـلى هـذه الأرض. كـن أول مـن تحدثـن عن حقـوق المـرأة، وضـد العنـف والتمييـز القائم عـلى النوع 

كان اسمها في البداية النهضة النسائية، وبعد ذلك تغر اسمها إلى حركة النساء الديمقراطيات العربيات. في العام   7
في  الديمقراطيات  النساء  حركة  »تاندي« -  سوياً  وشكلتا  التقدميات،  اليهوديات  النساء  منظمة  مع  توحيدها  تم   1951
إسرائيل. لا يمكن في هذه الورقة إدراج التاريخ الطويل والمثر للإعجاب لحركة النساء الديمقراطيات، بما في ذلك جميع 
أنشطتها ومشاريعها والدور الهام الذي تلعبه رئيستها، السيدة سمرة في مشهد وتاريخ النشاط النسوي الفلسطيني، 

نظرًا للقيود المفروضة على المساحة والماءمة لموضوع الدراسة.
/http://www.rosalux.org.il/en/partner/tandi-movement-of-democratic-women-in-israel-mdwii  8

المحتويـات

http://www.rosalux.org.il/en/partner/tandi-movement-of-democratic-women-in-israel-mdwii/
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الاجتماعـي9 وعـن الاعتـداءات الجنسـية. وقـد واجهن نقـدًا مجتمعيـًا حادًا لنشـاطهن. نتيجة لنشـاط 

السـيدة سـمرة خـوري العريـق، كان لديهـا العديد من الاتصـالات السياسـية والاجتماعية مـع مختلف 

الشـخصيات العربية واليهودية والجمعيات والناشـطات النسـويات والسياسـيين، بمـن في ذلك النائبتين 

السـابقتين أورا نمـر وتمارغوجانسـكي، وكذلـك العديد من الناشـطات النسـويات الاتي شـكلن لاحقًا 

الناشـطات المؤسسـات لجمعية نسـاء ضد العنف. 

 كانـت عضـو الكنيسـت تمار غوجانسـكي، ممثلـة الحزب الشـيوعي الإسرائيـلي والجبهـة الديمقراطية 

للسـام والمسـاواة، والسـيدة خوري تلتقيـان بشـكل دوري لمناقشـة الشـؤون السياسـية والنسـويةّ. 

وبمجـرد مصادقـة إسرائيـل عـلى اتفاقية القضـاء على جميع أشـكال التمييز ضـد المـرأة والقانون الذي 

تاهـا، أخـذت وزارة العمـل والرفـاه الاجتماعـي في حينـه عـلى عاتقهـا مهمـة تمويـل المـآوي الحالية 

للنسـاء المعنفّـات في إسرائيـل وإنشـاء ماجـئ جديـدة، بمـا في ذلـك للمواطنين العـرب. أبلغت السـيدة 

غوجانسـكي السـيدة خـوري أن الـوزارة تبحث عن جمعيـة عربية تعمـل في مناهضة العنـف ضد المرأة 

لتتـولى أمر إنشـاء مـآوٍ في المجتمـع العربي. 

تزامـن ذلك مـع عمل وتطوع العديد من الناشـطات النسـويات في حركة النسـاء الديمقراطيات. إحداهن 

كانت المحامية ناهدة شـحادة10، الناشـطة السياسـية في الحزب الشـيوعي والجبهة الديمقراطية للسـام 

والمسـاواة وعضـو مجلـس كفر ياسـيف المحلي. كانت السـيدة ناهـدة متطوعة نشـطة للغايـة في حركة 

النسـاء الديمقراطيـات وعملت جنباً إلى جنب مع السـيدة سـمرة خوري وسـافرت معهـا في الباد لإلقاء 

للنسـاء حول حقوقهن. محاضرات 

خـال احتفاليـة لجنـة مكانة المـرأة في الكنيسـت بالمصادقة عـلى قانون منـع العنف في العائلـة، في يوم 

المـرأة في آذار/ مـارس 1991، تذكـر المحاميـة الناشـطة ناهـدة شـحادة بوضـوح اللحظـة التي قامت 

فيهـا الناشـطة سـمرة خـوري بمناولتهـا بطاقة صغـرة كتبت عليهـا بخط يدهـا، وسـألتها إذا كانت 

ترغـب في تسـجيل جمعية جديدة تعمل على إنشـاء المـأوى الأول للنسـاء المعنفات ومكافحـة العنف ضد 

المـرأة في المجتمـع العربي. بمجـرد انتهـاء الاحتفال، حددتا موعـدًا لأول اجتمـاع لهما بهذا الشـأن. هذه 

في هذه الورقة، سيستخدم مصطلح »العنف القائم على النوع الجتماعي« للإشارة إلى أي نوع من العنف يمارسه   9
الرجل ضد المرأة، نتيجة لعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين الجنسين )كما هو مذكور في إعلان القضاء 
على العنف ضد المرأة(. بناءً على هذا المفهوم، ستتم الإشارة إلى الظاهرة الاجتماعية المتمثلة بقتل امرأة بأيدي رجل )عادةً 

ما يكون أحد أفراد الأسرة( نتيجة لسوء الفهم الاجتماعي لمفهوم "الشرف"، كـ قتل القائم على النوع الجتماعي.
كانت السيدة ناهدة شحادة المرأة العربية الوحيدة التي تشغل منصب عضو في مجلس محلي، بين الأعوام 1983 و 1993،   10

وثاني سيدة عربية تشغل منصباً سياسياً في إسرائيل.
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الخطـوة تعتـبر علامة فارقـة ولحظـة تاريخية في تاريخ نسـاء ضـد العنف.

انضمت إلى الناشـطة سـمرة خوري والناشـطة ناهدة شـحادة الشـاعرة الفلسـطينية الناشـطة زهرة 

صبـاغ، وبـاشرن بالإعداد لإقامـة الجمعية من خال اتصالات مع نسـاء ناشـطات من مناطـق جغرافية 

مختلفـة، قـد تكـون لديهـن دافعيـة لانضمـام لطاقـم إنشـاء الجمعيـة. كان البحـث بالأسـاس عـن 

نسـاء لديهـن المهـارات الازمـة والوعي الـكافي، ناشـطات اجتماعيات وسياسـيات، محاميـات، عامات 

اجتماعيـات، مفتشـات للرعايـة الاجتماعيـة، ومديرات مكاتـب للخدمـات الاجتماعية التابعة للسـلطات 

المحليـة، وهـذا بالتنسـيق والتواصـل مـع مفتشـة الموضـوع في الـوزارة السـيدة نـوال أبـو حاطـوم. 

وبالرغـم مـن أنـه مبدئيـًا وقانونياً تكفي ثـاث عضوات لتسـجيل الجمعية إلا أنهن سـعين لاسـتقطاب 

وتحشـيد أكبر عـدد ممكن مـن المهنيـّات لضمـان النجاعـة والنجاح.

بـدأت النسـاء المبـادرات )ملحـق ١(11، بعقد اجتماعـات متتاليـة قبل التسـجيل الرسـمي للجمعية )في 

مكتـب المحاميـة ناهـدة شـحادة في عـكا(، وأجريـن نقاشـات طويلة وجـادّة تحمـل رؤيـة واضحة لما 

أردنـه. في تلـك الفـترة تحديـدا تركـزت الاجتماعـات في البحث عن مبنـى مناسـب لإقامة مأوى للنسـاء 

المعنفّات، وضـع الخطـوط العريضـة للـرؤى، تحديـد أهـداف الجمعيـة، واسـتراتيجيات العمـل. عقد 

الاجتمـاع الأول في 		 كانـون الثاني/ ينايـر 	199 )الملحـق 1( وحضرته عضوات اللجنة التأسيسـية 

المكونـة مـن جميـع المؤسسـات الناشـطات: منى مـزاوي، نـوال ابو حاطـوم، ردينـة ابو احمـد، نادية 

جـبران، عايـدة تومـا، نريـن خوري، سـمرة خـوري، أهيلة شـومر، عرين هـواري، عايدة بـال، أمية 

زريـق، نريـن طـبري، زهـرة صبـاغ، هالـة ضاهـر، فاتنة غطـاس حنـا، مها حـزان، سـمرة عامر، 

كميليـا امطانـس، ناهدة شـحادة، فاتنـة فراج، ردينـة جرايسي وهيفاء السـيد. من أجل تنفيـذ الأهداف، 

تـم اعتمـاد اسـتراتيجيتين رئيسـيتين للعمـل: تزويـد النسـاء والفتيـات في ضائقـة بخدمـات الحماية، 

والعمـل مـع المجتمـع عمومًا على زيـادة الوعـي لظاهـرة العنف ضـد النسـاء والفتيات.

عقـدت العضـوات المؤسسـات لقاءات ونشـاطات مكثفـة قبل أشـهر من التسـجيل الرسـمي للجمعية. 

)الملحـق 3( لقـد كُـنّ منظمـات، ومع خطة واضحة الأمـر الذي لم يكـن متبعًا في عالم منظمـات المجتمع 

المدنـي. إذ جـرت العـادة غالبا على إنشـاء الجمعيـات بطريقة فوضوية وغـر منظمـة. وإن دل هذا على 

شيء فإنـه يـدل على نضـوج فكري نسـوي أفضى لهـذا العمـل الرائد. وفي الحـادي والعشريـن من تموز 

مـن العام 1992تم تسـجيل الجمعية بشـكل رسـمي في مكتب مسـجل الجمعيات.

يوصى بشدة قراءة الماحق، مع إياء اهتمام خاص للتواريخ والأسماء والمحتوى.  11
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التسلسل الزمني

“لا يكـي اتخـاذ خطـوات يجـب أن تـؤدي في يـوم مـن 
الأيـام إلى الهـدف؛ يجـب أن تكـون كل خطـوة بحد ذاتها 

هدفًـا في نفـس الوقـت الـذي تنقـك فيـه إلى الأمـام".

مـن أجل فهم مكانـة وواقع الجمعية الراهن بشـكل أفضـل والقيام بالتفكّـرات المواتية حـول التغيرات 

والتحديـات التـي مـرت بها، يجب علينـا أولاً مراجعـة رحلتها وتوضيح بعـض النقـاط المحورية الهامة 

على مـر الطريق. 

	199 : الإنشاء: تلبية الحاجة كدافع مُلهم

في الــ 1	 مـن تمـوز/ يوليـو 	199 تـم تسـجيل الجمعيـة قانونياً في مكتـب مسـجّل الجمعيات 

سـات(. وثائق التسـجيل تشـمل  في القـدس، مـن قبـل المحامية الناشـطة ناهـدة شـحادة )إحدى المؤسِّ

الأسـماء الكاملة للناشـطات النسـوياّت العريـن اللواتي أسّسـن الجمعية رسـمياً، وأهدافها 

الرئيسـية )الملحـق رقم 4(. وهي تشـمل: 

إنشاء خط الدعم والمساعدة في المجتمع العربي للنساء والفتيات في ضائقة.. 1

إنشاء مأوى لحماية النساء المعنفات.. 2

تقديم المساعدة للنساء والأطفال في ضائقة على الصعيدين القانوني والاجتماعي. . 3

بالإضافة إلى هذه الأهداف المكتوبة رسمياً وقانونياً، سعت الجمعية أيضًا إلى: 

رفع مكانة المرأة في المجتمع. *

المطالبة بإنفاذ حقوق المرأة. *

رفـع الوعي وخلـق النقاش للتغيـر المجتمعي في الآراء المسـبقة والنمطية حـول ظاهرة العنف  *

النساء.  ضد 

هكـذا وُلـدت منظمـة مجتمـع مدني جديدة، باسـمها الرسـمي المسـجل: "جمعية مسـاعدة النسـاء 

والفتيـات ضـد العنـف"، المعروفـة باسـم جمعيـة نسـاء ضـد العنـف WAVO. جمعيـة نسـوية 

فلسـطينية تعمـل في المجتمـع المدنـي العربـي داخل إسرائيـل لتعزيـز المسـاواة ومناهضـة العنف. مع 

التأسـيس شـعرت النسـاء بالقوة والفخر، وعزز الاسـم أيضًا شـعورهن بالفخر وكان محفـزا للمباشرة 

بالعمـل عـلى مناهضـة ظاهرة العنـف ضد النسـاء دون تلعثـم ولا تردد، الأمـر الذي مـا زال يميز عمل 
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الجمعيـة حتى يومنـا هذا.

 كان هـذا عمـلاً خارجـا عـن المألـوف، حيث لـم يتحدث أحـد عن هـذا الموضـوع علانية مـن قبل. 

كان عمـلاً رائـداً إذ أن الجمعية في حينـه كانت الجمعيـة العربية الأولى والوحيدة التي تنشـط في هذا 

المجـال. لقـد واجهت النسـاء الكثـر من الانتقـادات، الرفض القـوي، وتعرضـن كأفراد وكجمعيـة لهجمات 

شرسـة وعدوانيـة مـن مجموعـات محافظة داخـل المجتمـع، تـم اتهامهن بتدمر بنيـة الأسرة وعلـت مزاعم 

بأنـه لا يحـق لهـن التدخل في هذه الشـؤون، كـون "العنف الأسري شـأن داخـلي لا يجـوز التدخل به".

 فقـد كنّ ينصحـن النسـاء المعنفات ويسـاعدنهن على كـر دوائر العنـف، بينما كان الجميـع يخبرهن 

بـضرورة البقـاء في تلـك الدوائـر المعنقـة والخطـرة منعًـا للفضيحـة. اتُّهمـت الناشـطات بالجمعيـة 

بالفسـق والعمـل غـر الأخاقـي، من قبـل مجموعـات رافضـة للفكرة، لكـن هذا لـم يردع الناشـطات 

في الجمعيـة أو يوقفهـن. بـل عـلى العكـس، هـذا دفعهـن إلى الأمـام لمواصلـة العمـل وكـر التابوهات 

والمحظـورات المجتمعيـة. فقـد تميـز خطابهن منـذ البداية بالقـوة والثقـة والتصميم على وقـف العنف 

ضـد النسـاء، وإجمـالا في المجتمع. 

أدارت الجمعيـة عملهـا في مقـر حركـة النسـاء الديمقراطيـات في حـي الأقبـاط في النـاصرة. كان مـن 

المفـترض أن يكـون موقتـًا في البدايـة، حتـى تتمكـن الجمعية مـن الوقوف عـلى قدميهـا والحصول على 

المزيـد من المـوارد. 

غرفـة صغـيرة، طاولـة، حاسـوب، مكتـب واحـد، وبعـض الهواتـف تحـت تصرف 
ير مـن الحمـاس والتحفـز، وكانـت الانطلاقة.  خـط الدعـم والكثـ

أول مشـاريع جمعيـة نسـاء ضـد العنـف كان »خـط الدعـم للنسـاء العربيـات ضحايـا العنـف 

أول خـط دعـم  الحـين، كونـه  الحاجـات في ذلـك  أمـسّ  الجنسـية". كان هـذا مـن  والعتـداءات 

وارشـاد باللغة العربيـة تديـره جمعيـة فلسـطينية. تـم إنشـاء برنامـج تدريبـي كامـل للمتطوعـات، 

متخصـص في المجتمـع العربـي، بمسـاعدة ناشـطات نسـويات فلسـطينيات )نبيلـة اسـبانيولي إيمـان 

قندلفـت وأميـة زريق12 بالتشـاور مع البروفسـور محمد حاج يحيـى( ذوات خبرة في هـذا المجال، منهن 

من عملن في خط دعم عربي-يهودي لمساعدة نساء وفتيات في ضائقة.

لدعم  الطوارئ  من جمعية خط  جزءًا  الجنسي  الاعتداء  المعنفات وضحايا  العربيات  للنساء  المقدمة  الأولى  الخدمة  كانت   12
بالمكالمات  المتطوّعات  اهتمت  قندلفت.  إيمان  عملت  حيث  حيفا  في  اليهودي  للمركز  التابع  الجنسية  الاعتداءات  ضحايا 

الواردة من النساء العربيات. في عام 1997 غادرن المركز بأنفسهم وأسسن السوار -الحركة العربية النسوية.
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1993: النمو والنتقال لمقر مستقل للجمعية واولى الزمات

ثاني مشـاريع جمعية نسـاء ضد العنـف كان إقامة أول مأوى للنسـاء العربيـات وأطفالهن ضحايا 

العالم13. في  العنف 

خـال السـنة التي سـبقت إقامـة الجمعية، عملـت العضوات المؤسسـات لأيام وسـاعات طويلـة وبذلن 

الكثـر مـن الطاقـة والجهـد في البحث عن مبنـى لاسـتئجاره يصلح لإقامة مـأوى. كن يفضلـن أن يقام 

في مدينـة أو قريـة عربيـة )رغـم أنـه تـم البحـث أيضًا عـن موقع في تـل أبيب(. خـال بحثهـن واجهن 

معارضـة شـديدة وتلقـين ردود فعل سـلبية في مواقع أخـرى. في نهاية المطـاف، تم التواصـل مع رئيس 

سـلطة محليـة وإدارة شـجاعين اتاحا إقامـة المأوى ضمن نطاق سـلطتهم. )لـم يتم ذكر الاسـم حفاظًا 

عـلى سرية المكان وأمـان النسـاء وأطفالهن(14. 

وبهـذا تـم افتتـاح اول مـأوى للنسـاء العربيـات المعنفـات في العالـم بـإشراف وزارة العمـل والرفـاه 

الاجتماعـي. 

المـشروع الثالـث كان إقامـة أول بيـت انتقـالي للنسـاء العربيـات وأطفالهـن15. الهـدف منـه هو 

مرافقـة النسـاء الاتـي يغـادرن المـأوى عائـدات إلى المجتمـع، وتزويدهن بالمسـاعدة والدعـم، الأدوات 

للخـروج لحياة مسـتقلة.  والمهارات الازمـة 

الوقـت انضمـت  العربيـات في ضائقـة16. في ذلـك  الرابـع إقامـة أول مـأوى للفتيـات  المـشروع 

ـد تسـع  الجمعية لاتحـاد مراكـز المسـاعدة لضحايـا الاعتـداءات الجنسـية في إسرائيـل. منظمـة توحِّ

في العام 1993 تأسس أول مأوى للنساء العربيات المعنفات واولادهن. يدار المأوى من قبل الجمعية حتى يومنا هذا بأسس   13
الفكر النسوي الذي يتيح مناقشة وصقل وتنظيم العمل المهني الفردي والجماعي في المأوى من جهة، وعلى أساس العمل 
المنسق المشترك مع العناصر المهنية في الميدان لإتاحة الفرصة للمرأة النزيلة المحافَظة على تواصل مع عائلتها وبيئتها من 

جهة أخرى، من أجل تنجيع العاج وتهيئة العودة للمجتمع.
لأسباب واضحة وقانونية تتعلق بسامة وحماية النساء وأطفالهن المقيمين في الملجأ، لا يمكن ذكر الموقع الدقيق للمأوى.  14

جديد  من  اندماجها  أجل  من  الظروف  وتهيئة  العاج  فترة  بعد  للمجتمع  للعودة  المرأة  تحضر  منه  الهدف  إطار  وهو   15
وتحضرها لحياة مستقلة.

افتتحت الجمعية المأوى في العام 1993 ، وهو أول مأوى لفتيات عربيات في ضائقة ممّن كنّ بحاجة لإطار خاص لحمايتهن   16
ومعالجة المشاكل التي تواجههن. المأوى يعمل لمدة 24 ساعة يوميا على امتداد كل ايام السنة. يتم تمويل المأوى من وزارة 

العمل والرفاه الاجتماعي وصناديق داعمة.
يقود المأوى فكر نسوي يتيح مناقشة، تنظيم وصقل أساليب العمل المهني الفردي والجماعي في المأوى من جهة، والعمل   
المشترك مع العناصر والجهات المهنية والشعبية للمحافظة على صلة وتواصل الفتاة النزيلة في المأوى مع عائلتها وبيئتها 

من جهة أخرى.
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جمعيـات محليـة وهدفهـا الرئيـسي مناهضـة العنـف الجنـسي.

 مـع توسـع عمـل الجمعيـة بـرزت الحاجـة لوجود طاقـم متطـوع أكـبر يلبـي احتياجات خـط الدعم 

للـرد عـلى التوجهـات وإتاحتـه بصورة أشـمل ولوقـت أطول. لهـذا تـم تنظيـم دورة تدريبيـة ثانية 

لمتطوعـات خـط الدعـم، بالإضافـة إلى بـدء العمـل في مـشروع رفـع الوعي مـع مجموعات النسـاء وفي 

المدارس.

في هـذه المرحلـة، كان معظـم العمـل لا يـزال تطوعيـاً من قبل أعضـاء الطاقـم. ولكن مع زيـادة العمل، 

كانـت هنـاك حاجـة لتوظيف سـكرترة ومنسـقة المشـاريع. بعد عمليـة تصنيـف واختيار، تـم اختيار 

موظفتـين لشـغل المناصـب، وكـن أولى الموظفات الاتـي قدمـن مـن خـارج الجمعية وأولى مـن حصلن 

عـلى راتب مقابـل عملهن. 

منـذ البدايـة تلقـت جمعيـة نسـاء ضد العنـف الدعـم والتوجيه مـن شـتيل17 – منظمة تقـدم خدمات 

الدعـم والاستشـارة للتنظيـم الجماهـري للجمعيـات. رافـق مستشـاروها الجمعيـة وقدموا المسـاعدة 

والاستشـارة التنظيميـة لعدة سـنوات. 

الأزمـة الأولى: أثنـاء عمليـة نقل المكتب، فشـلت منسـقة الجمعيـة بـإدارة منصبها، ممـا أدى إلى فقدان 

الثقـة بهـا بشـكل كبر وتمـت إقالتها عـلى الفور. 

وظفـت الجمعيـة منسـقات جديدات للبيـت الانتقـالي للنسـاء، ومشـاريع التوعية في المـدارس ومشروع 

منـع الاعتـداءات الجنسـية. توسـع نطاق العمـل، نمـا الفريـق خطـوة بخطـوة، وتم تأسـيس منظومة 

داخلية.  عمل 

في شـهر أيلول/ سـبتمبر من العـام 1993 نشُر بيان رسـمي حول الجمعية، يشـمل أهدافهـا وغاياتها 

)الملحـق الخامـس(. وفي الثانـي مـن تشريـن الأول/ أكتوبر مـن العام نفسـه، 1993، صاغـت المحامية 

ناهـدة شـحادة دسـتورًا خاصًا بالجمعية وتـم اقراره في نفـس العام )الملحق السـادس(. 

http://english.shatil.org.il/  17
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1994: تحالف نسوي لمنظمات المجتمع المدني العربية 

تـم تعيـين الناشـطة عايـدة تومـا سـليمان بمنصب مديـرة جمعية نسـاء ضـد العنف. شـغلت هذا 

المنصـب لمـدة 22 عامًـا، حتى غادرته عـام 2015. 

في الاجتمـاع العـام للجمعية، الطاقـم ومجلس الإدارة تقرر تطويـر خدمات للفتيـات العربيات في ضائقة 

)مأوى وبيـت انتقالي(. 

مـن أهـم الانجـازات لهذا العـام كانت المبـادرة لإنشـاء ائتـاف “البديـل”18. لمحاربة جريمة ما يسـمى 

"شرف العائلـة". شـمل الائتـاف منظمـات نسـوية وحقوقيـة وأفـرادًا مسـتقلين. ركز الائتـاف عمله 

عـلى مكافحـة ما يسـمى "جرائم الـشرف". )ترفض الجمعيـة هذه التسـمية بالكامل، ونسـتخدمها هنا 

فقط للسـياق التاريخي للمرحلـة المذكورة( 

كان بـين أهـم فعاليات الائتاف في ذلـك العام تنظيم مظاهرة ضد قتل النسـاء. جـرت المظاهرة في قرية 

الرامـة الجليلية، بمشـاركة أعضاء جمعية نسـاء ضد العنف، ناشـطات وناشـطين نسـويات ونسـويين، 

رجال ونسـاء مـن المجتمع أقلقتهـم الظاهرة، وخـال المظاهرة تعرض المشـاركون والمشـاركات للعنف 

الجسـدي من الشرطة وبعض السـكان المحليـين. وتم اعتقال البعـض أيضًا. 

1995: الرتقاء.

في هـذا العـام حصلـت جمعيـة نسـاء ضـد العنـف عـلى جائـزة "إميـل غريتسـفايغ لحقـوق 

الإنسـان" التـي تقدمهـا جمعيـة حقـوق المواطـن في إسرائيـل، عـلى كل ما تقوم به نسـاء ضـد العنف 
مـن عمـل لحماية حقـوق المـرأة وتعزيـز حقوق الإنسـان.19

 في هـذا العـام أيضًـا جاءت المبـادرة الثانية التي شـاركت فيهـا جمعية نسـاء ضد العنـف: إقامة لجنة 

العمـل للمسـاواة في قضايـا الأحوال الشـخصية WEPSI((. اقيمـت هذه اللجنة0	 عـلى خلفية إقرار 

لسوء الحظ، لم يعمل هذا التحالف إلا لمدة خمس سنوات وتم حله في عام 1999. ثم تم تحويله إلى مشروع في جمعية   18
الحركة النسوية العربية - السوار، وفي النهاية توقف عن العمل. بذلت نساء ضد العنف الجهود لإحياء ائتاف »بديل« 
وخلق ائتاف آخر شبيه به ولكن دون نجاح. اليوم، لجنة مناهضة قتل النساء قائمة، لكنها غر فعالة. بالرغم من ذلك، 
كانت نساء ضد العنف نشطة دائمًا في هذا المضمار، حيث تعاونت مع الآخرين، لا سيما في تنظيم المظاهرات والتحركات 

الكبرى.
https://law.acri.org.il/he/20376  19

20  في اعقاب سن قانون محاكم العائلة في العام ١٩٩٥، تنظمت مجموعة من الأطر النسوية والحقوقية والناشطات النسوية 
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قانـون محكمـة العائلـة. وقد شـمل هـذا القانـون بعـض التغيـرات القانونيـة المهمـة في الإجراءات 

القضائيـة المتعلقة بالأحوال الشـخصية للمرأة والرجل، حيثُ سـمح للشـخص في المرحلـة الأولى بالتوجه 

إلى المحاكـم المدنيـة )محكمـة العائلـة(، بدلاً مـن المحاكم الدينيـة المتعلقة بالسـكان اليهود فقـط. وهذا 

مـا يميـز ضد سـائر الطوائـف الموجـودة في إسرائيل، ممـا يؤثر سـلباً على خيارات النسـاء مـن طوائف 

أخـرى فيمـا يتعلـق بالحضانة ونفقـة الأطفـال والحقوق المدنية للنسـاء.

عمـل هـذا الائتـاف منـذ تأسيسـه بشـكل دؤوب عـلى إحـداث تغيـر قانونـي واجتماعـي في النظـام 

القانونـي الإسرائيـلي وفي المجتمـع العربـي. فقـد كانـت هـذه المـرة الأولى التـي تواجَـه فيهـا مجموعـة 

ظواهـر اجتماعيـة سـائدة في المجتمـع العربـي مثل ظاهرة تعـدد الزوجـات وتزويج الطفـات وحقوق 

المـرأة في قضايـا الأحوال الشـخصية. 

أدى هـذا الأمـر إلى ارتقـاء جديـد في عمل جمعية نسـاء ضـد العنـف، ومكانتهـا في المجتمـع عمومًا وفي 

المجتمـع المدنـي على وجـه الخصـوص. عـلى المسـتوى الاجتماعي كانـت هذه هـي المـرة الثانية منذ 

إنشـاء الجمعية التـي يتـم فيهـا علناً تحـدّي تابوهـات في المجتمع. 

منـذ إقامـة الائتـاف اسـتضافته الجمعيـة ضمـن مكاتبهـا وإدارتهـا التنظيمية، وكانت هـذه الخطوة 

الأولى في اسـتضافة ائتافـات لـم ولـن تكـون الأخـرة، حيـث سـنرى كيـف قامـت الجمعية مسـتقباً 

باسـتضافة وتشـكيل ائتافـات أخـرى ستشـكل جـزءًا منها ومـن نظـام عملها. 

لكي تشـعر النسـاء بالأمـان عندما يغادرن المـأوى ويعدن إلى المجتمـع، يجب أن يكون المجتمع مسـتعدًا 

لقبولهـن واندماجهـن. وعليـه بـاشرت جمعية نسـاء ضـد العنـف في إعداد مشـاريع رفع الوعـي داخل 

المجتمـع مـن خـال تنظيـم ورشـات عمـل ومحـاضرات ولقـاءات جماعية في المـدارس حـول موضوع 

العنـف، والتحـرش الجنـسي )بشـكل عـام وفي أماكـن العمـل أيضًـا(، النـوع الاجتماعـي، المسـاواة 

بـين الجنسـين وتكافـؤ الفـرص. شـكلت هذه بدايـة سـرورة مـن العمـل المهني سـتتطوّر عـلى مدار 

السـنين لتسـتمر حتـى يومنـا هـذا. خـال هذه السـرورة، تـم تدريـب العديـد مـن الرجال والنسـاء 

عـلى كيفية تقديـم المحـاضرات وورشـات العمل حـول الموضـوع في دورات تكوينية عقدتهـا الجمعية. 

كذلـك، نظمـت الجمعيـة دورات تكوينية لمعلمي المـدارس، ونظمت مشـاريع للقيادة الشـابة فيما يتعلق 

بحقـوق المـرأة، وورشـات عمل مـع مجموعـات نسـائية، ودورات تكوينيـة للقيـادات النسـائية، وعدة 

من الفلسطينيات في إطار ائتاف سمي »لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية«، بهدف تعديل قانون محاكم 
شؤون العائلة بحيث يشمل المواطنين المسلمين والمسيحيين. 
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دورات تدريبيـة لشرائـح عـدة في مجتمعنا وبمواضيع شـاملة تعـزز مكانة المرأة وتحافظ عـلى حقوقها. 

كان شعار الجمعية في هذه المرحلة:

كل واحد\ة منا، ينبغي ويجب عليه/ا أن ي/ تتحمل مسؤولية إحداث التغيير.

1996: النشاط الدولي. 

في هـذا العـام ومـن ناحية الطاقـم تم توظيف محاسـبة تعمـل بدوام كامـل. وكان هـذا تغيراً 

تنظيميـًا إداريـًا حيـث أنـه حتـى تلك اللحظـة، كانـت مديـرات المشـاريع في الجمعية مسـؤولات عن 

عملهـن وإدارة ميزانيتهـن، وقامـت المديرة بتنسـيق الإدارة الماليـة للجمعية بينما قام محاسـب خارجي 

بـإدارة الشـؤون المالية. مـع نمو العمـل والطاقم بـرزت الحاجة لتوظيف مهني لمحاسِـبة تعمل بشـكل 

يومـي ضمـن طاقم العمـل في الجمعية ترافـق وتديـر ميزانيات المشـاريع عامة.

مكتـب جديـد. مع نمـو عمـل الجمعيـة والطاقـم مجـددًا، كانت هنـاك حاجة لمسـاحة أكـبر فانتقلت 

الجمعيـة إلى مقـر أكبر عـلى بعد بضعة أمتـار من مقرهـا القديم. وبالإضافـة للطاقم اسـتخُدمت إحدى 

الغـرف في المقر الجديـد كمكتب لمنسّـقة تحالـف “البديل”.

الناشـطة نائلـة عـواد، المديرة الحاليـة، بدأت رحلتهـا في الجمعيـة في الثالث من أيلول/ سـبتمبر وهي 

في سـن 21 عامًـا. تـم تعيينها في وظيفة بـدوام جزئي كأول منسّـقة لائتاف “البديل”، الذي اسـتضافته 

جمعيـة نسـاء ضـد العنـف. بعـد ثاثة أيـام فقـط، قُتلت رحـاب راغـب في النـاصرة على يد شـقيقها. 

وكان عـلى نائلـة مركّـزة الائتـاف أن تصدر بيـان اسـتنكار، وتتذكر الناشـطة نائلة عواد تلـك التجربة 

المفصليـة في حياتها:

ــت  ــبة لي، إذ قام ــى بالنس ــة لا تنُ ــة، تمكيني ــة مؤلم ــة صعب ــذه تجرب ــت ه كان
الســيدة عايــدة بتوجيهــي في صياغــة المســوّدة، ممــا خلــق حــوارًا مســتمرًا بيننــا 
ـد كان نقــدًا بنـّـاءً، وتبــادلًا للمعرفــة  رافــق علاقاتنــا عــلى مــدار الســنين. لقـ
والإرشــاد، وأصبحــت قــدوة لي. ســاهمت هــذه العلاقــة في نمــوي المهني بعــدم 
ـاء ثقتي بنفسي وقدرتي عــلى مواجهــة  ـد وســاهمت في بنـ الخشــية مــن النقـ

ــتقبل. ــا للمس ــذا درسً ــا. كان ه ــب عليه ــاوفي والتغل مخ

 بعـد فـترة قصـرة، شـاركت نائلـة في دورة تدريـب خـط الدعـم وأصبحت متطوعـة في مركـز جمعية 

نسـاء ضـد العنف. 
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في هـذا العـام أيضًا وقعت الأزمـة الثانية: نتيجـة للخافات الداخليـة والصراعات عـلى طريقة العمل 

الهرميـّة، وحـول تشـكيلة وهيكلية تركيبـة عضوات الجمعية وأدوارهن، قرر ثاثة أشـخاص الاسـتقالة 

ومغـادرة الجمعيـة. منهنّ منسـقة خـط الدعم والمرافقـة. تركت هذه الأزمـة خط الدعم دون تنسـيق 

أو إدارة، الأمـر الـذي هـدد اسـتمرار العمـل بـه لـول وجـود متطوعـات ملتزمـات أخـذن على 

عاتقهـن إدارة الخـط وتفعيلـه. فقـد تزامـن ذلك مـع إنهـاء مجموعة جديـدة من المتطوعـات دورة 

تدريبيـة. شـملت هـذه المجموعـة المكونة من تسـع نسـاء كا من الناشـطات: نائلة عواد، سوسـن توما 

شـقحة، سريـده منصـور، فـداء طبعونـي نعـرة، أحـام دانيـال ولينـدا خوالـد. وعـلى الفـور وبدون 

تـردّد، تدخلـت المتطوعـات القدامـى، وانضمت إليهـن المتطوّعـات الجديـدات، واتخذن القـرار الصائب 

والمسـؤول بتفعيل خـط الدعـم إلى حـين العثـور عـلى منسـقة جديـدة. لقـد كان قـرارًا شـجاعًا واعياً 

للغايـة، فبرغـم الخـبرة المتواضعة وصغر سـن معظـم المتطوعات إلا أنهـن نجحن بتصميم قـوي وإرادة 

أقـوى بتفعيـل الخـط تطوعًـا، والرد عـلى كل التوجهـات لمدة ثاثة أشـهر. وبدعـم من طاقـم الجمعية، 

نظّمـت المتطوّعـات وأدرن وقسـمّن جميـع الأعمال بينهن في الاسـتجابة للتوجهـات 21 إذ كُـنّ على قناعة 

تامـة بأنـه مـن الضروري الحفـاظ على تشـغيل هـذه الخدمة وأنـه يتوجب عليهـن مسـاعدة كل أولئك 

النسـاء المحتاجـات لتوجيه ودعم. 

أنقـذت هـؤلء المتطوّعـات الخط، وفقـط بفضل عملهـن الشـاق وإيمانهن ل يزال خـط الدعم 

.فعـالً. لقـد عملـن بحمـاس وجـد وبدافعية. شـعرن بالانتمـاء لهذا المـكان. بـاشرن في الانخـراط أكثر 

فأكثـر في العمل اليومـي للجمعية واتخاذ القـرارات والحصول عـلى مزيد من المعرفـة والمعلومات، ونمت 

حياتهـن المهنية وآراءهن النسـويةّ كل يـوم. وعلى مر السـنين، أصبحت بعض هـؤلاء المتطوعات عضوات 

فاعـات في الطاقـم تشـغلن مناصب مختلفـة، وأصبحت احداهـن المديرة الحاليـة للجمعية.

هــذه التجربــة ربطــت هــؤلاء النســاء بالجمعيــة عاطفيًــا وفكريًــا، وخلقــت 
مجموعــة نــواة مــن النســاء ذات جــذور قويــة ودوافــع مــن شــأنها أن تقــود الجمعيــة 
ــوم، لتواجــه الأزمــات المســتقبلية قوية  ــه الي إلى الأمــام وصــولًا إلى مــا هي علي

صامــدة.

21  علينا الأخذ بعين الاعتبار أنه في ذلك الوقت، لم تكن هناك هواتف محمولة وكان على المتطوعات إجراء مكالمات في المكتب أو 
تحويل المكالمات إلى منازلهن )والتي ستصبح مركز اتصال لهذا الغرض، تشمل جميع أفراد الأسرة(. كان معظمهن يعملن 

بوظيفة بدوام كامل وكان عليهن استخدام وسائل النقل العام. 

المحتويـات



| 30 |

تاريـــخ وســــورة تطـــور جمعيـــة نســـاء ضـــد العنـــف; استشـــفاف وتفكّـــر نســـوي فلســـطيني

تقريـر الظـل الأول لتفاقيـة القضـاء عـلى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة الـذي قدمتـه 

إسرائيـل إلى لجنـة القضـاء كافـة اشـكال التمييـز ضـد المـرأة. 

مرت سـت سـنوات مـن مصادقـة إسرائيل عـلى اتفاقية القضـاء على كافـة أشـكال التمييز ضـد المرأة، 

إلى أن قدمـت الدولـة تقريرهـا الأول إلى اللجنـة الدوليـة. لقـد كان تقريـرًا هزيـاً بعـدد قليل جـدًا من 

الصفحـات التـي لـم تعكس الواقـع، فقد تجاهلـت حكومة إسرائيـل تمامًا وضع النسـاء الفلسـطينيات 

سـكان دولة إسرائيل. 

وعـلى الفور تأسسـت لجنـة العمل حول مكانـة المـرأة الفلسـطينية في إسرائيل22 في حزيـران/ يونيو، 

مـن قبـل تحالف مـن الجمعيات والأفـراد، وقدّم طاقـم العمل تقريرا موّسـعا للجنة الأمـم المتحدة 

وتقريـرا بديـا )"تقرير الظـل"( للتقرير الحكومـي لدولة إسرائيـل إلى لجنة الأمم المتحـدة للقضاء على 

واقـع التمييـز والاضطهاد ضد المرأة الفلسـطينية داخـل إسرائيل23.

كانـت جمعية نسـاء ضد العنـف إحدى المبـادرات لإقامـة المجموعـة، وأحيانـًا منسـقتها )بالتعاون مع 

مركـز الطفولـة( وتسـتضيفها حاليـًا في مكاتبهـا24. هذه هي المـرة الثالثـة التي تنخرط فيهـا الجمعية 

ضمـن تحالـف عـلى المسـتوى القطـري، لكـن هـذه هـي المـرة الأولى التي يتـم التركيـز فيها عـلى رفع 

صـوت المـرأة الفلسـطينية وحقوقهـا في المنابـر الدوليـة. كانـت هـذه خطـوة هامة ومفصلية بالنسـبة 

لجمعيـة نسـاء ضـد العنف ولبقيـة منظمـات المجتمـع المدنـي الفلسـطينية في إسرائيل، التـي تعمل في 

مجـال حقوق الإنسـان وحقـوق المرأة. 

الفلســطيني  المــدني  المجتمــع  في  والحقوقيــة  النســوية  الجمعيــات  نجحــت 
بتحطيــم الســقف الزجــاجي عــلى مســتوى المرافعــة الدوليــة فيمــا يتعلــق بواقــع 

ــا. ــطينية وحقوقه المــرأة الفلس

https://www.adalah.org/en/content/view/7517  22. في هذه الصفحة، يمكن مراجعة قائمة الأعضاء الحالية.
23  لقد تم اتخاذ قرار واعٍ بعدم ضم النساء الفلسطينيات القاطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة، لأنهن يعشن في واقع 

مختلف تمامًا في ظل الاحتال الإسرائيلي، ولسن مواطنات دولة إسرائيل.
https://www. :2 24  للحصول على قائمة كاملة بالأعضاء المؤسسين لمجموعة العمل، يرجى معاينة تقريرها الأول، ص

adalah.org/uploads/oldfiles/eng/intladvocacy/pal_women1.pdf
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1997: التصميم والعمل المشترك يصنعان التغير

سـحبت إسرائيـل تقريرهـا الأول وقدمـت تقريـرًا جديدًا، بعـد الكثر مـن الانتقادات والضغـط من قبل 

منظمـات دوليـة غـر حكوميـة مختلفـة لحقـوق الإنسـان، في إثـر تقديـم تقرير الظـل من قبـل لجنة 

العمـل حـول مكانـة المـرأة العربيـة في إسرائيـل. في كل مـرة قدمـت إسرائيـل تقريـرًا )2003 ،2010، 

2016(، قدمـت لجنـة العمل حـول مكانة المـرأة العربية في إسرائيـل تقرير الظل وارسـلت مندوبات من 

طرفهـا إلى جنيف للمشـاركة في مناقشـات الطاولة المسـتديرة حـول التقرير واسـتنتاجات.

1998: »جسد المرأة ملك لها وليس للمجتمع وتقاليده«

التخطيـط السـتراتيجي الأول. في هـذا التخطيـط جـرى نقـاش حـول مكانـة الرجال ومشـاركتهم 

الفعالـة في مكافحـة العنـف ضد المرأة ومشـاركتهم في مشـاريع الجمعية. هـذا الموضوع مهم وسـيبقى 

حـاضًرا في نقاشـات الجمعيـة عـلى مـدار السـنين. ومـن النقاشـات الهامـة الأخـرى التي رافقـت هذا 

التخطيـط كان موضوع المـردود المـادي الذي يحصـل عليه مرشـدو المجموعات المسـتقلون مقابل التزام 

المتطوعـين في دورة تدريبيـة مدتهـا أربعة أشـهر يتكفلون بمصاريف السـفر وأمور أخـرى على نفقتهم 

الخاصة.

إطـلاق مـروع مجموعـات تمكـين المـرأة. تضمـن البرنامج 12 لقـاء، وتنظيـم النسـاء وتمكينهن 

خـال العمـل مـع الجمهـور أيضًا. قدمـت جمعية نسـاء ضد العنـف مشـاريع في مدن عربيـة مختلفة، 

بالتعـاون مـع مكاتـب الخدمـات الاجتماعية في السـلطات المحلية، ومـع المراكز الجماهرية والناشـطات 

النسـويات المحليـات. مـع مـرور الوقـت، تطـور المـشروع إلى مـشروع مجموعات القيـادات النسـائية 

والناشـطات النسـويات، بهدف تدريب الناشـطات في المدن والقرى وتشـجيعهن على إنشـاء مشـاريعهن 

ومبادراتهـن الخاصـة. كانـت الناشـطة نائلة عواد منسـقة للمشروع لعدة سـنوات. تـم تجميد المشروع 

بعـد بضـع سـنوات، في إثر نقاشـات وفحـص فاعليـة البرنامج الذي لـم يأت بالثمـار المتوقعـة )تنظيم 

وتفعيـل قيـادة محلية فاعلـة في الميدان(.

في التاسـع مـن أيلول/ سـبتمر نظـم تحالف “البديـل” مظاهرة كبـرة، من أجل حقـوق المرأة 

وضـد قتـل النسـاء. نظمـت المظاهـرة كرد فعـل على عـدة جرائـم لقتل النسـاء جـرت هـذا العام في 

المجتمـع العربـي. كانـت هذه أكـبر وأقوى مظاهـرة إذ شـارك فيها أكثر مـن 500 شـخص، بمن فيهم 

رجـال وسياسـيون مـن أحزاب مختلفـة وبمشـاركة رئيس بلديـة الناصرة. بعد مناقشـة حـول شرعية 

رفـع بعض الشـعارات والافتـات في الأماكـن العامة، تقـرر في نهاية المطـاف تضمين بعض الشـعارات 
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القويـة الشـجاعة والمتحديـة، مثـل "المـرأة لهـا الحـق في حياتهـا«، و » جسـد المـرأة ملك لهـا وليس 

للمجتمـع وتقاليـده" و "حق المرأة على جسـدها«. 

1999: تشبيك عربي

شـاركت جمعية نسـاء ضد العنف في الورشـة الإقليميـة التي عقدت في مصر بمبادرة مؤسسـة 

هينرخ-بـل الألمانيـة وشـبكة "سـلمى" تحت عنـوان "الحماية للنسـاء المعنفات«، شـاركت فيه 

ممثات عن الجمعيات النسـوية الناشـطة في المنطقـة العربية. 

000	:عصر توثيق البيانات، البحوث والمنشورات 

بيـت جديـد: مرة أخـرى انتقلت جمعية نسـاء ضد العنـف إلى مقر جديـد في مدينة النـاصرة. مع نمو 

العمـل والطاقـم وزيـادة الدخـل، آن الأوان لانتقـال إلى مسـاحة أكبر، ولا تـزال الجمعيـة في نفس المقر 

هذا. يومنـا  حتى 

نسـاء ضـد العنـف والمجـال الأكاديمـي: بـدأت المنظمـات النسـوية العربيـة عمليـة البحـث وتوثيق 

حقـوق المـرأة العربيـة والتحديات التـي تواجههـا في المجتمع. كانـت هذه قفـزة كبرة في الوعـي الذاتي 

للجمعيـات النسـوية نحو إجـراء البحوث ووضـع الـرؤى النظرية وتوثيـق المعرفة المعتمدة عـلى الذات، 

والمتخصصـة في جمهـور النسـاء الفلسـطينيات في إسرائيـل، تحدياتهـن وخصائصهن. كانـت هذه أول 

مـرة يرتبط فيها النشـاط السـياسي الاجتماعـي بالمجـال الأكاديمي.

في جمعيـة نسـاء ضد العنف كان هنـاك ارتباط قائم مسـبقًا بين الجمعيـة والجانب الأكاديمـي )التعليم 

العـالي( إذ أن بعض الناشـطات النسـويات من عضواتها كن أيضًا يعمل وينشـطن في المجـال الأكاديمي، 

وهكـذا تشـكل نشـاط ثلاثـي الأبعـاد مهني-اجتماعي-أكاديمـي، لمكافحة العنف ضد النسـاء 

ومـن أجل مجتمـع أفضل. 

أدركـت جمعيـة نسـاء ضـد العنـف أن الوقت قـد حان لإضفـاء مسـتوى آخـر لنشـاطهن وعملهن: 

البحـث الأكاديمـي المهنـي. كانـت الحاجـة داخـل الجمعيـة إلى بنـاء معارفهـا وأسـاليب عملهـا 

واسـتراتيجياتها بالاعتماد عـلى الأبحاث الخارجيـة والداخليـة، ترافـق عملهـا الميدانـي المسـتمر. وقـد 

كانـت هـذه الحاجـة متبادلة أيضًـا من قبـل الأكاديميات الاتي شـعرن بـضرورة الاقتراب مـن الميدان. 

تمثلت الفكـرة في ترجمة جميـع أعمالهن الميدانية ونشـاطهن إلى لغة أكاديمية ومعرفـة أكاديمية وتوثيق 
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كل المعرفـة المتراكمـة التـي تملكهـا الجمعيـة منـذ تأسيسـها. "مـن المفيد والـروري تطبيـق أداة 

للمعرفـة الأكاديميـة لمراجعـة النظريـات الحاليـة ووضع نظريـات جديدة إن وجدت، لتفسـر 

الواقـع واسـتخدامه وفحـص صحـة النظريـات وفاعليتهـا. العتمـاد حصًرا عـلى الإحصاءات 

والحـالت الميدانيـة غـر كافٍ لرؤية شـمولية وتحليـل القضايا وايجـاد حلول لهـا". إن ترجمة 

عمـل الجمعيـة وصياغتـه ضمن نظريـات ومعرفـة أكاديميـة مـن شـأنه رفع مسـتوى عمـل الجمعية 

وتنجيعـه، ممـا يرفع مـن مكانة وقـوة الجمعيـة ويزيد مـن مهنيتهـا ومصداقيتها. 

بحـث البوح عـن الاعتداءات الجنسـية: كان هـذا أول بحث تنفذه جمعية نسـاء ضد العنـف بذاتها، 

بالتعـاون مـع الجامعـة العبريـة في القدس والبروفيسـور نادرة شـلهوب كيفوركيان. كانـت هذه خطوة 

مهمـة للجمعيـة لأنها كانـت واحدة مـن أولى المـرات التي تدمـج فيها منظمـات المجتمع المدنـي العاملة 

داخـل المجتمـع قواهـا وتتعاون مـع المؤسسـة الأكاديميـة. كان أحـد الاسـتنتاجات الرئيسـية أن تلقي 

الدعـم مـن الأسرة هو خطوة حاسـمة نحـو التعاطي مـع الصدمة وآثارهـا على ضحية الاعتـداء الجنسي 

أو الاغتصـاب وعبورهـا. هكذا يسـهل عـلى الضحية طلب المسـاعدة، تلقـي العاج كي تتمكـن من المي 

قدمًـا في حياتهـا بدلاً من إيـذاء نفسـها وقيامها بالتدمـر الذاتي. 

مـن الاسـتنتاجات الأخرى: توسـيع خدمـات عمـل خدمة خـط الدعـم لـ 4	 يومـا، سـبعة أيام في 

الأسـبوع. اتخـذ طاقم عضـوات مركز الدعـم هذا القـرار، فقد اسـتنتجن أن خط الدعم لا بـد أن يكون 

متاحًـا لأي شـخص يطلـب الاستشـارة والدعـم في أي وقـت. لـم يكـن هـذا القـرار سـهل التنفيـذ فقد 

اسـتغرق الأمـر نحـو عامين لإعادة ترتيـب المركز، وخـال هذه الفترة عملـت الموظفـات والمتطوعات بكدّ 

كبـر وبذلـن جهدًا جبـارًا معظمـه كان تطوعياً.

أدرجـت لجنـة العمـل للمسـاواة في قضايـا الأحوال الشـخصية عـلى جـدول أعمالهـا النضال من 

أجـل تغير تعبر شـائع السـتخدام هو "الـزواج دون السـن القانونية" إلى "تزويـج الطفلات". 

كان الهـدف تغيـر التعابر التي يسـتخدمها الأفراد، وبشـكل خـاص المهنيون وصانعو السياسـات، لأن 

اسـتخدام اللغـة يؤثر عـلى كيفية التطـرق للظاهـرة وتوجههـم للتعامـل معها والعمل على الحـد منها. 

عنـد القـول إن امـرأة قـد تزوجـت في سـن دون الــ 18 عامًا، يظهـر الأمر عـلى انه خيارها الشـخصي، 

لكـن هـذا غـر صحيح، فـأي شـخص دون سـن 18 هـو طفـل/ة، وعليـه يجـدر القـول إن أهلها قد 

زوّجوهـا عندمـا كانـت لا تـزال طفلة )فهـو تزويج وليـس زواج(. هذا هو الفـرق بكاملـه، والوعي بهذا 

الفـارق يبني بشـكل تدريجي الرفـض والمعارضة لهـذه الظاهرة. 

العمـل مـع الرجـال: في سـياق النقـاش الدائـر حـول تغيـر وجهات نظـر المجتمـع طُـرح العمل مع 

الرجـال كـشركاء في التأثـر والتغيـر. تنبـع الفكرة من كـون الرجـال أيضًا ضحايـا للنظـام الذكوري 

المحتويـات
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)البطريركـي( التمييـزي الـذي تعانـي منـه النسـاء. تسـبب ذلـك بنقاشـات إيديولوجية جديـة داخل 

الجمعيـة. ولكـن في الختـام تـم التوصـل لاسـتنتاج التـالي: التغيـر الحقيقـي لـن يتحقـق إل عند 

العمـل مـع كلا الجنسـين. الرجـال شركاء في إحـداث التغير مـن خال تعزيـز وتدعيم حقـوق المرأة 

وحقوقهـم هـم في نهايـة المطاف، وأخـراً حقوق كل المجتمـع. لكن لم يتـم تنفيذ أي مـشروع للعمل مع 

 .2006 العـام  الرجال حتى 

001	: صوت المرأة ثورة

سـجّلت الجمعيـة الإصـدار الأول لمجلـة »صـوت المـرأة".5	 في هذا العـام خرجت جمعية نسـاء ضد 

العنـف لجمهورهـا بمجلتهـا السـنوية الخاصـة. في المجلة، نـشرت الجمعيـة معلومات حول أنشـطتها 

الرئيسـية، آرائهـا ومقـالات إعاميـة كتبهـا مختصـون ومختصـات في مجال حقـوق المـرأة وموظفات 

الجمعيـة، وأصـدرت بيانـات تـم جمعهـا من عملهـا اليومـي. لقد كانـت هذه طريقـة مبتكـرة لتوثيق 

عمـل جمعية نسـاء ضـد العنـف، ومشـاركة الأكاديميـين والمهنيـين والشـخصيات العامـة للتعبر عن 

آرائهـم ومنـح أعضـاء طاقمها الفرصة لإسـماع صوتهم. بهـذه طريقة نجحـت الجمعيـة بالتواصل مع 

جمهـور أوسـع، توثيـق نشـاطاتها وأعمالهـا وجعلها في متنـاول الجمهـور العـام. أما عن اسـم المجلة 

فقـد اختـر للتأكيد على صـوت المـرأة ومكانها. نـشرت المجلـة الدورية على امتـداد ثماني سـنوات، كما 

نـشرت عـلى موقعهـا عـلى شـبكة الإنترنـت، ووُزعت مـن قبل الصحـف العربيـة المحليـة الوطنيـة وتم 

توزيعهـا في كافـة نشـاطات جمعية نسـاء ضد العنـف. توقف إصـدار المجلـة لكونها مسـتنفدة للوقت 

والطاقـات، إضافـة إلى تكلفتهـا، التـي تطلبت تخصيـص ميزانية لـم تتوافـر في ذاك الوقت.

	00	: فلسطينيات في البحث والتأثر 

عـلى مـدار عامـي 2001 و2002، شـاركت الناشـطات لينـدا خوالـد، مقبولة نصـار، نادرة أبـو دبي، 

وريـم أسـعد في ثاثة لقاءات سـنويةّ لثاثة أشـهر في قـبرص والقاهـرة كمندوبات عن جمعيات نسـوية 

بضمنهـا جمعية نسـاء ضـد العنف. قدمت هـذه المشـاريع برنامجًا تدريبيـًا للمدربين والقادة وشـملت 

إعـداد أبحـاث نسـوية تعنـى بمكانـة وحقوق المـرأة ومن ثـم تحويـل الأبحاث لمناهـج تدريبيـة هدفها 

التأثـر والتغيـر. قدمـت المشـاركات مـن خمس مناطق تسـكنها نسـاء فلسـطينيات، وكانـت أول مرة 

http://www.wavo.org/ar/rcat/4-%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%86   25
D8%B3%D8%A7%D8%A1.html%. باللغة العربية.
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تشـارك وتلتقـي فيهـا نسـاء فلسـطينيات مـن الأردن، لبنـان، الضفـة الغربيـة قطـاع غـزة، والداخل 

الفلسـطيني. نظُـم التدريـب بمبـادرة مـن مركـز الطفولـة وبتمويـل مـن “جلوبـال اكشـن-جامعة 

الخدمـات العالميـة WUS”. لقـد كانـت تجربة قويـة للغايـة ومؤثرة في حيـاة المشـاركات المندوبات عن 

جمعيـة نسـاء ضد العنـف، إذ أتاحت لهـن فرصة مقابلة نسـاء العربيات نسـويات مخضرمـات في مثل 

هـذه السـن المبكـرة، والتعلـم منهن ومـن خبراتهن.

003	: عقد من النشاط وعام من الخيبات

قانـون حقـوق متـرري الجريمـة، 001	. تـم إقـرار هـذا القانـون نتيجـة العمل الشـاق المكثف 

للعديـد مـن منظمـات المجتمع المدني والناشـطين، حيث دعا إلى إسـماع صوت ضحايـا الجريمة واحترام 

حقوقهـم في الإجـراءات الجنائيـة القانونيـة. قبـل إقـرار القانـون، اعتـُبرت الدولـة والمدعـى عليه فقط 

طرفـين في العمليـة القضائيـة، في تجاهل تمـام لمكانة الضحيـة وحقوقها. 

برنامـج »مسـاعدة الضحايـا والشـهود«. بعـد إصـدار القانـون المذكـور أعـاه، أنشـأت الجمعية 

برنامجًـا خاصًـا يهـدف إلى توفر الدعـم المهني والعاطفـي للضحايا خال المسـار الجنائـي والقضائي 

وفي مرحلـة مـا قبـل المحاكمة ومرحلـة المحاكمة. كان الهـدف منع حـدوث صدمة أخـرى للضحية أثناء 

التحقيـق الـذي تجريـه الشرطـة والإجـراءات القانونيـة. بالتـوازي، بـدأت الجمعية بإلقـاء المحاضرات 

وتنظيـم أيـام تدريبية للقضـاة في المحاكم والمدعيـين العامين والمحامـين والعاملـين الاجتماعيين وضباط 

الشرطـة، وغرهـم، بهدف رفـع الوعي حـول واقـع الضحايـا والصعوبات التـي تواجههن.

خسـارة مناقصـة مأوى الفتيـات. مـن الطبيعي أن تمـر الجمعيات بأزمـات كبرة بعـد مرور عشر 

سـنوات على إنشـائها. لكن هـذه كانت لربما ثالـث أزمة وأكرهـا واجهتها الجمعية منذ تأسيسـها. 

نتيجـة لسياسـات الخصخصـة الجديـدة، قـررت الـوزارة طـرح مناقصـة لإدارة المـأوى، مـع إعطـاء 

المنظمـات الأخـرى فرصـة تقديـم عرض. كانـت هـذه أول مناقصـة مفتوحة علنيـا في قطـاع الخدمات 

العامـة وتحديـدًا في مجـال الخدمـات الاجتماعية. شـاركت جمعية نسـاء ضـد العنف بالمناقصـة لكنها 

خرتهـا. كانـت هـذه صدمـة كبـرة وضربـة كبـرة للجمعيـة وللجمعيـات النسـوية الفلسـطينية في 

إسرائيـل. لقـد شـعرن بخيبـة أمل كبـرة وإحباط وانشـغل بالهـن على ظـروف الفتيـات، خصوصا أن 

المـأوى انتقـل لإدارة جهة مـن القطـاع الخاص. 

بعـد عـشر سـنوات مـن العمل اليومـي الشـاق، تدريـب أفـراد الطاقم لرعايـة وتعليـم هـؤلاء الفتيات، 

انتهـى كل هـذا. شـهد الجميع بتعبرهـن ان الشـعور كان مشـابهًا لفقدان طفل. كافحت جمعية نسـاء 

المحتويـات
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ضـد العنـف لاسـتعادة الملجأ بـكل الوسـائل والأدوات القانونيـة المتاحة. وبالاشـتراك مع عيـادة حقوق 

الانسـان في جامعـة تـل أبيـب، تقدمتـا باسـتئناف ضـد سياسـات الخصخصـة في الدولـة إلى المحكمة 

العليـا. وقـد اسـتندتا في ادعائهما على منظومـات حقوق الإنسـان وحقوق المرأة، وسياسـات الخصخصة 

بالـذات، لكنهما خرتا. 

كان صعبًــا، إنــه شــعور كبــير بالفقــدان، كفقــدان طفــل، كان الخــوف مــن تكــرار 
ــاشرة بعــد  ــا مب ــا منهــا وقررن ــة لكــن تعلمن ــة صعب ــت الضرب الفقــدان. فقــد كان
ذلــك النهــوض وتوســيع عمــل الجمعيــة ليشــمل عــدة أمــور تقــوي مكانــة المــرأة 

وليــس فقــط الخدمــات

النهج الشمولي في التغير:

في هـذه المرحلـة بـدأت المناقشـات داخـل الجمعيـة حـول الحاجـة إلى تطويـر وجهـات نظرهـا، تغير 

اسـتراتيجياتها وخطابهـا وتكييفهـا مـع الواقع الجديد وضرورة اسـتحداث اسـتراتيجيات وسـبل عمل 

تتعامـل مـع قضايـا المـرأة بشـكل شـمولي أوسـع. بـدأت جمعية نسـاء ضـد العنـف في طـرح خطاب 

التمييـز الـذي تواجهـه المـرأة فلسـطينية في إسرائيـل والـذي تحـدث عن تمييـز ثاثـي الابعاد: 

كامرأة.. 1

كامرأة في مجتمع ذكوري.. 2

كامرأة وجزء من الأقلية الفلسطينية في إسرائيل. . 3

قــررت جمعيــة نســاء ضــد العنــف رفــع ســقف خطابهــا وتوســيع اســتراتيجيات 
العمــل ومكافحــة هــذه المســتويات الثلاثــة مــن التميــز.

004	: الشدائد نفق إلى التطوير والتغير

شـهدت السـنوات العشر الأخرة، مزيدا من النشـاط النسـوي والنسـائي، نشـأت جمعيات جديدة تعمل 

عـلى رفـع مكانـة المـرأة الفلسـطينية في إسرائيـل. وتطـورت خطابـات نسـوية مختلفـة، مـع أولويات 

مختلفـة. نظمـت جمعيـة نسـاء ضـد العنـف يوما دراسـيا حـول "خطابـات نسـوية متعددة، 

أجنـدة عمـل موحـدة “، والـذي احتفى باليـوم العالمـي للمـرأة في الثامن مـن آذار/ مـارس، في فندق 

عـين العـذراء في مدينة النـاصرة. كان اليوم الـدراسي محاولة متواضعـة لجمع منظمـات المجتمع المدني 

المحتويـات
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والأفـراد العاملـين على تعزيـز مكانـة المـرأة الفلسـطينية تحـت سـقف واحـد والتعـرف إلى الخطابات 

النسـوية المختلفـة والمتنوعـة وبحـث المشـترك والمختلـف في وجهـات النظـر واسـتراتيجيات العمل بما 

يتعلق بمكانـة المـرأة الفلسـطينية في إسرائيـل، وتشـجيع التعـاون بـين المنظمـات المختلفـة، في محاولة 

لخلق مسـاحة مشـتركة للحـوار والنقاش حـول جميع الأعمال النسـوية التي تـم القيام بهـا في المجتمع 

الفلسـطيني في إسرائيـل. بالرغـم مـن أن هـذا اليـوم الـدراسي لـم ينجـح في بنـاء المظلة لكنه سـاهم في 

تعزيز أسـس التشـبيكات والائتافـات لاحقا.

التخطيط الاستراتيجي المفصلي:

كانـت هـذه خطوة مهمـة جـدًا للجمعية. تباحثـت خالها عضـوات الطاقـم ومجلـس الإدارة وعضوات 

وأعضـاء الجمعيـة مـن خـال مناقشـات عميقـة حـول الوضـع الحـالي والمسـتقبلي للجمعيـة بهـدف 

مراجعـة اسـتراتيجياتها وبنـاء رؤى لهـا. كانـت هنـاك حاجـة للتعامل مـع فقـدان مـأوى الفتيات في 

ضائقـة والتغلب عـلى الإحبـاط واسـتثمار كل تلـك الطاقـات في مشـاريع جديـدة وأهـداف جديـدة 

للعمل. جديـدة  واسـتراتيجيات 

أهم النتائج التي توصل إليها النقاش:

عـدم الاكتفـاء بتقديـم الخدمات. كانـت هناك حاجـة إلى تنظيـم وتفعيل شرائـح مختلفة مـن المجتمع، 

للتأكيـد أن مكانـة النسـاء الفلسـطينيات هـي مسـؤولية الجميـع في التغيـر، ولا تقتـصر عـلى النسـاء 

والجمعيـات النسـوية فقط.

العمـل عـلى تغيـر السياسـات والمرافعة على عدة مسـتويات وتوسـيع نطـاق التعاون والتشـبيك 

مـع الجمعيـات الأخرى. وتـم في نهاية اللقاء وضـع وثيقة جديدة تجمـع أجندة واسـتراتيجيات الجمعية 
الجديـدة المسـتحدثة، أهدافهـا وغاياتها، والتي شـكلت رؤية عمـل الجمعية حتى يومنـا هذا.26

ــاك شــعور  كانــت هــذه قفــزة كبــيرة وتغيــيًرا كبــيًرا في طريقــة العمــل. كان هن
داخــل الجمعيــة بــأن احتياجــات الجمهــور قــد تغــيرت، وأن تأثيرهــا عــلى المجتمــع 
لــم يكــن قويــاً بمــا فيــه الكفايــة وأن عليهــا أن تعــدّل طــرق عملهــا وانتشــارها. 
ــير، ولديهــا  ــة بمــا يكــي للتغي ــة وأصبحــت قوي وفي الوقــت ذاته نمــت الجمعي
ـير في المجتمــع،  كل مــا هــو مطلــوب مــن أجــل العمــل عــلى إحــداث التغيـ

http://www. على موقع جمعية نساء ضد العنف باللغة العربية.  "من نحن"  26  يمكن مراجعة النص الكامل في قسم 
wavo.org/ar/posts/1-٪D9٪85٪D9٪86_٪D9٪86٪D8٪AD٪D9٪86.html
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تاريـــخ وســــورة تطـــور جمعيـــة نســـاء ضـــد العنـــف; استشـــفاف وتفكّـــر نســـوي فلســـطيني

عوضــا عــن العمــل باســتراتيجية "تطفاية الحرايق". لقــد حــان الوقــت لدخــول 
مواقــع جديــدة، مثــل البلديــات والمجالــس المحليــة، الــركات الخاصــة والعامــة، 
ــا إلى  ــا، وم ــة ووزاراته ــا، الحكوم ــت ولجانه ــة، والكنيس ــب الإدارة العام ومكات
ذلــك، والتعامــل مــع صانعي السياســات ومتخــذي القرارات والعمــل عــلى 
ــاق  ــادة كبــيرة في نط ــب زي ــذي يتطل ــلى. الأمــر ال ــن الأع ــات م تغيــير السياس

عملهــا وعــدد أعضــاء الطاقــم. 

التغيرات الهيكلية في جمعية نساء ضد العنف:

مـن نتائـج التخطيـط الاسـتراتيجي المفصلي كانـت إعـادة هيكلة الوحـدات المختلفـة في الجمعيـة. وتم 

توزيـع المسـؤوليات والصاحيـات بين عضوات الطاقم مما سـهل العمل ورفع سـقف الطمـوح والتطور 

المهني بـين الموظفات. 

بعـد سـرورة عمـل اسـتمرت عامًـا ونصـف العـام، بمرافقة مهنيـة تنظيمية من مستشـاري شـتيل، 

بالأسـاس فتحـي مرشـود وشـهرة شـلبي وجابـر عسـاقلة، لإجـراء تحليـل معمـق لعمـل الجمعيـة 

بالتنسـيق والتعـاون بـين مجلـس الإدارة وعضـوات الإدارة والطاقم، تم اعتمـاد هيكلية تسـاهم في بناء 

القـدرات وتوسـيع الآفـاق للمسـاهمة في وقيـادة عمل الجمعية المسـتقبلي. مـن المواضيع الرئيسـية التي 

تـم اعتمـاد العمـل بها هـو المرافعـة وتغير السياسـات.

مـروع المـرأة والتشـغيل.27 لقـد كان مشروعًـا كبـرًا وهامًـا جـدًا حصـل عـلى دعـم مـن الاتحـاد 

الأوروبـي لمـدة أربـع سـنوات، واسـتمر بتمويل من قبـل جمعية نسـاء ضد العنـف حتى العـام 2020 

ودخـول تحـدي أزمـة الكورونا. مـن أهـداف المشروع: 

تشجيع اندماج المرأة الفلسطينية وخاصة الأكاديميات في سوق العمل في إسرائيل. *

دراسة العقبات التي تواجهها. *

تغير وجهات نظر المجتمع ازاء حق المرأة في العمل. *

 تطوير بيانات وإحصاءات عن واقع المرأة والتشغيل من خال المشاركة في البحث العلمي الميداني. *

 دعم المرأة في بحثها عن العمل وإحصاء عدد النساء العامات.  *

http://www.wavo.org/ar/posts/546-٪D9٪85٪D8٪B4٪D8٪B1٪D9٪88٪D8٪B9_٪D8٪A7٪D9٪   27
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http://www.wavo.org/ar/posts/546-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.html
http://www.wavo.org/ar/posts/546-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84.html
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انطلاقة - حقوق المرأة حقوق إنسان )007	-005	( 

005	: التمييز المركب

لقد حقق هذا المشروع نجاحًا كبراً، وحصل على انكشاف واسع النطاق ورفع مكانة الجمعية في المجتمع. كانت 

هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الجمعية بهذا النوع من المشاريع المتعددة الوسائط حيث أنتج فيما بعد 

أبحاثا28ً أجريت بمشاركة العديد من الناس من جميع أنحاء الباد، ومن مختلف الشرائح المجتمعية السياسية 

والدينية، مسفرًا عن نتائج في غاية الأهمية، أبرزها انه ساهم في طرح النقاش إعامياً، سياسياً ومجتمعياً حول 

الباد. أفضى المشروع إلى انطاق أول حملة ومبادرات  النساء الفلسطينيات في  التمييز المركب ضد  موضوع 

إعامية شملت أيامًا دراسية، إعانات في الشارع وحملة رفع وعي جماهرية شملت إنتاج فيلم »مشاهد منسية« 

للعديد من  الحقيقية  القصة  الفيلم  الإعامية. استحضر  الأرز«  إنتاج »شركة  للمخرجة تغريد مشيعل من   29

النساء الفلسطينيات في إسرائيل، وتناول مواضيع التوظيف، العنف، الهوية ولمّ شمل الأسرة. 

006	: عهد المساواة

شهد هذا العام ارتقاء في العمل ومزيدًا من المبادرات والمشاريع، نذكر منها:

“مبـادرة - الهيئـة لدعـم المجتمـع العربي في أوقـات الطـوارئ". تم إنشـاء التحالف اثنـاء الحرب 

الإسرائيليـة الثانيـة عـلى لبنـان في تمـوز/ يوليـو. وهـو تحالف أخذ عـلى عاتقـه تنظيم عـدة جمعيات 

في ظـل الحـرب لغـرض الاسـتجابة لاحتياجـات المجتمـع العربـي الـذي طالتـه أضرار الحـرب في حين 

تجاهلـت الحكومة وضـع المجتمـع وحاجاته.

مـروع العمـل مـع الرجـال. كان مشروعًـا جديـدًا وهامًـا داخـل وحـدة النشـاطات المجتمعية. تم 

العمـل مـع مجموعتين من الرجـال: مجموعة تضم رجـالًا أكثر انفتاحًـا ودعمًا لحقوق المـرأة، ومجموعة 

ثانيـة مـن الرجـال لديهـم آراء نمطية. رافق المشروع نقاشـات مطولة حـول مكانة الرجـال في الجمعية 

ودورهـم ومسـؤولياتهم في خلـق مجتمع آمن للرجال والنسـاء، ومناهضة كافة أشـكال العنـف والتمييز 

والسـعي للعيـش الكريـم، انطاقًـا مـن قناعة تامـة في جمعية نسـاء ضد العنـف بأن مناهضـة العنف 

هي قضيـة مجتمعيـة ولا تقتصر على النسـاء.

http://www.wavo.org/pics/140403110016Executive٪20summary_Eng٪20)1(.pdf  28
https://www.youtube.com/watch؟v=g- و https://www.youtube.com/watch؟v=49G4xc8MYCQ  29
.YouTube بحلول شباط/ فبراير 2019، سجّل شريطا الفيديو معاً أكثر من 18000 مشاهدة على .seeeHWZKD8
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عهد المساواة مع الأحزاب والهيئات التمثيلية الفاعلة:

انبثاقـا مـن مـروع »حقـوق المـرأة حقـوق انسـان« والنطلاقـة لتطويـر قضايـا النسـاء 

في مواقـع صنـع القـرار، عمـل هـذا المـروع مـن أجـل التأثـر والضغـط عـلى كافـة التنظيمات 

السياسـية الوطنيـة والتمثيليـة الفاعلة في مجتمعنـا، لإدراج قضايا النسـاء على جـداول أعمالهم وزيادة 

عـدد وتعزيـز النسـاء في المناصـب المركزيـة. كانـت هـذه طريقة أخـرى لإزالة العقبـات التـي تواجهها 

النسـاء لتبـوؤ مواقـع صنـع القـرار وأداء دور نشـط في تغيـر مجتمعـي يزيد مـن تكافـؤ الفرص.

وقـد التزمـت تلـك التنظيمـات بالعمـل على إحقـاق ثاثـة حقوق أساسـية في جـدول أعمالهـا يجب أن 

يلتـزم بـه التنظيـم السـياسي تجـاه حقوق المرأة:

 الحق في العمل. *

الحق في حياة خالية من العنف. *

الحق في المشاركة في عمليات صنع القرار.  *

حيـث التـزم كل طـرف موقـعّ بتقديم تقارير سـنوية عـن الخطوات التـي اتخذها من أجـل إحقاق هذه 

الحقـوق التـي التـزم بهـا. حتـى يومنـا هذا، نـشرت جمعية نسـاء ضـد العنف، سـتة تقاريـر مفصّلة 

بالاعتمـاد عـلى المعلومات التـي تجميعهـا و/أو التي وفّرتهـا الأحزاب30.

كان مـن اهـم النشـاطات التوّجه إلى لجنـة المتابعـة العليـا لقضايـا المواطنـين العـرب في إسرائيـل 

)بالتعـاون مع جمعيات نسـوية أخرى، طالبين تعديل دسـتورها لضمـان زيادة تمثيل النسـاء في اللجنة. 

وتم لاحقًا تطوير نفس نموذج العمل ليشمل السلطات المحلية العربية عام2015. 

»كل شخص من موقعه يستطيع التأثير والتغيير«
بنضــوج مثــل هــذه الفكــرة واســتنادا على أنشــطة الجمعيــة في جميع مشــاريعها، 
وخاصــة في مروع »حقــوق المــرأة حقــوق انســان« )المــروع الأســاس( وُجهت 
ــاس نحــو  ــاشر وواضــح أكــر نحــو تغيــير مواقــف الن بوصــلة العمــل بشــكل مب
المــرأة، قدراتهــا ووظائفهــا، ومكافحــة العنــف في جميــع شرائــح المجتمــع مــن وجهة 

نظــر حقوقية نســوية. 

http://www.wavo.org/ar/rcat/3-٪D8٪AA٪D9٪82٪D8٪A7٪D8٪B1٪D9٪8A٪D8٪B1.html. بالعربية.  30
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007	: المشاركة بالئتلافات الدولية ومروع تشغيل النساء

انضمـت جمعيـة نسـاء ضـد العنـف إلى التحالـف مـن أجـل الحقـوق الجنسـية والجسـدية في 

المجتمعـات الإسـلامية )CSBR(31 الـذي تأسـس عـام 2001 ولا زالـت عضـوًا فيه حتـى يومنا هذا. 

تشـكل هـذا التحالف من قبـل منظمـات المجتمع المدني مـن جميع أنحـاء العالم العربي والإسـامي )في 

آسـيا وإفريقيـا والشرق الأوسـط(. 

في هـذا العـام أيضًـا تم افتتـاح أول ملجأ للنسـاء المعنفـات في مناطـق الضفة الغربيـة المحتلة. 

رافقـت جمعيـة نسـاء ضـد العنـف مركـز المـرأة للإرشـاد القانونـي والاجتماعـي وقامـت بتوجيهها 

بفضـل الخـبرة والتجربـة التـي اكتسـبتها الجمعيـة عـلى مـدار 14 عامًـا. وهكـذا أصبحـت الجمعية 

مرجعًـا متخصصًـا في إقامـة مـآوي حمايـة النسـاء المعنفـات وإدارتها، عـلى المسـتوى الإقليمي. 

"عـلى هامـش الهامـش: النسـاء والعمـل"	3 أعـدت جمعيـة نسـاء ضـد العنف هـذا البحـث الذي 

كان اسـتمرارًا للعمـل الـذي بـدأ قبل ثاث سـنوات في إطار مـشروع المـرأة والتشـغيل. كان الهدف منه 

كشـف وضع النسـاء الفلسـطينيات في سـوق العمل في إسرائيل، بهدف تسـليط الضوء على هذه المشـكلة 

وتغيـر الواقع لمسـاعدة هؤلاء النسـاء وأسرهـن. لقد كشـف البحث واقعا قاسـيا من التمييـز والإقصاء، 

فقـد أظهـر البحـث أن حـوالي %80 من النسـاء العربيـات في إسرائيـل محرومات من فـرص العمل وأن 

حـوالي %40 مـن النسـاء الأكاديميـات الفلسـطينيات محرومات من فـرص العمل أو يعملـن في مجالات 

لا تتعلق بموضوع دراسـاتهن. 

اسـتكمالا للبحث السـابق، أجـرت الجمعيـة بحثاً آخر يتعلـق بالأكاديميـات والتشـغيل33، يوفر البحث 

بيانات واسـتنتاجات أكثر شـمولاً حول واقـع التحديات والعقبات التـي تواجهها الأكاديميـات العربيات 

في إسرائيل. 

في اسـتنتاجاته، أشـار هذا البحـث إلى أمريـن، الاول: أن المرأة العربيـة تواجه حواجـز بنيوية تفرضها 

عـادات المجتمـع العربي وسياسـات الدولـة الإسرائيلية، وهو ما يدحـض بوضوح الرأي السـائد لدى 

المؤسسـة الرسـمية أن النسـاء العربيات يتحملن مسـؤولية عدم العمل بسـبب قلة اهتمامهن وكسـلهن.

http://www.csbronline.org/  31
https://www.wavo.org/uploads//releases_pdf/5022163752022012 ،32  هامش الهامش النساء والعمل

7013941127500035.pdf
https://www.wavo.org/uploads//releases_pdf/200017801020220 :بحث الكاديميات في سوق العمل  33

127014117242657241.pdf
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 الأمـر الثانـي، الحاجة بتغير المصطلحات المسـتخدمة عند الإشـارة إلى النسـاء والعمـل. إذ أن الواقع 

القـاسي للمـرأة العربية، الناتـج عن عوامل خارجيـة وبنى اجتماعية ومؤسسـاتية لا تتحكم بها النسـاء، 

هـو المسـبب الأسـاسي لوضعها. وعليـه أطلقت جمعية نسـاء ضـد العنف مصطلـح النسـاء المعطّلات 

عـن العمل بدلً من السـتخدام الشـائع النسـاء العاطلات عـن العمل لدحض النطبـاع الخاطئ 

عن المـرأة العربية والعمل. 

الهيكلة التنظيمية المحدثة:

بعـد مسـار بحثـي تنظيمـي معمـق ومـع تطـور العمـل والمسـؤوليات، تـم التوصـل إلى هيكليـة عمل 

جديـدة مـن أجـل محاربـة دوائـر التمييـز الثاثة: 

وحـدة الخدمة )والتي شـملت خط دعم ومسـاعدة، "برنامج مسـاعدة الشـهود والضحايا"،  *

المـآوي، والدار الانتقاليـة للفتيات في ضائقة(. 

وحـدة النشـاطات المجتمعية )التي عملت بشـكل رئيسي على رفع الوعي وشـملت مشـاريع  *

تثقيفية مختلفـة، معظمها في المدارس(. 

وحـدة المرافعـة التي عكسـت التحـول الجديد الـذي نفذته الجمعيـة. بدأت الجمعيـة العمل  *

عـلى مسـتويين: القضـاء عـلى العقبـات التـي تواجههـا المـرأة عنـد محاولتهـا بلـوغ فرص 

العمـل والتشـغيل، وتمثيـل المـرأة وقضاياهـا في مواقع صنـع القرار. 

008	: 15 عامًا على التأسيس 

في هـذا العـام جـاء الحتفـال بمـرور 15 عامًـا على تأسـيس جمعيـة نسـاء ضد العنـف. عقد 

الاحتفـال بحضـور العديد من الشـخصيات السياسـية، ممثلـين عن مختلـف منظمات المجتمـع المدني، 

شـخصيات معروفـة أخـرى دعمـت الجمعية على مـر السـنين، والجمهـور العام.

009	: توسيع التحالفات الإقليمية 

انضمـت جمعية نسـاء ضـد العنف إلى شـبكة سـلمى الإقليميـة34 -لمناهضة العنـف في المنطقة 

العربيـة، التـي تأسسـت في نفس العام، بمشـاركة مؤسسـات مـن فلسـطين ولبنـان والأردن والمغرب 

https://www.facebook.com/SalmaNetworkArabia/ & https://ps.boell.org/en/2013/11/05/   34
 stronger-together-network-salma-against-violence-against-women-arab-world-democracy
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والجزائـر واليمـن ومـصر وتونـس. وقامـت جمعيـة نسـاء ضـد العنف بتنسـيق عمـل الشـبكة خال 

السـنوات الثـاث الأولى. لقـد كانـت هذه خطـوة جديدة في ارتقـاء عمل الجمعيـة، كونها أصبحـت جزءًا 

مـن تحالـف إقليمـي لمنظمات نسـوّية عربيـة، مما زاد مـن انتشـارها وقوتها لتكون قـادرة على 

تنسـيق عمل تحالـف اقليمي.

www.wavo-jobs.com  : اطلاق موقع البحث عن عمل	010

نظمـت جمعيـة نسـاء وجمعيات نسـائية أخـرى ضـد العنف مظاهـرة كبرى ضد قتل النسـاء، شـارك 

فيهـا جمهـور واسـع مـن السياسـيين/ات وأهـالي النسـاء ضحايـا جرائـم القتـل والجمهـور العام في 

السـادس من شـباط/ فبرايـر في مدينـة الناصرة. 

تجميد العمل المكثف مع المجموعات المحلية النسائية: 

كجـزء من الثقافـة التنظيمية للجمعيـة، تجري عملية داخلية مسـتمرة للرصـد الذاتـي والتقييم. نتيجة 

لذلـك، تطـوّر نقاش حـول نجاعة المشـاريع مـع مجموعات النسـاء، خاصة المشـاريع المعنيـة بالتمكين 

والقيـادة. لقـد لوحظ أنه بمجـرد انتهاء الـدورات التدريبيـة، كانت المشـاركات يعـدن إلى حياتهن، ولم 

يقمن بمبـادرات أو مشـاريع ذاتيـة في مجتمعاتهن بشـكل مسـتقل. وبالنتيجة لم تظهر قيـادات جديدة 

محلية كمـا كان الهدف. 

تعتـبر هـذه المشـكلة اهم المشـكات المتكررة التـي تواجههـا العديد من النسـوّيات ومؤسسـات المجتمع 

المدنـي الأخـرى في كثـر مـن الأحيـان: فهـي تقيـم مجموعـات، وتقـدم للمشـاركين جميـع المعلومات 

والأدوات بهـدف التمكـين وتشـجيعهم لأخـذ دورهـم في العمـل الجماهـري في مجتمعاتهـم والتأثـر 

والتغيـر في قضايـا تخصهـم، لكـن النتائج في كثـر من الأحيـان لا تتاءم مـع التوقعات. كي تسـتطيع 

الجمعيـة فهم مـا يحـدث بحثـت في التسـاؤلات التالية:

أيـن تكمن المشـكلة؟ في المحتـوى أم في طريقـة التدريـب؟ وكيف مـن الممكـن أن تكون هـذه التدريبات 

والتدخـات أكثـر فاعليـة في نشـاطها ومجال عملها؟

وعليـه قـررت الجمعيـة مرحليـا تجميد العمـل في المجموعـات المحليـة حتـى التوصل للحلـول والطرق 

لمائمة. ا

المحتويـات
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WAVOJOBS35. أطلقـت جمعيـة نسـاء ضد العنـف أول موقـع للبحث عن عمل مخصص للنسـاء 

الأكاديميـات المعطـلات عـن العمـل في إسرائيـل، شـمل الاتصـال بالمشـغلين المحتملـين وتـم جمـع 

عـروض العمـل مـن القطـاع الخـاص والقطاع العـام، وجعلهـا في متنـاول يـد النسـاء الحاصات على 

شـهادة أكاديميـة. بالإضافـة إلى ذلـك، منـح الموقع هـؤلاء النسـاء خدمة تشـبيك مع مشـغلين محتملين 

مـن خـال تحميـل سـرتهن الذاتيـة لإتاحة الاتصـال بهن مـن قبل المشـغل المحتمـل. اليـوم، انخفض 

اسـتخدام الموقـع بشـكل كبـر بسـبب انتشـار خدمات البحـث عـن عمـل في عـدة مواقـع في الشـبكة 

. لعنكبوتية ا

في هـذا العـام تـم أيضًا إعـداد وتقديـم تقرير الظـل كانـون الأول/ ديسـمبر 2010 للجنة سـيداو 

لمناهضـة العنـف والتمييز ضـد النسـاء في هيئة الأمـم المتحدة. 

011	: تعديل دستور لجنة المتابعة العليا، قرار تاريخي

المشـاركة في مؤتمـر المعهد العربي لحقوق الإنسـان في تونس36. شـاركت جمعية نسـاء ضد العنف 

مـع مؤسسـات مـن جميع أنحـاء العالـم العربـي في برنامج للتكويـن والتدريـب المهني حـول موضوع 

حمايـة حقـوق المـرأة في مناطـق النزاعـات المسـلحة. لعبـت جمعية نسـاء ضد العنـف دورًا نشـطًا في 

هـذا التدريـب وفي الـدورات التـي عقـدت في السـنوات تلتها، كجزء مـن سياسـتها للمشـاركة في برامج 

ومؤتمـرات التدريـب والتشـبيك حـول قضيـة حقـوق المـرأة وحقـوق الإنسـان في جميـع أنحـاء العالم 

منها.  والتعلم 

تعديـل دسـتور لجنـة المتابعـة العليـا. نتيجـة عمـل دؤوب لجمعيـة نسـاء ضـد العنـف وائتـاف من 

الجمعيـات النسـويةّ مـع لجنة المتابعـة العليا37 لعدة سـنوات بهدف رفع عـدد المندوبات في هـذه الهيئة 

القطريـة التمثيليـة للمواطنـين العـرب الفلسـطينيين، أضيفـت مذكـرة هامـة إلى دسـتور هـذه الهيئة 

التمثيليـة، تدعـو جميـع الحـركات والأحـزاب إلى ضمـان تمثيـل المـرأة في قوائمهـا. وقد وافقـت جميع 

الأحـزاب عـلى ذلك ما عـدا الحركـة الإسامية-الشـق الشـمالي. 

www.wavojobs.com  35
http://www.aihr-iadh.org/ar/.  36

http://www.almotabaa.com/٪D8٪A7٪D9٪84٪D9٪86٪D8٪B8٪D8٪A7٪D9٪85- بالعربية:   37
٪D8٪A7٪D9٪84٪D8٪AF٪D8٪ A7٪ D8٪ AE٪ D9٪ 84٪ D9٪ 8A
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http://www.almotabaa.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
http://www.almotabaa.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
http://www.almotabaa.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
http://www.almotabaa.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
http://www.almotabaa.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
http://www.almotabaa.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
http://www.almotabaa.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A
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	01	: اغلاق البيت النتقالي للفتيات العربيات في ضائقة

أعلنـت وزارة العمـل والرفـاه في حينـه في قرار أحـادي الجانب وغر متوقـع، عن إغاق "البيـت الانتقالي 

للفتيـات في ضائقـة" الذي أسسـته وأدارتـه الجمعية. حاولـت الجمعية التصـدي للقـرار وتجنيد العام 

والـرأي العـام وسياسـيين لوقفـه إلا ان هـذا لـم يجـدِ، فقـد حسـم الأمر ونفـذ القـرار وتحـول البيت 

الانتقـالي إلى نـزل للفتيات في ضائقـة، تديره جمعيـة أخرى. 

“مؤشر الأمن والأمان النساء”38 

شـاركت الجمعيـة في مـشروع بحثي نسـائي مـع منظمات نسـويةّ عربيـة ويهوديـة، تنـاول العناصر 

التـي تخلـق حالة عـدم الأمـان في حياة المـرأة في إسرائيـل. درسـت المنظمـات وحللت مفهـوم الأمن من 

جوانـب مختلفـة، ومنحت تعريفًا أوسـع للمفهوم، أخـذاً بعين الاعتبـار تأثر الاحتال عـلى مفهوم الأمن 

لدى النسـاء. سـعت الجمعيـة إلى نشر تقارير سـنوية بغـرض رفع الوعي حـول هذا الموضـوع وتعزيز 

والسـياسي.  الاجتماعي  التغير 

صـدر كتـاب دراسـات ـ كتـاب أبحاث سـنوي يصـدر عـن مركز دراسـات – المركـز العربـي للحقوق 

والسياسـات39، وصـدر هـذا العـدد بالتعـاون مـع جمعيـة نسـاء ضـد العنف حيث سـلط الضـوء على 

واقـع النسـاء العربيـات بـين البحـث والواقـع، تطـرق للنسـاء العربيـات في سـوق العمل نحـو تطوير 

اجنـدة بحثيـة، ذاكـرة مهجـرات الداخـل والنكبـة، عـدم الخصوبـة ومكانـة النسـاء الفلسـطينيات في 

إسرائيـل، المـرأة العربيـة في مواقـع صنع القـرار، تمثيل العمـل وقضاياهـم في العمل الطابـي، وظاهرة 

العنـف الجنـسي مـن وجهة نظـر مركز المسـاعدة.

013	: تعديل قانون سن الزواج القانوني 1950 

بعـد نضـال طويل مـن الجمعيـات النسـويةّ العربيـة واليهودية، عـدّل الكنيسـت القانون ورفع السـن 

القانونـي للـزواج من 17 إلى 18 سـنة. قادت لجنة العمل للمسـاواة في شـؤون الأحوال الشـخصية دورًا 

مهمًـا في هـذا التعديـل الذي كان لـه تأثر كبـر على المجتمـع العربي.

تغـرات هيكليـة في الجمعيـة: بـين الاعـوام 2007 و2012 اسـتحدثت بعـض التغيـرات الهيكليـة 

في عمـل الجمعيـة. كمـا أسـلفنا، في العـام 2007 تم تأسـيس ثاث وحـدات للعمـل )الخدمـات، العمل 

https://www.facebook.com/WomensIndex/.  38
https://www.wavo.org/uploads//releases_pdf/1969107916202201270136101923754908.pdf  39

المحتويـات

https://www.facebook.com/WomensIndex/
https://www.wavo.org/uploads//releases_pdf/1969107916202201270136101923754908.pdf
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والتغيـر المجتمعـي والمرافعـة( لكن مـع الوقـت توصلـت الجمعيـة إلى إدراك أن توزيع عمـل الوحدات 

لـم يكـن فعـالاً. بـدا أن كل وحـدة تعمل بشـكل منفصـل، مما تسـبب في شـعور بالتباعـد والغربة بين 

أعضـاء الطاقـم. فكانـت هنـاك حاجة لإعـادة تنظيـم العمـل وإجـراء اجتماعـات دورية للطاقـم. بعد 

الدراسـة والبحـث قـررت جمعيـة نسـاء ضـد العنـف إعـادة تنظيـم هيكلـة عملهـا، وإلغـاء العمل 

الثلاث. الوحـدات  بنظـام 

مؤتمر سلمى - الشبكة الإقليمية لمناهضة العنف ضد النساء في المنطقة العربية

تحـت "شـعار الربيـع العربي: النسـاء والتحول الديمقراطي" عقدت شـبكة سـلمى – شـبكة منظمات 

نسـوية عربيـة اقليمية-مؤتمرهـا الاقليمـي الـذي امتـد لثاثة أيـام في العاصمـة الأردنية بـين 27-30 

بدايـة هـذا الأسـبوع وبمشـاركة أكثـر من 60 امـرأة من قيـادات الحركـة النسـوية في 11 مـن البلدان 

العربيـة. فقـد حـضرت المؤتمر نسـاء ممثـات لمنظمات نسـوية مـن لبنـان والبحرين واليمـن وتونس 

ومـصر وليبيـا والأردن وفلسـطين وسـوريا والمغـرب والعـراق ومندوبات جمعية نسـاء ضـد العنف، في 

محاولـة لتناقـل الخـبرات والدعم بين النسـاء العربيـات التي تمـر بلدانهن بظـروف الثـورة أو التحول 

الديمقراطي.

في هـذا المؤتمـر أقيم مـشروع يعنى بحقـوق اللاجئـات في لبنـان والأردن وقادته جمعية المـرأة العربية 

في الأردن40 بمشـاركة جمعيـة نسـاء ضـد العنف. سـعى المـشروع إلى فضـح انتهاكات حقوق الإنسـان 

بحـق النسـاء الاجئـات السـوريات في لبنـان والأردن. مـن خال ابحـاث ميدانيـة أجريت حـول وضع 

هؤلاء النسـاء وإقامـة مراكز المسـاعدة والدعم القانونـي والنفسي بالتعـاون مع جمعيات نسـويةّ أخرى 

المنطقة. في 

014	: حشد ضغط وتأثر

تعديـل قانـون الانتخابـات للسـلطات المحليـة لضمـان تمثيل النسـاء: قادت جمعية نسـاء ضـد العنف 

ائتافًـا هامًـا مـن أجـل تعديـل القانـون، مؤلّف مـن جمعيـات يهوديـة وعربيـة نسـوية وحقوقية. تم 

تجنيـد 23 عضـوة كنيسـت ومـرّ القانون بعد مسـار من الضغـط والتأثر وتحشـيد عضـوات وأعضاء 

الكنيسـت ليمـر القانون أخـرا بتصويـت 57 عضوًا وعضـوة معه.

 http://www.civilsociety-jo.net/ar/organization/206  40

المحتويـات

http://www.civilsociety-jo.net/ar/organization/206
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 015	: التحدي الكبر

اختيـار مديـرة جديـدة للجمعيـة: إثـر مغادرة الناشـطة عايـدة تومـا سـليمان منصبها بعد ما 

يقـرب 22 عامًـا مـن العمـل في الجمعيـة، كانـت نقطـة انطـاق كبـرة وتحدياً كبـراً وفرصـة لإجراء 

تقييـم خارجـي وداخـلي كامـل للجمعية. جـرت مناقشـات داخليـة طويلة حـول كيفية اختيـار مديرة 

جديـدة مـن الخـارج أو من الداخـل. في النهاية، قرر مجلـس الإدارة أن يسـأل أفراد الطاقـم جميعًا، عن 

أفضـل طريقـة للمـي قدماً بشـكل يفيـد الجمعيـة والطاقم. الإجابـة التي حصـل عليهـا المجلس عند 

إجـراء الاستشـارة كانـت واضحة: يجـب ان تكون المديرة شـخصًا مـن داخل المؤسسـة وأجمعن على أن 

الشـخصية الانسـب لشـغل هذا المنصـب هي الناشـطة نائلة عـواد. تم انتخـاب نائلة بالإجمـاع بطريقة 

سـلمية وهادئـة، دون أي منافسـة أو صراعـات، دون اللجـوء إلى عمليـة طويلـة مـن اختيار المرشـحين 

وبشراكـة تامة من الطاقـم والإدارة. 

016	: اعرفها41

حملـة إعاميـة اجتماعيـة هامة كشـفت النسـاء القويات، المميـزات في عملهـن وانجازهـن بين العامات 

في المجتمـع العربـي في إسرائيـل. هدفـت هـذه الحملـة إلى تغيـر الطريقـة التي ينظـر بهـا المجتمع إلى 

النسـاء، لتقديـر قدراتهـن ودورهن ويعـترف بوجودهـن وأهميته، بالإضافـة إلى أن تقديمهـن للمجتمع 

ضمـن الحملة سيشـكل نموذجًـا يحتذى بـه للأجيال الحاليـة والمسـتقبلية ويمكّنهن من شـغل مناصب 

قيادية. 

الجمعيـة تعمـل مـع نسـاء صاحبـات إعاقة. تطوعت وعملـت لعدة سـنوات في الجمعية ناشـطتان 

صاحبـات إعاقـة، هما سـمر أبو قرشـين وهناء شـاعطة، حيث سـاهمتا بطـرح التحديات التـي تعاني 

منهـا النسـاء صاحبـات إعاقـة مـن تمييـز وتهميـش. وهـذا شـكل محفـزًا للتباحـث في دور الجمعية 

لتطويـر مناليـة خدماتهـا وإتاحة المسـاحة لنسـاء صاحبـات إعاقة لممارسـة دورهن. طـورت الجمعية 

توجهاتهـا وآليـات عملهـا بحيـث تتـم إتاحتها للنسـاء صاحبـات إعاقـة بدعم مـن صندوق مسـرة42، 

أعـدت كتيبـات خـط الدعـم مطبوعـة بخـط برايـل كذلـك جـرى ماءمة جميـع المـواد التـي أصدرتها 

موقعها.  وإتاحـة  الجمعيـة 

https://www.youtube.com/channel/UC5pglzKaRp4mnjLdxDsRyQw  41
صندوق مسرة ومركز النهوض بالأشخاص ذوي الحتياجات الخاصة في المجتمع العربي في إسرائيل.  42

http://www.masirafund.org/eng/؟mod=cat&ID = 3.  

المحتويـات
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إصـدار بحـث عـن "دور السـلطات العربيـة المحلية الموقعـة على عهد المسـاواة في إزالـة العقبات 

والمعيقات أمام تشـغيل النسـاء" 43.

017	: ثبات ونمو مستمر
جمعية نساء ضد العنف تحتفي بـ 5	 عامًا على تأسيسها. 44

018	: صوتك قوة45

ائتـاف "صوتـك قـوة". تـم إنشـاء ائتاف يضـم 11 جمعيـة نسـوية حقوقيـة وأطلقت حملـة كبرة 

ومؤثـرة عشـيةّ الانتخابـات المحليـة في تشريـن الأول/ أكتوبر. أهـداف الائتاف:

 رفع عدد المرشحات النساء، ورفع عدد النساء المنتخبات.  *

رفع صوت المرأة، وتشجيع مناقشة وإدراج قضايا وحقوق المرأة في أجندات الأحزاب.  *

تشـجيع الناخبين عـلى التصويـت لصالح المرشـحين والمرشـحات الذين يروجـون قيم حقوق  *

الإنسـان وحقوق المـرأة ومكافحـة العنـف في المجتمع والعنف ضـد المرأة.

حققـت الحملـة نجاحًـا كبـراً وكان لها أثـر واضح على ارتفـاع نسـبة التصويت، كما وحظيـت مقاطع 

الفيديـو التـي نشرتهـا الحملـة بأكثـر مـن 240000 مشـاهدة، وتـم انتخاب 28 امـرأة عربية - سـبع 

منهن ترأسـن قوائـم انتخابية. 

إطـلاق حملـة عـلى النترنـت بموضـوع البتـزاز والتحـرش اللكتروني. هدفـت الحملـة إلى رفع 

مسـتوى الوعـي حـول الزيـادة الريعـة في اسـتخدام الهواتـف الذكيـة ووسـائل التواصـل الاجتماعي 

وأخطارهـا مثل إسـاءة المعاملـة وابتزاز النسـاء وخاصة الفتيـات الصغرات، والتهديـد بنشر صورهن. 

مؤتمـر "حقـوق المرأة والأحوال الشـخصية: اسـتراتيجيات نضال النسـويات الفلسـطينيات في 

https://www.wavo.org/up- بحث.  النساء،  تشغيل  أمام  المعيقات  إزالة  عهد  على  الموقعة  المحلية  السلطات  دور   43
loads//releases_pdf/164364182220210905024706503438389.pdf

https://www.youtube.com/watchhttps://www.youtube.com/watch?v=n1_xxHm5IHE؟v=n1_  44
xxHm5IHE

https://www.facebook.com/WomenlocalAuthority2018  45

المحتويـات
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إسرائيل«.46

بمناسـبة اليـوم العالمـي لمناهضة العنـف ضـد المـرأة واليـوم العالمي لحقـوق الإنسـان، نظمـت لجنـة 

العمـل للمسـاواة في شـؤون الأحـوال الشـخصية مؤتمـرًا خاصًـا لإطـاق ثاثـة أبحاث قامـت بها. 

النسـاء والنضـال من أجل التغيـر في قوانين الأحوال الشـخصية: حالة النسـاء الفلسـطينيات  *

داخـل إسرائيل

أثر التعديل الخامس لقانون محاكم شؤون العائلة على جمهور الهدف *

مسار وأثر تعديل قانون سن الزواج لسنة 2013 *

ائتـاف »المسـدس عـلى طاولة المطبخ«. شـاركت جمعية نسـاء ضـد العنـف في حلقـات التعلم التي 

نظمهـا ائتاف "المسـدس عـلى طاولة المطبـخ" المؤلف من مؤسسـات نسـويةّ ومنظمـات مجتمع مدني 

بـادرت لتقديـم التمـاس إلى المحكمـة العليـا الإسرائيليـة ضـد وزارة الأمـن الداخـلي. هدفـه الالتمـاس 

مطالبة الـوزارة بإلغـاء المعايـر الجديدة المسـموح بهـا والمحـددة في آب/ أغسـطس 2018 فيما يتعلق 

بترخيـص حمـل الأسـلحة وإلغـاء التصريـح الشـامل الـذي يسـمح للحـراس وعنـاصر الأمـن بحمـل 

أسـلحتهم خـارج مـكان عملهم وبعـد سـاعات الدوام.

ظاهـرة قتـل النسـاء تشـتد )النسـاء يقُتلـن فقـط لكونهـن نسـاء” )أنـا امـرأة، أعلـن عـن 

أضرابـي”،47 الرابـع مـن كانـون الاول/ ديسـمبر. حالة طـوارئ اجتماعيـة أعلنتها مؤسسـات المجتمع 

المدنـي. نظم عـدد كبر من مؤسسـات المجتمـع المدني، ومختلـف الجماعـات والأفراد، العـرب واليهود، 
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تاريـــخ وســــورة تطـــور جمعيـــة نســـاء ضـــد العنـــف; استشـــفاف وتفكّـــر نســـوي فلســـطيني

إضرابـًا قطريـًا لأول مـرة، حيـث نظمـت مظاهـرات كثـرة في جميع أنحـاء البـاد لاحتجـاج على قتل 

النساء. 

019	: بين النتخابات المحلية والنتخابات الرلمانية

شـهد هـذا العام أحداثـًا هامة على صعيد النشـاط السـياسي في البـاد فمـا أن انتهت انتخابات السـلطات 

المحليـة في نهايـة 2018، حتـى سـقطت الحكومـة وتـم الاعـان عـن انتخابـات برلمانيـة في التاسـع من 

نيسـان/ابريل، لـم تكن الأخـرة في العام نفسـه إذ أعقبتهـا جولة أخـرى في 17 أيلول/سـبتمبر من نفس 

لعام. ا

فـور انتهاء الانتخابـات المحلية في نهاية عـام 2018 تابعت الجمعية التواصل مع النسـاء اللواتي ترشـحن 

في الانتخابـات، ممـن نجحـن وممن ينتظـرن دورهن للدخـول للعمل في السـلطة المحلية. بـادرت الجمعية 

بالتعـاون مع جمعيـة الزهراء ومركـز الطفولة للتفكـر ببرنامج تدريبي يشـمل 3 أنواع مـن التدريبات:

مرافقة مهنية من أشخاص مختصين في مجالات محددة حسب احتياجات العضوات.. 1

مرافقة تدعيمية من قبل عضوات وناشطات للعضوات المجالس المحلية.. 2

تدريب كل شهرين بمواضيع مختلفة وفقًا للحاجة.. 3

أقامت الجمعيات الثاث تدريباً مكثفًا لمدة 3 أيام بهدف بناء خطة عمل، وتطرق التدريب لما يلي:

1المهـام الملقـاة عـلى نسـاء ضـد العنـف – التواصـل مع عضـوات المجالـس المحليـة لفحص . 1

وضعيتهـن اليـوم بعـد مـرور 7 اشـهر منـذ يـوم انتخابهن – مـا هـي احتياجاتهـن وكيف 

يمكـن المسـاعدة في تلبيتها.

تحضـر برنامـج تدريبـي مهنـي تدعيمـي واضح لـكل عضـوة مجلـس أعربت عـن التزامها . 2

بالتدريب. ورغبتهـا 

عشـيةّ الانتخابـات الأولى في اذار أصـدرت الجمعية بيانا للأحزاب المترشـحة تطالبها بالعمل على مشـاركة 

النسـاء في النشـاط السـياسي العـام لمجتمعنا، وطـرح قضايا المـرأة بصـورة أكثر وضوحًـا وربطها على 

نحـو منهجي بمجمـل قضايا شـعبنا ومراعاة المعاير الإنسـانية والحقوقيـة لدى انتخابهـم/ن لممثليهم 

وممثاتهـن في القائمـة الحزبيـة. كذلـك، الأخـذ بعـين الاعتبـار أن اختيارهـم لتركيبـة القائمـة مفصلي 

وأسـاسي للنهـوض بمجتمعنـا نحـو واقـع مغايـر يقوم عـلى احـترام النسـاء وحقوقهن، بحيث يشـكل 

اختيارهـم/ن مـرآة تعكـس صـورة المجتمـع، ومدى قدرتـه على خـوض التغير نحـو التقـدم واحترام 

المحتويـات
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بيان نسوي لسيرة الجمعية. تاريخ الجمعية 

الإنسـان وحقوقـه، والاهتمـام بـأن يكـون الممثلـون والممثـات المنتخَبـون ملتزمـين بحقـوق الانسـان 

والنسـاء والعمـل على تحقيـق هذه الحقـوق وعـدم انتهاكها.

0	0	: أزمة عالمية – جائحة الكورونا 

في آذار مـن هـذا العـام وصلـت تداعيات أزمـة جائحة الكورونـا العالمية إلى البـاد وبدأنا نشـهد ارتفاعًا 

بأعـداد الاصابـات بالفـروس الـذي لم نكـن نعرف بعـد ما هي أبعـاده وآثاره مـن عدة نـواحٍ: صحية، 

مجتمعيـة، اقتصادية، نفسـية وحتى سياسـية. في ظـل الأزمة السياسـية في الباد التـي نتجت من خال 

فشـل تشـكيل الحكومـة والذهـاب لانتخابـات برلمانيـة مـرة أخرى، نشـأت حالة مـن التوتر السـياسي 

والركـود الاقتصـادي. بـدأ الهلـع من تأثـرات الفـروس صحيا ينتـشر بالبـاد وتتالت الإغاقـات التي 

أثـرت سـلباٍ عـلى الاقتصـاد والحيـاة العامة فـازدادت البطالة وحـالات العنـف والجريمة، لا سـيما ضد 

المجموعـات الأضعـف في المجتمـع العربـي عامـة وضـد النسـاء عـلى وجـه الخصـوص وكان لا بـد من 

لتدخل. ا

شـاركت جمعيـة نسـاء ضـد العنف مـع مجموعة مـن الناشـطات والجمعيات النسـوية بإصـدار ورقة 

موقـف نسـوي، ورقـة الموقف من إعداد رهام أبو العسـل، وبمسـاهمة نبيلة اسـبنيولي، سـماح سـايمة 

وناهـدة شـحادة، وبدعـم مـن مؤسسـة روزا لوكسـمبرغ. وتمـت كتابتهـا مـن خـال إجـراء مقابات 

فردیـة مـع مدیـرات الجمعیات المشـاركة )مركز الطفولة، نسـاء ضـد العنف، السـوار، الزهـراء، كيان، 

نعـم نسـاء في المركـز(: نائلـة عـواد، رفـاه عنبتـاوي، لمیـاء نعامنـة ووفـاء شـاهین؛ ومع السـیدات د. 

نهایـة داود، أمـل النصـاصرة وألحـان نحاس. بعد كتابـة النسـخة الأولى أجریت حلقات نقـاش متعددة 

وجهتهـا السـیدة شـهیرة شـلبي شـارك فيهـا أكثر مـن أربعین ناشـطة وتـم مـن خالها إعـداد هذه 

الورقـة بصیغتهـا النهائيـة. كتبـت هـذه الورقـة في إطـار مـشروع العمـلّ  النسـوي – ما بیـن المهنية 

والسياسـية، مـا بیـن النسـوية والوطنيـة. اجتمعـت في هـذا المشروع سـت جمعيـات نسـویة بالتعاون 

مع مؤسسـة روزا لوكسـمبورغ لتستشـف وتراجع العمل النسـوي: أثـره وتأثیره، مقوماتـه ومرجعیاته 

الفكریـة، واسـتراتيجياته المسـتخدمة بین ناجحة وفاشـلة.

إقامـة حـراك صحفيـات ضـد العنـف48، بمبـادرة جمعيـة نسـاء ضـد العنـف ومركـز اعـام -المركز 

https://www.wavo.org/ar/posts/591-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%B5%D8  48
%AD%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%

84%D8%B9%D9%86%D9%81.html
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العربـي للإعـام والحرياتـو التنميـة والبحـوث. وبالتزامن مع يـوم المـرأة العالمي، أطلق مركـز "إعام" 

وجمعيـة" نسـاء ضد العنـف"، مـشروع "صحفيات لمواجهـة العنف"، الذي تشـارك فيـه مجموعة من 

الصحفيـات والإعاميـات، العامـات في وسـائل إعاميـة مختلفـة، ولهـن حضورهن المهنـي والمجتمعي 

والتأثـر الإعامـي. يأتـي هـذا المشروع في إثـر ما يعانـي منه المجتمـع العربـي الفلسـطيني في إسرائيل 

مـن ظاهـرة العنـف، التي تشـكل خطـرًا على النسـيج الاجتماعـي والترابـط بين أبنـاء المجتمـع، حيث 

تعمـل عـدة أطـر ومؤسسـات للحـد مـن ومكافحـة ظواهـر العنـف في مجتمعنـا بـكل أشـكاله ومـن 

ضمنهـا العنـف ضد النسـاء، حيث سُـجل قتـل 11 امـرأة ضحية للعنف خـال عـام 2019، ناهيك عن 

العنـف اللفظـي والجسـدي الـذي تتعرض لـه النسـاء، بالإضافـة إلى التحرشـات الجنسـيةّ التي تمس 

بهـن وبكيانهـن كنسـاء، وتثقل عليهن نفسـياً وتشـكل خطرًا عليهـن، سـواء في أماكن العمـل، التعليم، 

الأماكـن العامـة والمؤسسـات المختلفـة والتـي يجـب مواجهتهـا والكشـف عنهـا. يرتكـز المـشروع على 

فرضيـّة أنـّه وبالرغم مـن وجود بعـض الأبحاث حـول حقـل الإعـام العربي-الفلسـطيني في إسرائيل، 

والتـي كتبـت في أغلبيتها خـال السـنوات الأخرة، فـإن معظمها تطرق إلى وسـائل الإعـام المختلفة من 

حيـث المبنـى ومـن حيث النشـأة والتطـوّر التاريخي. كما تتطـرّق بعض الأبحـاث إلى ثقافة الاسـتهاك 

الإعامـي في المجتمـع العربي الفلسـطيني في الداخـل، أو إلى تمثيل المجموعـات الاجتماعيـة المختلفة مثل 

النسـاء أو القيـادات في الأجنـدة الإعامية العربية. ولم يجر أي بحث شـامل ومسـتقل حـول الصحافييّن 

والصحافيـات العـرب الفلسـطينييّن في إسرائيـل باعتبارهـم مجموعـة مهنيـة أو اجتماعيـة أو ثقافيـة، 

وادائهـم الوظيفـي، وخاصـةً مدى مسـاهمتهم في محاربـة الآفات المجتمعيـة التي يعاني منهـا مجتمعنا 

الفلسـطيني وعـلى رأسـها العنـف الذي بات يطـال كل منـزل تقريباً، عليه يأتـي هذ المـشروع إثر الهوة 

لخلـق حـراك تقـوده الزميات الصحافيـات والإعاميـات لمواجهة ظاهرة العنـف وأخـذ دورٍ فعّال. عمل 

مـشروع "صحفيـات لمواجهـة العنف" على تنظيـم لقـاءات دورية للزميـات الصحافيـات والإعاميات، 

بمشـاركة مـن "نسـاء ضـد العنـف" التـي تعمل عـلى توجيـه الصحفيـات، لرصـد الصحافـة العربية 

فأنتجـن دليـا للتغطيـة الإعاميـة لظاهـرة العنـف عامـة، والعنـف ضـد النسـاء خاصةً، وتـم إطاق 

الدليـل في تاريـخ -25.11.20 بالتزامـن مـع اليـوم العالمي لمناهضـة العنف ضد النسـاء. 

نـدوة رقميـة عـن البحـث: عـلى الهامـش - العنـف ضـد النسـاء في البلـدات العربيـة ودور السـلطات 

المحليـة في مكافحتـه واقـع وتحديـات، هـذا البحـث يسّـلط الضوء على سياسـة السـلطة المحليـة في كل 

بلـدة مـن البلدات المشـاركة في المسـائل التالية: مكانة النسـاء في السـلطة المحلية ومشـاركتها في تصميم 

وإقـرار سياسـة السـلطة المحليـة؛ الميزانيـة الجندرية المصـادق عليهـا المتعلقـة بمكانة المرأة والمسـائل 

التـي تخصهـا وبالأسـاس تلك المخصصـة لمناهضة جريمـة العنف ضد المـرأة بأشـكاله وأنواعه؛ فحص 

المحتويـات
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نوعيـة الخدمـات المقدمة للمرأة )مراكـز مكافحة العنف الأسري وسـامة الأسرة والأطـر العاجية، مآوي 

النسـاء المعنفّـات(؛ الوظائف والمـاكات المخصصـة لمناهضة العنف ضد المرآة؛ سياسـة السـلطة المحلية 

لدعـم جمعيـات ومؤسسـات نسـائية أهليـة، فحـص مضامـين وأهـداف الفعاليـات النسـائية المحلية؛ 

برامـج أقسـام التربية والتعليم والشـبيبة ومـشروع »مدينة باً عنـف” ومدى تطّرقهـا لقضية مناهضة 

العنـف عامـة والموّجـه منـه ضد المـرأة خاصـة، وصـولاً إلى المعيقـات التـي تواجـه السـلطة المحلية في 

المبـادرة لبرامـج تناهـض العنـف ضد المـرأة والتـي قـام البحـث بتلخيصها في ثاثـة عوامل أساسـية: 

1. شـح الميزانيـات الخاصـة وغـر المرتبطـة بمشـاريع عينيـة. 2. انعـدام البرامـج والمواد المهنيـة التي 

تهـدف لمناهضـة العنف ضد النسـاء، المرصـودة من قبل الـوزارات المعنيـة 3. نقص في المـوارد البشرية 

المتخصصـة التـي تعمـل في مجـال مناهضـة العنـف ضـد المـرآة. ختامًـا، يخلـص البحـث إلى طـرح 

توصيـات لأسـاليب عمـل السـلطة المحلية التـي من شـأنها النهـوض بمكانة المـرآة من خـال تقليص 

الفجـوات الجندريـة القائمـة داخـل السـلطات المحلية العربيـة وفي مجتمعنـا، والتي حددهـا البحث في: 

إقـرار وتنفيـذ أمـور إدارية ومشـاريع وفعاليات وبرامـج محلية مفصلـة، وإنشـاء شراكات وتعاون مع 

جمعيـات نسـوية و/أو جهـات مهنيـة معنية بمناهضـة العنف ضـد المرأة.

بيانـات عـدة في مواجهـة الخطـاب الأصـولي: شـهد هذا العـام العديد مـن الانتهـاكات بحق النسـاء من 

قياديـات وصحافيـات واعتـداءات كثـرة. وبدورهـا أصدرت جمعية نسـاء ضـد العنف بيانات شـجب 

واسـتنكار بـدون مهادنـة أو تـردد. كذلـك قدمـت الجمعيـة العديد مـن الرسـائل للفت نظـر متخذي 

القـرار لإدمـاج النسـاء وضمان تمثيـل قضاياهن عـلى أجنداتهم في ظل أزمـة فروس كورونـا مثل هيئة 

الطـوارئ العربية والجبهـة الداخلية.

 - WavoChat“  ،اطـلاق منصة تشـات لتوفـر خدمة إضافيـة للنسـاء المعنفات في ظـل الحجـر

معـك بـكل كلمـة” هو عبـارة عن مسـاحة آمنـة داعمة للنسـاء والفتيـات العربيـات اللواتـي يتعرضن 

للعنـف بمختلف أشـكاله )الجسـدي، النفسي، الكامـي، الاقتصـادي، الاجتماعي والجنـسي(. نمت فكرة 

التواصـل عـن طريـق الدردشـة مـن خـال تجربتنـا على مـدار السـنين مـع النسـاء والفتيـات ولمس 

الحاجـة الماسّـة لتطويـر الدعـم وماءمته مـع عـصر التكنولوجيا ومـع الأجيـال المختلفـة في مجتمعنا، 

بالإضافـة لإتاحتـه لكافـة الشرائـح بما يضـم الأشـخاص مع محدوديـة سـمعية وكامية. تم تأسـيس 

الدردشـة عـبر الإنترنـت "WavoChat - معـك بـكل كلمة" لتوفـر الدعـم والاصغاء والاستشـارة في كل 

العالـم العربـي أيضًا. الدردشـة هي طريقة اتصال تشـبه الرسـائل النصية أو الواتسـاب ولكن بشـكل 

سري.

المحتويـات
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ائتـاف فضـا49: انضمـت جمعية نسـاء ضـد العنف لائتاف فضـا- فلسـطينيات ضد العنـف- ائتاف 

نسـوي مناهـض للعنف ضـد المرأة، ويضـم 21 مؤسّسـة نسـويةّ فلسـطينيةّ حقوقيةّ تعمـل في الضفة 

الغربيـّة، وقطـاع غـزة والداخـل الفلسـطيني. يهـدف ائتاف فضـا إلى توحيد القـوى الفاعلـة من أجل 

حقـوق النسـاء والتعـاون مـن أجل تحفيـز كل فرد في المجتمـع على أخـذ دوره /ا للحد مـن العنف ضد 

النسـاء، والمسـاهمة بصوتـه/ا نـصرةً لمـن لا تتمكـن من إيصـال صوتهـا بحكـم القمع والعنـف الذي 

يكتـم أصـوات الكثر من النسـاء.

1	0	: الحاجة ام الختراع

افتتاح مأوى للنساء العربيات واليهوديات بإدارة جمعية نساء ضد العنف

افتتـح المـأوى في 1/1/2021 بعـد جهـود كبـرة ومكثفة مـن الجمعية وطاقمهـا. اسـتقبلنا اول امرأة 

يـوم 4/1 وخـال السـنة اسـتقبلنا 76 امـرأة 101 طفل. يعمـل في المـأوى طاقم متعـدد التخصصات 

ويتكـون من مديـرة، عامـات اجتماعيات للعمـل مع النسـاء، معالجات/يـن عاطفيات/يـن للعمل مع 

الأطفـال والوالديـة، أمهات بيـت، معلمة، منسـقة فعاليات، حاضنة، مرشـدة مرافقة للنسـاء. إضافة إلى 

استشـارة قانونيـة أولية ومعالـج نفسي .

إطـاق تطبيـق50 نسـاء ضـد العنـف: تطبيق هـام جدًا تـم تطويـره لإتاحة خدمـات الجمعيـة بصورة 

اقـرب لكل مـن يحتاجـه، التطبيق يشـمل روابط لكل من خـط الدعم وخدمة الدردشـة وأيضـا إمكانية 

الاتصـال المبـاشر بالشرطة للتبليغ عـن خطر أو عنف ممارس ضدهـن. بالإضافة لرابـط مواقع التواصل 

الاجتماعـي للجمعيـة والموقـع الخاص بالجمعية الـذي يوفر المعرفـة الاخبار الأبحـاث والاصدارات. 

موقـع بكفـي: 51موقـع بكفـي هـو موقع يهـدف إلى تسـليط الضـوء عـلى أرواح النسـاء اللواتـي فقدن 

حياتهـن لكونهـن نسـاء. هذا المشروع نتـاج تعاون بين جمعية نسـاء ضـد العنف والمصمـم الجرافيكي 

ورد جرايـسي الـذي كان قـد قـدم فكـرة التصميـم لهـذا الموقع كمـشروع تخرج لـه. ولأهميـة المبادرة، 

قـررت جمعية نسـاء ضـد العنف أخـذ هذه المبـادرة التطوعية وتطويرها بشـكل مشـترك لإنتـاج موقع 

معلوماتـي يوثـق حيـاة النسـاء اللواتي قتلـن، والتطـورات في مسـارات قضاياهن في محاكمـة المجرمين 

https://www.facebook.com/FDAorg.21/  49
 https://www.facebook.com/wavo.org1/posts/1816061251918279/  50

 https://www.facebook.com/599453993544831/posts/2104258173064398/?d=n  51

المحتويـات

https://www.facebook.com/FDAorg.21/
https://www.facebook.com/wavo.org1/posts/1816061251918279/
https://www.facebook.com/599453993544831/posts/2104258173064398/?d=n


| 55 |

بيان نسوي لسيرة الجمعية. تاريخ الجمعية 

وتقديمهـم للعدالـة. كمـا تم التعـاون مع الباحـث مهيب زيـدان الذي عمل جاهدًا لجمع أسـماء النسـاء 

الفلسـطينيات اللواتـي قتلـن، مـن أرشـيفات جرائـد وصلت حتـى سـنة 1929، ضمن بحـث علمي في 

مسـاره الأكاديمـي. وقد شـارك الباحث زيـدان المعلومات مـع الجمعية تطوعا. بالنسـبة لجمعية نسـاء 

ضـد العنـف توجـد لمخـزون المعلومـات هـذا أهمية كبـرة لذكـرى جميـع الضحايـا من أجـل تحقيق 

حقهـن في تقديـم المجرمـين للعدالـة. لا تـزال الجمعية تعمل قـدر المسـتطاع للوصول إلى جميع أسـماء 

النسـاء الفلسـطينيات اللواتـي قتلن ونـشر تفاصيلهن.

حواريـة خطـاب الحريـات: عقدت جمعية نسـاء ضـد العنـف حوارية تحت عنـوان "خطـاب الحريات 

وتمثيـل النسـاء في الأحـزاب العربيـة في الانتخابـات البرلمانية الاخـرة في البـاد 2021"، وذلك من خال 

مـشروع "قراري مسـتقبلي" والذي يتـم بالتعاون بين جمعية نسـاء ضد العنف ومؤسسـة كـر الدولية  

وطاقـم شـؤون المرأة الضفة/غزة في فلسـطين وبدعـم من الاتحـاد الاوروبي. قدمت خـال الحوارية كل 

مـن الباحثتـين د. سـونيا بولـس و د. نجمـة علي ورقـة موقف حـول تعامل وتحديـات القوائـم العربية 

الوطنيـة مـع قضايـا النسـاء والحريات الشـخصية خـال الانتخابـات البرلمانيـة. وقد عـبر الحضور في 

نهايـة الحواريـة عـن أهميـة وجوهرية تحفيـز حوار ونهـج الحريـات في التعامـل الحزبي، وشـدّد على 

أهميـة تسـليط الضـوء داخل الأحـزاب على قضيـة تمثيل النسـاء والحاجـة للتعديل وتخصيـص أماكن 

متقدمـة داخل الاحـزاب وهيئاتها للنسـاء عضـوات الأحزاب.

تأسـيس فوروم/منتـدى شـبابي مجتمعـي لمناهضـة العنـف والعنف ضد النسـاء في المجتمـع العربي- 

"مجتمـع IN »: مـن خـال عمـل الجمعيـّة عـلى مـدار السـنوات في كافـة المشـاريع عامةً، ومـن خال 

مـشروع رفـع الوعـي بشـكل خـاص، وإيمانـا بمدى قـدرة الجيل الشـاب عـلى التأثـر، ومـدى تمكّنه 

مـن قيـادة مجتمـع بأكملـه وتغيـره نحو الأفضـل، وذلك مـن خـال الحصول عـلى الفرصة المناسـبة 

التـي توجّهـه، تؤهّلـه وتمُكنـّه من تطويـر قدراتـه - قامت جمعية نسـاء ضـد العنف بإتاحـة الفرصة 

للشـباب والفتيـات للحصـول عـلى التمكـين والتدريـب الضروريـين للقيـادة المجتمعية في المسـاواة بين 

الجنسـين ومناهضـة العنـف ضد النسـاء. لذا فقـد بدأت في السـنة الأخـرة ،2021، بتأسـيس فوروم/

منتـدى شـبابي مجتمعـي لمناهضة العنـف والعنف ضـد النسـاء، والذي يهـدف لرفع الوعي للمسـاواة 

بـين الجنسـين، ولفـت انتبـاه الجيل الشـاب لأهمية العمـل عـلى مناهضة العنف بكافة أشـكاله بشـكل 

عـام والعنف ضد النسـاء بشـكل خاص. يسـتند هـذا الفوروم/المنتـدى على قاعـدة شـبابية قياّديةّ من 

عـدّة بلـدات في المجتمـع العربي، يحصل عـلى تأهيل من خـال برنامج قيـادي تدريبي يتـم تمريره على 

مـدار ثاث سـنوات متتاليـة، ابتداءً من جيـل 13 عامًا مـرورًا بجيل 14 عامًـا ووصولاً لجيـل 15 عامًا. 

يتضمـن البرنامج ورشـات عمـل، محـاضرات تثقيفية حواريـّة، مبـادرات مجتمعيةّ، حواريـّات وبرامج 
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جماهريّـة مختلفـة، تسـاهم في تغيـر مواقـف وأفـكار نمطيـة ومسـبقة حـول مواضيع المسـاواة بين 

الجنسـين والعنـف الجنـدريّ، وتعمل على إكسـاب آليات للحـراك والتغيـر المجتمعي، التطـوع والقيادة 

المجتمعيـّة. عـدد المشـاركين/ات: مـا يقُـارب 90 من البلـدات الممثلّـة: النـاصرة، كفر ياسـيف، الرينة، 

طمـرة، المشـهد، المغار، سـخنين، كفر منـدا، يافـا، اللد، يافـة الناصرة.

وصــولا إلى هــذا، وبعــد  مراجعــة وتدقيــق  بالســيرورة الطويــلة المثــيرة للإعجــاب 
الــتي ســلكتها نســاء ضــد العنــف خــلال  30 عامًــا، يمكــن ان نــرى كيــف تحــول 

نشــاط ميــداني، نظمتــه  20 امــرأة  الى جمعيــة منظمــة قويــة.

جمعيـة ذات جـذور قويـة ، فـروع عديـدة وثمـار . انهـا جمعية فريـدة من نوعهـا ورائـدة في المنطقة 

توفـر للمجتمـع إجابـات وخدمـات اجتماعيـة لقضايا لـم يكن لها حلـول ، وهذا مـا حولها مـع الوقت  

 Gaibar Constansó( إلى وكيـل اجتماعي نسـوي وحقوقـي لا غنى عنـه يناضل من أجل عالـم أفضـل

2 : 2008 ، و 6(.

 ومـن أجـل فهـم أفضل لمسـرة جمعية نسـاء ضد العنـف  وتأثرهـا على المجتمـع ، ودورهـا في التاريخ 

النسـوي الفلسـطيني والوجهة المسـتقبلية ، نحن بحاجـة إلى مزيد من الخوض في أنشـطتهن وبرامجهن 

نماءهـن وتطورهن وتحليل 
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يسـتند الخطـاب الذي تتبنـاه جمعيةّ نسـاء ضدّ العنـف في أيدولوجيتّهـا ونشـاطها إلى خطاب حقوق 

الإنسـان. إذ لطالمـا كان الإعـان الدوليّ لحقوق الإنسـان هـو المرجعية الرئيسـية والقناعـة الأولية الذي 

يؤسـس فكـرة أن حقوق النسـاء في المقـام الأوّل، هـي، حقوق إنسـان. ولطالمـا كانت المـرأة، وحقوقها، 

وضمان أمنهـا ومكانتهـا في صلـب نشـاط الجمعيـّة. وتعتـبر المـرأة فـردًا حـرّا ومسـتقاّ، والمالكـة 

الحصريـة لجسـدها وعقلهـا وروحهـا، وبهـذا فمن حقهـا أن تحيا حيـاة حرّة آمنـة وكريمـة. مثل هذه 

الحقـوق لا يمكـن خرقهـا أو فـرض قيـود عليهـا، أو تقسيمها سـواء مـن جانـب الدولـة أو الديـن أو 

المجتمـع أو ايـة نظـم أخـرى. كمـا أن الجمعيةّ تؤمـن إيمانا راسـخًا بالفصل التـامّ بين الديـن والدولة، 

إلى جانـب إيمانهـا بالمسـاواة الكاملة بـين جميـع المواطنين52.

بالتـالي، تؤكـد جمعيـة نسـاء ضـدّ العنف عـلى عـدم قبـول أيّ مبرر لاسـتخدام أو تفسـر دينـي يبرر 

انتهـاك حقـوق المرأة. وتناهض نسـاء ضـدّ العنف الاحتـال الإسرائيلي لـلأراضي الفلسـطينية في الضفة 

الغربيـة وقطـاع غزة، بـإدراك تام لآثـار هذا الاحتـال على النسـاء الفلسـطينيات اللواتي يعشـن تحت 

الاحتـال. كمـا بذلت الجمعيـّة الكثر من الجهود في سـبيل تغيـر السياسـات التمييزية التي تمارسـها 

الحكومـة الإسرائيليـة تجـاه الأقلّيـة العربيةّ، وهي سياسـة تفرض الكثر مـن القيود على حقوق النسـاء 

الفلسـطينيات في إسرائيـل. وتبـذل الجمعيـّة كل مـا في وسـعها لتعزيـز الحركة النسّـويةّ الفلسـطينية 

النسويّ. والنشـاط 

لقـد لاقت نسـاء ضدّ العنـف في رحلتهـا هذه الكثر مـن التحدّيـات واجهت خيبـات الأمـل والإخفاقات، 

إلى جانـب لحظـات الاكتفـاء والنجـاح والفخر الذي يحفز نشـاطها ويسـاعدها بالتغلب عـلى الاحباطات 

والتحديات.

تقليصها في ظروف محددة  أو  تقييدها  أو  فرد  الأساسية لأي  الحقوق  انتهاك  يمكن  المختلفة،  الديمقراطية  الأنظمة  في   52
لمناقشة هذه  المناسب  المكان  ليس هذا هو  القانون.  ينظمها  ما  للغاية وفي ظل شروط صارمة ومحددة، عادة  ومحددة 
الظروف وتفردها في النظام القانوني الإسرائيلي، لأن الأمر يتعلق أكثر بالحقوق الأساسية الأساسية التي يجب أن تتمتع 

بها المرأة في كل مكان.
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 سنناقش، في الفصل التالي، جزءًا من هذه الجوانب ونحاول تفكيكها من أجل الاطاع على صورة 

أشمل وأدقّ لاستراتيجيات عمل جمعية نساء ضدّ العنف، وآليات حلّ المشكات لديها، والرؤية التي تملكها 

الجمعيةّ.

الخـطــاب

ظهـرت الحركـة النسّـويةّ العالمية الحديثـة في بدايـات القـرن التاسـع عـشر في أوروبا، ومن ثـم امتدت 

لاحقًـا إلى أجـزاء أخرى مـن العالم، حتـى وصلت منطقتنـا في نهاية القرن التاسـع عشر. هنـاك تعريف 

عـام وتفسـرات متعددة ومتنوعـة وديناميكيـة للنظرية النسـويةّ انبثقت عـبر التاّريـخ في جميع أرجاء 

العالـم تعرف بتيارات النظرية النسّـويةّ ومـن أكثرها شـيوعا: الليبرالية الكاسـيكية، الليبرالية الحديثة، 

الماركسـية، الرّاديكاليـّة، الاشـتراكية، ما بعـد الحداثية، وما بعد الاسـتعمارية53. وكما أسـلفنا أعاه، فإنّ 

خطاب نسـاء ضدّ العنف وأيدّولوجيتها ونشـاطها تسـتند إلى مقاربة نسـويةّ حقوق الإنسـان. ومع نمو 

الجمعيـّة، تطوّرت نسـويتّها بشـكلٍ تدريجي وتوسـع نطـاق خطابها النسـويّ وعملها ليشـمل مجالات 

كثرا، تتمثـل بمقاربات مركبـة من التيارات النسـوية.

كثـرا مـا ينظر العالـم الخارجـيّ، إلى جمعية نسـاء ضـدّ العنـف بوصفها جمعيـّة راديكاليـة بخطاب 

راديـكالي. وبالاسـتناد إلى تعريـف قامـوس كامبريـدج، الرّاديكاليـّة هـي: "التعبـر عـن، أو الاعتقـاد 

بــضرورة إحـداث تغيـر اجتماعيّ أو سـياسي كبـر أو جـذريّ". وبالفعل، هـذا هو ما عقـدت جمعية 

نسـاء ضـدّ العنف عزمها عليـه منذ البدايـة. إذ أنها قد ظهرت وهـي تتحدى المجتمـع بخطابها وفكرها، 

الأمـر الـذي عرضها لانتقـاد شـديد من جانـب المجتمـع العربـيّ لأنها كانـت تمثـّل تحديـا لواحدة من 

أهـم مكوّناتـه الأساسـية الا وهـي منظومـة عاقـات القـوة النمطيـة داخـل الأسرة. ومع مـرور الوقت، 

اتسـعت نشـاطات الجمعيـّة، متحدية أيضًا المجتمـع الإسرائيلي وسياسـات الدولة. لقد كانـت جميع هذه 

النشـاطات مترافقـة دائمًـا بخطاب غـر تقليدي، متسـق عنيد، غـر مهادن، وواضح المسـار. إنّ نسـاء 

ضـدّ العنـف لا تتلعثـم ولا تقـدّم أيـة تنـازلات أو تراجعـات حينمـا يتعلق الأمـر بممارسـة العنف ضدّ 

المـرأة، على سـبيل المثال، فـإنّ الجمعيةّ ترفـض الجلوس على نفس الطاولة أو المشـاركة في ذات النشـاط 

مـع مؤسسـة أو شـخص معـروف بممارسـته المسـيئة للمـرأة وحقوقهـا أو مكانتها. كذلك الجمعيةّ لن 

العربيّ وامتدادها إلى  العالم  المتحدة، وبداياتها في  لاطاع على تعريف للنسويةّ ومراجعة جذورها في أوروبا والولايات   53
إسرائيل، وخصائصها ومقارباتها النسويةّ، )أبو العسل: 2006،17-63(
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تدافـع عـن أية جهة كانت، سـواء كانـت فردًا من أفـراد الأسرة أو زميـل عمل أو عضـوا في موقع قيادي، 

إذا مـا مارس هذا الشّـخص أو هـذه الجهة أفعـالًا أو أبدى أفكارا تتعـارض والحقوق الأساسـية للمرأة.

 مثـل هـذا النـوع مـن النهـج الثاّبت وغـر المهـادن يمُـارس بصـورة دائمة مـن جانب عضـوات طاقم 

نسـاء ضـدّ العنف وعضـوات مجلس إدارتهـا، في الحياة الشّـخصيةّ المهنيةّ والاجتماعيـّة. إذ أنهّنّ يعتبرن 

أنفسـهنّ نسـوياّت بصـورة شـاملة في كلّ مـا يقمن بـه، وفي كلّ ما تعلّمنـه وفي كيفيةّ مواجهة المشـاكل، 

عـلى الصعيـد الشـخصي والمهنـي. لقـد اكتسـبت عضـوات طاقـم الجمعيـّة المعرفـة والأدوات الازمـة 

للتعامـل وحل المشـاكل المتعلقـة بحقوق المـرأة أمنها ومكانتها بحساسـية ودبلوماسـية، لكـن في الوقت 

ذاتـه بـضراوة ونجاعـة. ويتم نقل هـذه القـدرات في نهاية المطـاف إلى أبناء وبنـات عائاتهـنّ أطفالهنّ 

وأصدقائهـنّ ليشـكلوا مجتمعـا واعيا لحقـوق المـرأة ومكانتها وليكملن المسـرة جيـا بعد جيل 

لا شـكّ بـأن طريقـة العمـل هذه مثـرة للإعجاب، فهـي طريقة عمـل تنطوي على شـجاعة وقـوة. وعلى 

الرغـم مـن هـذا لا تزال هناك بعـض جهات المجتمـع التي تراهـا شـديدة الرّاديكاليةّ، لا سـيمّا تلك التي 

لـم تتمكـن جمعية نسـاء ضـدّ العنـف من الوصـول إليهـا بعد )وهـي أساسـا الأطـراف الأكثـر تدينّاً 

ومحافظـة(. يـؤدي الأمـر، في بعض الأحيان، لصدّ عمل جمعية نسـاء ضـد العنف أو الـتردد من التعامل 

أو المشـاركة في فعالياتهـا. في الوقـت ذاتـه، حتى بعـض المناصريـن للجمعيـّة، لن يخاطـروا بالضرورة 

بعملهـم أو بعائاتهـم أو بعاقاتهـم الحزبية السياسـية حينما يتم اتهام شـخص قريب منهـم بالاعتداء 

الجنـسّي أو بتعنيـف المـرأة لأجـل معتقداتهم النسّـويةّ. فيمـا سـيختار آخـرون نهجا أقـل راديكالية في 

مواجهـة جهـات أو أفـراد متهمـين بارتـكاب أو دعـم اسـتغال الجنـسّي وعنف ضـدّ المـرأة. إذ يفضّل 

أولئـك، بـدلا مـن التصـدي والمقاطعـة لتلـك الجهـات أو الشّـخصياّت، العثور عـلى طرق بديلـة لخلق 

حـوار ومحادثـة ومحاولة لتغير وجهـات نظرهـم وافعالهم.

مـا يثر الاهتمـام هنا هـو أن بعض النسـويًّات يوجّهن الاتهّـام إلى النسّـويةّ المعاصرة بشـكلٍ عام، وإلى 

نسـاء ضـدّ العنـف عـلى وجه الخصـوص، بعـدم كونهـا جذريـّة بما يكفـي. إذ يسـتذكر هـذا البعض 

المـاضي، ويزعـم بـأن النشـاط النسـويّ الفلسـطيني في إسرائيـل كان أكثر جذريـّة، مباشرة، وشـجاعة 

في بدايـة التسـعينيات )عـلى سـبيل المثـال حينمـا تم رفـع شـعارات "جسـدي ملكـي" في مظاهرات في 

النـاصرة( مـا يؤكد أن النسّـويةّ قد باتـت تعاني من تراجـع في السّـنوات الأخرة وهي بحاجـة إلى إعادة 

إحيـاء وتوجيـه مسـارها اتجاهات أكثـر راديكالية مـن أجل تحقيـق التقدم. 

تقـوم جمعية نسـاء ضـدّ العنف بتطبيـق مناهجها النسّـويةّ المختلفـة في اسـتراتيجياّت عملها من خال 

تطويـر مشـاريع مختلفـة على امتـداد السـنين. وتهـدف هـذه الاسـتراتيجيات لمناهضة دوائـر التمييز 

الثـاث فقـد بـدأت الجمعيـة أوّلا النضّال من أجـل حرية المـرأة، وتحريرهـا، وحقها في جسـدها )النهج 
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الراديـكالي(، وضـدّ النظّـام الأبوي القمعـي )النهـج الكاسـيكي(. ومن ثم عارضت نسـاء ضـدّ العنف 

سياسـات الدولـة التـي تميـز بـين الجنسـيّن )النهـج الليـبرالي الحديـث( وكافحـت مـن أجـل توظيف 

النسـاء وضـدّ الطبقيـة )التوجه الماركسي(. وخال السّـنوات الأخرة، تبنتّ نسـاء ضـدّ العنف خصائص 

الخطـاب الاشـتراكي، حيـث أن التوصـل إلى تحقيق المسـاواة ليس كافيا لإحـداث تغيـرٍ في وجهات نظر 

المجتمـع والقيـم التـي يؤمـن بهـا. وبمـا أن النسـاء يبدأن مـن نقطـة انطـاق مختلفـة في الحيـاة عن 

الرجـال فـإنّ الحاجة تسـتدعي العمـل على تحقيـق العدالـة الاجتماعيـّة وتكافـؤ الفـرص )العدالة(54 

وعـلى التمثيـل النسـويّ في دوائر صنـع القرار.

 بالنسـبة للعالـم الداخـليّ في نسـاء ضـدّ العنف )طاقـم الجمعيـّة( في البدايـة، كانت لغالبيـة العضوات 

المؤسّسـات لنسـاء ضدّ العنف آراء نسـويةّ متماثلة وقد كانت مقارباتهنّ وأفكارهنّ النسّـويةّ متجانسـة 

جـدا. ولكـن ومع نمـو الجمعيـّة، انضمّـت عضـوات طاقـم جديـدات ذوات توجهـات نسـويةّ مختلفة 

)بـل إنّ بعضهـنّ لم تكـن واعية بالنسّـويةّ( فقـد ينُظر إلى خطـاب الجمعيـّة وأيدولوجيتّهـا بوصفهما 

متطرفـين وعدوانيـين أكثـر ممـا يجب هـذا الأمر جعـل من الصعـب إيجاد رؤية مشـتركة ومتجانسـة. 

وقـد اضطـرت الجمعيـة نسـاء ضدّ العنـف إلى العثـور على حلـول للتعامـل مع الوضـع الجديد.

 لطالمـا كانـت سياسـة الجمعيـّة منفتحة لاسـتقبال نسـويًّات مـن تيارات مختلفـة وتقبّلهـنّ. ففي كلّ 

مـرة تـم فيهـا الإعـان عن شـاغر جديـد في الجمعيـّة، لم تكن نسـاء ضـدّ العنـف تتوقع من المرشـحة 

أن تتبنـى ذات الآراء المواقـف النسّـويةّ السـائدة في نسـاء ضـدّ العنـف بالضبـط، إلا أنهـا كانـت تتوقع 

مـن المرشّـحات أن يكنّ حسّاسـات وواعيـات للمواضيـع النسّـويةّ ولمجال عملهـنّ، وأن يكنّ عـلى الأقلّ 

منفتحـات وديمقراطيـّات. ومـع هـذا هنـاك الخطـوط الحمـراء التـي لـم يكن مـن المسـموح بالمطلق 

تجاوزها.

لـم يكـن من المسـموح للمترشـح/ة وتحـت أيـة ظـروف، أن يدافع عـن أو يقبـل ظواهر تقمع النسـاء 

وحقوقهـن مثل تعـدد الزوجـات، أو القتـل عـلى خلفيـة جندريـة، أو أي نـوع من أنـواع العنـف تجاه 

النسـاء. هـذه ومـع مـرور السّـنوات، نجحـت الجمعيةّ في اسـتقبال تشـكيلة واسـعة من النسـويًّات في 

صفوفها، بل وأن تسـهم في تشـكل نسـويًّات فلسـطينيات جديدات، فاتسـعت التوجهات النسـوية داخل 

 ،”Anne-Marie Slaughter: ”why women still can’t have it all كما هو موضح في المقال الشهر الذي كتبته  54
https://plus.google.com/+CraigFroeh- :2012، أو في هذه الصورة الشهرة July\August ،The Atlantic

 le/posts/AdKcNKesXwa and
Equal opportunity? Different starting line“ video; https://www.you-“   وفي مقطع الفيديو المعنون بـ

tube.com/watch?v=PJAgPF5FNTQ.
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الجمعيـة وتنوعـت الأمـر الذي سـاهم في نمو ونضـوج العضوات النسـويات. 

"إننـا نؤمن بأن الأمر يشـكل حالـة متوازنة في الجمعيـّة، ويحيلها إلى جمعيةّ أكثـر ديمقراطية، 

ويفتحهـا عـلى تشـكيلة أوسـع ومتعـددة مـن الجمهـور، ويتيح لهـا التعـاون مـع منظمات 

مجتمـع مدنـي أخـرى قد تكـون لديها توجّهـات نسـويةّ مختلفة."

ومـع ذلـك، يبـدو أن الجمعيـّة لـم تنجـح دائمًـا في تطبيـق هـذه السّياسـة. فأحيانـا نشـأت بعـض 

النظـر  وجهـات  بسـبب  قدمـا،  الأكثـر  والعضـوات  الجديـدات  الطّاقـم  عضـوات  الخافات بـين 

والأيديولوجيـات النسّـويةّ المختلفة، فدارت نقاشـات حاميـة الوطيس ومن ضمنها الخافـات التنظيمية 

المتعلقـة بحقـوق عمـل موظّفاتهـا، وبشـأن شرعيـة الدفاع عن قريـب عائلـة أو عضو نشـيط قيادي في 

الحـزب تم اتهامـه بممارسـة العنـف تجاه النسـاء. 

"خــلال العمــل اليــومّي في الجمعيّــة قــد تحــدث بعــض الهــزّات بســبب توتــرات 
مهنيّــة /شــخصية. وقــد تشــعر العضــوات الجديــدات في بعــض الأحيــان بوجــود 
مســافةٍ أو وجــود مجموعــاتٍ فرعيــةٍ منغلقــةٍ عــلى ذاتهــا. وقــد يتعــرض البعــض 
للــوم، أو الاتهــام بســبب تبنيــه لـــ "أفــكار نســويّة غــير تقدميــة"، مــا يتســبب في 

نشــوء نزاعــات، بــل وحــى بمــا يــؤدي إلى اســتقالة ومغــادرة البعــض."

إنّ جمعيـة نسـاء ضـدّ العنـف واعيـة لهـذه المشـكلة. وقد خاضـت العديـد مـن النقّاشـات حـول هذا 

الموضـوع في جلسـات التخطيـط الاسـتراتيجيّ المختلفـة، وقـد اعتبرتـه جـزءا مهمـا من اسـتراتيجياّت 

عملهـا. وعليـه تواصـل الجمعيـّة مسـاءلة ذاتها:

أي نوع من النّسويّة نحن؟
ما هو نوع الخطاب النسويّ الذي نعتّز به؟ 

هل هناك مكان لجميع المدارس النّسويّة بين صفوفنا؟
وستطرح دائمًا سؤال: ما الذي تعنيه النّسويّة أصلا؟ 

إنّ النقّـاش المتعلـق بهـذه الأسـئلة هـو عامـة على النضـج والمهنيـّة. لقد تم تبنـي هذه الممارسـة حتى 

قبـل التأسـيس الرسـمي للجمعيـّة، وقد ظلّت هـي المبـدأ التوجيهـي لعملها حتـى يومنا هذا.

والتعلـم المسـتمر جعـل من الجمعيـة بيئة متقبلـة أكثر تتبنـى نهج نسـوية ديمقراطي يعتمـد النقاش 

الداخـلي. والمبـادرة لإجـراء لقـاءات تعلّـم داخليـّة تقـوم الجمعيـّة بتنظيمها لعضـوات الطّاقـم يقرأن 

ويتناقشـن التيـارات، والادبيات النسـوية والتيـارات المطروحة في العالـم النظري وامكانيات الاسـتفادة 
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بالتطبيق. منهـا 

سـاهم الأمر بإثـراء معرفتهـن وتطورهنّ كنسـويًّات، وخلق حيزّا مهنيـا لتبادل وتطويـر وجهات النظر 

والأفـكار النسّـويةّ. وفـرت هذه الاسـتراتيجية حيزًّا للنمو الشّـخصّي والمهنـيّ داخل الجمعيـّة وقد وفرت 

لهـم إمكانيـة تنفيـس الضغط الناجم عـن عملهم الصعـب والمكثف. إلى جانـب تعزيز التقبل والتسـامح 

النسـويّ في أوسـاط طاقم نسـاء ضدّ العنف.

ــلى  ــا ع ــة وأدائه ــومّي للجمعيّ ــل الي ــة في العم ــديد الأهمّيّ ــن نجــد الأمــر ش نح
ــن  ــس أن تواجه ــة بالنف ــوة وثق ــويًّات ق ــأن أشــد النس ــن ش ــد. إنّ م ــدى البعي الم
شــكوكا في بعــض الأحيــان تســتدعي إعــادة النظــر في آرائهــا النّســويّة وتحديدهــا 
مــن جديــد، وهكــذا ســيكون بإمكانهــا التمتــع بحــزّ للتعبــير عــن ذاتهــا وتبــادل 

الأفــكار مــع زميلاتهــا النســويًّات في العمــل.

 يتمثـّل التحـدي الـذي يواجـه جمعية نسـاء ضـدّ العنف اليـوم في العثور على مكان تشـعر فيـه بحرية 

وامـان. مـع تقـدّم الجمعيـّة وتطـوّر خطابهـا وأيديولوجيتهـا، أدركـت بأنه قـد آن أوان إحـداث تغيرٍ 

هيـكلي عميق في المناحـي الاجتماعيـّة والاقتصادية والسياسـية، على المسـتويات الشّـخصيةّ والاجتماعيةّ 

والوطنيـّة، مـن أجـل النهـوض بمكانة المـرأة في المجتمـع. وبدلا مـن مهاجمة الرجـال، قـررت الجمعيةّ 

النظـر إلى الرجـال بوصفهـم شركاء في نضالهـن وعملهـن. وعـاوة عـلى ذلـك، فقد وسّـعت نسـاء ضدّ 

العنـف نطـاق عملهـا في السّـنوات الأخرة ليشـمل المزيد من المجـالات التي يهيمـن عليها الذكـور. فبدلا 

مـن خـوض مجابهـة تسـتهدف الرجـال، اختـارت نسـاء ضـدّ العنف أسـاليب أكثـر ليونة، عـلى غرار 

العمـل مع الرجـال الموجوديـن في دوائر صنـع القرار للتأثـر عليهم لاسـتخدام طرقا بديلـة للعمل أكثر 

عدالـة باتجـاه النسـاء، وتقديـم مقترحـات لتحسـين وخلق فـرص لتعميـم مراعـاة المنظـور الجندري 

في عملهـم. بهـذا النهـج اسـتطاعت الجمعية بنـاء عاقـات أكثر مهنيـّة، مرتكزة عـلى الاحـترام والتفهّم 

المتبادلـين، مـع أشـخاص يشـغلون مناصب رئيسـية من شـأنها أن تؤثـر على حياة النسـاء.

تعمل نسـاء ضـدّ العنف اليوم بشـكلٍ وثيـق ومكثفّ مع مختلـف السـلطات المحلية العربيـّة والاحزاب، 

لتزويدهـا بجميـع المعلومـات والأدوات الازمة لإدراك كيفيةّ زيادة عدد النسـاء الموظّفات في مؤسسـاتها، 

وكيفيـّة تخصيـص المزيد من مسـاحات العمـل والمـوارد الماليـة لقضايـا النسّـويةّ ومناهضة العنف في 

المجتمـع العربيّ.

بالإضافـة للعمـل عـلى زيـادة وجـود النسـاء في المناصـب القياديـة والسياسـية والتأثـر عـلى الاحزاب 

والسـلطات المحليـة )وفقـا للتيـار النسـوي الليـبرالي( وللتأثـر عـلى التوجهات أيضـا، قامـت الجمعية 
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بإجـراء الـدّورات التدريبيـة والمحـاضرات التـي نظمتهـا نسـاء ضـدّ العنـف لضبـاط الشرطـة بهدف 

زيـادة الوعـي تجـاه الواقـع والعقبات التـي تواجهها النسـاء المشـتكيات للشرطـة جرّاء العنـف، حيث 

قدّمـت هـذه الـدّورات للشرطـة طرقـا بديلـة للعمل ورفعـت من مسـتوى معرفتهـا لخصوصيـة المرأة 

والمجتمـع العربـي وكل هـذا بهـدف حصـول النسـاء على خدمـة أفضل.

إلى جانـب هـذا فـإنّ الجمعيةّ لـم تتوقف عن توجيـه النقـد والتعبر عن غضبهـا تجاه لامبـالاة الشرطة 

وإهمالها وسـوء تصرفهـا وعنصريتها أمـام العنف المتصاعـد في المجتمع العربي، وبحـث تعامل الشرطة 
في كل مـا يتعلـق بقضايـا حماية النسـاء. مثال عـلى ذلك بحثها الأخـر الذي صدر عـام 2021. 55

تشـر هـذه الأمثلـة إلى قدرة نسـاء ضدّ العنـف على الجمـع والمواءمة بين مناهج نسـويةّ مختلفة ورسـم 

خطابهـا النسّـويّ وتقديمـه للمجتمـع بجميع افـراده ومؤسسـاته من الأحزاب السياسـية والمسـؤولين 

وغرهم.  العامّين 

 نهاية، يمكننا القول بأن خطاب جمعية نساء ضدّ العنف لم يتوقف أبدا عن كونه راديكاليا. 

إنّ وجـود وعمـل جمعية نسـاء ضدّ العنـف يتمحـور أولا وقبل كل شيء حـول وقف العنف تجـاه المرأة، 

وحـول خلـق تغيـرٍ عميق وفعّـال على المدى القصـر والبعيـد في المجتمع لحفـظ أمانها ورفـع مكانتها. 

لطالمـا كان خطاب نسـاء ضـدّ العنف دائمًـا خطابا نسـويًّا، متوازنا، عمليا، وشـاما. ولا تـزال الحقوق 

الأساسـية للنسـاء والفتيـات واقعـة في صلـب عمل نسـاء ضدّ العنـف. إن العنـف الموجه للمـرأة لا يزال 

جـزءا مـن الواقع اليوميّ وعليه ستسـتخدم نسـاء ضـدّ العنف جميـع الوسـائل السياسـية، الاجتماعيةّ 

والنسّـويةّ المرتكـزة على مبـادئ حقوق الإنسـان والحرية، لغـرض تعزيز حقـوق المرأة ورفـع مكانتها.

الثقافة التنظيمية 56 

تلعـب الثقّافـة التنّظيميـّة دورًا مهمًا في تشـكيل السـلوك داخـل المنظمـات والجمعياّت. كمـا وتؤثر على 

التفاعـات بـين جميـع الموظّفـات في الجمعيـّة، وتخلـق الأجـواء السـائدة بـين طاقـم العمـل وتنعكس 

https://www.wavo.org/uploads//releases_pdf/122318595920220207101427711491235.pdf  55
تتوفر العديد من التعريفات لمصطلح الثقّافة التنّظيميةّ، وهي تتعلق أساسا بعالم الأعمال التجارية. لقد اتبعنا في هذه الورقة   56
التعريفات المستخدمة في موقعي الانترنت التاليين اللذين وجدناهما مائمين لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غر الحكومية:
https://gothamculture.com/what-is-organizational-culture-definition/ https://hbr.org/2013/05/

what-is-organizational-culture.
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مـن خال خطـاب الجمعيـّة ومشـاريعها. وكما أسـلفنا، فقد كانـت مؤسسـات الجمعيـّة جميعهن من 

النسـاء المحترفـات اللواتـي يتمتعـن بدرجـة عالية مـن الجديـة والمهنية الأمـر الذي انعكـس من خال 

مبـادئ توجيهيـة، وأخاقيـات مهنيةّ تبرز بوضـوح في التوثيق والخطـوات التي أدت إلى إقامـة الجمعيةّ، 

هـذه المبـادئ والأخاقيـات نراهـا تنعكس أيضا: في سـبل العمـل بطريقة منظمـة، والتحاور بشـأن كل 

مـا يقمن بـه ويخططـن لتنفيذه.

لطالمـا وجهـت نسـاء ضدّ العنف سـؤالًا إلى نفسـها حول ماهيـّة مهمتها؟ ما الـذي علينا فعلـه وما الذي 

بإمكانهـن فعلـه من أجل تعزيـز أهدافهـن وغاياتهن؟ بسـبب الوعي والبحـث الدائم ومن خـال إجراء 

عمليـات الفحـص الداخـليّ مـن وقت لآخر كانت نسـاء ضـدّ العنـف تعي وجـود المشـكات والمصاعب، 

أيـّة عقبـة تعترض طريق نسـاء ضـدّ العنف، سـواء داخليـّة أو خارجيـّة، ينبغـي معالجتهـا والتعامل 

معهـا. بحثت نسـاء ضـدّ العنف عن طـرق التعامل المثلى معهـا وحلها والتعلـم من الدروس المسـتفادة. 

وكمـا يتضـح مـن تاريـخ الجمعيةّ، فقـد قامـت دائمًـا بإجـراء عمليات تغيـرٍ تنظيميةّ ناجعـة تهدف 

لتحسـين وتحديث الاسـتراتيجياّت والمناخات التنظيميـّة في الجمعية

أشـار السـيد فتحـي مرشـود لهـذا بحديثـه عـن الجمعيـة: "إن أكثر مـا يميـز اسـتراتيجية العمل 

في الجمعيـّة هـو اتبـاع سـبل التفكـر دائمًـا والحوار قبـل أن تقـوم بالتصرف بطريقة شـديدة 

الراغماتيـة. وعندمـا يسـود شـعور بأن شـيئا مـا ل يعمل كمـا يجـب، فإنها تحـاول تغيره؛ 

وحينمـا تشـعر بتغـر المجتمـع واحتياجاته، تحـاول التكيفّ. بهـذه الطريقة تتطـوّر الجمعية 

مـع احتياجـات المجتمـع. إن نسـاء ضدّ العنـف تمارس النقـد والوعـي الذاتيين، وهي تسـاءل 

نفسـها دائمًـا حـول الطريقـة التي ينبغـي من خلالهـا العمل بحيث تسـتطيع أن تحسـن من 

ادائهـا وأن تكـر سـقف الخطـاب المجتمعـي. إنهـا طريقـة خاصّـة وفريـدة مـن نوعهـا في 

العمـل، وهـي تكـر المعتقد القائـل بأن المـرأة عاطفيـة، متهورة، وغـر قادرة على السـيطرة 

على نفسـها. إن نسـاء ضـدّ العنف دليـل حيّ على أن النسـاء ليس فقـط بإمكانهـن أن يفكرن 

ويخططـن ويعملـن بنجاعة، دون تجاهل لمشـاعرهن إنما بالتعامل مع المشـاعر واسـتخدامها 

بحكمـة، بوصفهـا دافعا ومحـركا لإحـداث التغير."

ولفهـم الطريقـة الخاصّة التـي تقوم من خالها نسـاء ضـدّ العنف بتنظيـم أعمالها ونشـاطها، ينبغي 

علينـا الإشـارة إلى الخصائص الثقافيـة التنظيميـّة التالية التي تـم تطويرها على مدار السّـنوات:

الستخدام المنهجيّ لخدمات التطوير التنظيميّ:

عـلى الرغـم مـن خـبرة والمهنيـّة والقـدرات الواسـعة التي كانـت لدى مـن قمـن بتأسـيس الجمعيةّ، إلا 

أنهـن فضلـن الاسـتعانة بالإرشـاد والمرافقـة المهنيـة فإقامة تنظيـم من هذا النـوع وادارتـه شيء جديد 
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تمامـا وبرغـم الخبرة هـو رحلة نحـو المجهـول. ولإدراكهن بـأن الهيـاكل والعمليـات التنظيميـّة تؤثر 

عـلى سـلوك الموظّفـة ودوافعها، وجدن أنـه من الـضروري اسـتخدام خدمـات المهنيـّين الخارجييّن من 

أجـل إنجـاح مشروعهـنّ. فبعد إقامـة الجمعيةّ مبـاشرة قمن بدعـوة المستشـارين التنظيميـّين التابعين 

لجمعيـّة "شـتيل" لغرض الاسـتعانة بهم من أجـل تصميم اسـتراتيجياّت العمل الخاصّة بهـنّ، وتنظيم 

أعمالهـن الداخليـّة وإدارتها وتنفيـذ العمل بما يتـاءم مع الخطاب والرؤى. رافق مستشـارو "شـتيل" 

الجمعيـة عـلى مـدار الأعـوام الثاثـين الماضيـة في مناسـبات عديـدة، خاصّـة أثنـاء الأزمـات الكبـرة 

والتغيـرات الهامّـة، ما وفّر لها إرشـادات مسـتمرّة ومنهجيةّ ومشـورة مهنيـّة، وان كان هـذا دليل على 

شيء فهـو دليـل آخـر على المسـتوى العالي مـن النضـج والوعي الذاتـيّ الكامن لدى نسـاء ضـدّ العنف.

ونتيجـة لهـذا التعـاون في العمل بين كل من نسـاء ضدّ العنف و "شـتيل"، فقد تشـكّلت سـرورة مثرة 

لاهتمـام: إذ قـام المستشـارون الذين عملوا لدى "شـتيل" بمرافقـة الجمعيةّ منـذ البداية. عملوا سـويًّا 

عـلى تعزيـز النسّـويةّ ومكافحـة العنـف ضـدّ المـرأة على جميـع المسـتويات. عندمـا نقـرأ التخطيطات 

الاسـتراتيجيةّ المختلفـة التـي قامـت بهـا الجمعيـة، يمكننـا أن نـرى دورا فعالا لمستشـاري "شـتيل" 

وشراكـة في القـرارات الكـبرى خاصـة في التعامـل مـع التحديات الهامـة التي مـرت بهـا الجمعيةّ، ومن 

الجهـة الأخـرى كيـف أدت الجمعيـّة وعملها دورا مهمـا في حياة المستشـارين الذين رافقوهـا. أدى الأمر 

إلى خلـق عاقـة خاصّـة طويلة الأمد بين جمعية نسـاء ضـدّ العنف والمستشـارين، على المسـتويين المهنيّ 

والشّـخصّي، ترتكـز على الاحـترام والتقدير المتبادلين. هنالك شـعور بأن مستشـاري "شـتيل" والجمعيةّ 

وأعضائهـا قد نمـوا وتطوّرا سـويًّا، كأفـراد، كمهنييّن، بل وحتى كناشـطين. 

 فتحـي مرشـود هو أحد مستشـاري "شـتيل" الذين رافقوا نسـاء ضدّ العنـف منذ البدايـة. كان فتحي 

قـد بـدأ العمـل لتـوّه في "شـتيل" وقـد كانت نسـاء ضـدّ العنف هـي المؤسسـة الثاّلثـة التـي يرافقها. 

وقـد قـال: "نسـاء ضـدّ العنـف هـي المؤسسـة التـي عـلى الأرجح قـد تلقـت معظـم الخدمات 

الستشـارية منـي، وهـذا يجعلني فخـورا جـدًا بالقدرة عـلى مرافقتهـا وعلى كوني جـزءا من 

مسـرتها. التجربـة لـم تكـن سـهلة لكنهـا كانت مرضيـة للغايـة بالنسـبة إلي، على المسـتوى 

الشّـخصّي والمهنـيّ. لقـد كانت تجربة مذهلـة ومجزية للغاية. إنـا أكن الحترام لجميع النسـاء 

اللواتـي قابلتهـن طـول المسـار، نسـاء مهنيات محترفـات وناشـطات. أشـعر أننـي أتواجد في 

بيتـي بكل مـا يخـص الجمعية". 

في جمعيـة نسـاء ضـدّ العنف يقـدرون مـا قدمته منظمـة شـتيل وبالأسـاس المستشـارين التنظيميين: 

فتحي مرشـود وشـهرة شـلبي وجابـر عسـاقلة الذين دعمـوا ورافقـوا سـرورة الجمعية.
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نموذجٌ إداريٌّ نسويّ:

نسـاء ضـدّ العنف هـي جمعيةّ أقامتها النسـاء، وتتألـف عضواتها وهيئتهـا الإدارية من نسـاء، وتديرها 

كذلـك نسـاء يعملـن في المقام الأوّل مع النسـاء ومن أجلهنّ. وتشـر الابحـاث أن بيئة العمـل التي تديرها 

النسـاء تكـون أكثر انفتاحا وشـمولية، مريحة وداعمة لا تسـيطر عليها أجواء المنافسـة.

 في الواقـع، أرادت الجمعيـّة منـذ البدايـة خلـق بيئـة عمـل نسـويةّ، تتيـح لجميـع العضـوات الفرصة 

والفضـاء للتعبـر عـن آرائهنّ والتأثر والمشـاركة في عمليـة صنع القرار. كجمعيةّ نسـويةّ، أرادت نسـاء 

ضـدّ العنـف العثـور عـلى طريقـة نسـويةّ لإدارة الجمعيـّة ومواجهـة المشـكات والأزمـات والنزاعـات 

وحلهـا. نسـاء ضـدّ العنف تـولي أهمّيـّة دائمة لمسـألة تمكـين المرأة واحـترام حقوقهـا وتقديـر عملها، 

بدايـة بتطبيـق الأمـر عـلى نفسـها وطـرق إدارتهـا. عـلى سـبيل المثـال، خـال أزمـة 1996 واجهـت 

الجمعيـّة النقّـاش حـول إذا مـا كان يتعـيّن عليهـا دفـع التعويضـات للموظّفـات اللواتي تركـن العمل 

)ولـم يكـن هناك إلـزام قانونـي في ذلك الوقـت بدفع المسـتحقات(. وفي نهايـة المطاف، قـررت الجمعية 

دفـع التعويضـات، وقـد كان هـذا الحل حـاّ نسـويًّا بامتياز.

ومـع ذلك، وكمـا رأينا، تصاعـدت المواجهات الداخليـّة والصراعات حـول معنـى إدارة الجمعيةّ بطريقة 

نسـويةّ، خصوصًـا فيمـا يتعلـق بعمليـة صنـع القـرار. فعلى سـبيل المثـال، وأثنـاء تعيين عايـدة توما 

سـليمان كمديـرة للجمعيـّة سـنة 1994، اعتـبرت بعـض العضـوات أن هـذه الوظيفـة غـر ضرورية 

واعتبرهـا البعـض وظيفـة ذكوريـّة تائم أكثـر عالم الأعمـال التجاريـة، وهـذا المنصب بالتـالي ليس له 

مـكان في جمعيـّة نسـويةّ عـلى غرار نسـاء ضـدّ العنـف. ومن ناحيـة أخـرى، اعتقدت معظـم عضوات 

مجلـس الإدارة والعضـوات المؤسسـات أن منصب المديـرة ضروري لأن هنالك حاجة إلى من تقود المسـرة 

وتتخـذ القـرارات وتنظـم جميع الأعمـال اليوميـّة. وفي ظل غيـاب مديرة وانعـدام وجـود توزيع واضح 

للمسـؤوليات، فـإن خطـر تقوض التسلسـل الهرمـي الداخليّ سـيظل قائما دائمًـا ومن شـأنه أن يؤدي 

إلى تخريـب العمـل اليومـيّ في نهايـة المطاف. فبحسـب قـول نبيلة اسـبنيولي، "حتى لو كانـت هنالك 

إدارة نسـويةّ يشـارك فيها الجميـع، فإن هنالـك أحياناً مواقف يكـون فيها دور المديـرة حيويًّا 

في إدارة الأزمـات وحلها".

 ومـع مـرور الوقـت، اسـتوعبت المديـرة المزيـد مـن المسـؤوليات والسـلطة، وهذا مـا خلـق العديد من 

التوتـرات مـع جـزء مـن عضـوات الطّاقـم. لقـد كان هنالك شـعور بانعـدام التعـاون في عمليـة صنع 

القـرار، وانعـدام اليقـين والضبابية فيمـا يتعلق بالوصـف الوظيفي لعضـوات الطاقم مـن ناحية المهام 

والمسـؤوليات. وبعد مناقشـات جادة، وبمسـاعدة "شـتيل"، مرّت نسـاء ضدّ العنف بعمليـة الامركزية 

وتفويـض المسـؤوليات. فقـد آن الاوان لانتقـال بعض الصاحيـات إلى عضـوات الطّاقم الأخريـات. وقد 
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جـرى اسـتحداث منصـب "مديـرة المشـاريع"، وتحديـد موقـع كل عضـوة ومسـؤولياتها. لكـن مـع 

مغـادرة عايـدة الجمعيـة للعمـل في الكنيسـت ألغيـت هـذه الوظيفة وتسـلمت نائلـة عواد )مَن شـغلت 

هـذه الوظيفـة سـابقا( منصب المديـرة العامـة للجمعية.

يمكـن لنـا أن نطـرح سـؤالًا حول ما إذا كانـت حقيقة وجـود نفس المديـرة للجمعيةّ على مـدار 22 عاما 

يتناقـض ومبـدأ النسّـويةّ والديمقراطيـة، كذلـك تـولي نفس عضـوات مجلـس الإدارة ورئيسـة مجلس 

الإدارة مناصبهـنّ لسـنوات عديـدة. ولكـن علينـا أن نتذكر أن التواجـد في مجلس الإدارة يعد عما شـاقّا 

للغايـة، ويتطلـب سـاعات طويلة وتفانياً مـن دون مقابل مـادي )حيث أن هـذا العمل تطوّعـي(، كذلك 

منصـب المديـرة شـديد التطلـب مـن نـواحٍ جسـدية وعقليـة، إلى جانـب تحمل الكثـر من المسـؤوليات 

ومقابـل راتـب منخفض نسـبيا. هنالك سـؤال آخر يتوجـب طرحه في هذا السـياق يتمحور حـول إذا ما 

كان ينبغـي منـح الأوّلويـة لموظّفات نسـاء ضدّ العنـف الداخلياّت في الترشـح للشـواغر المتاحـة أم فتح 

خارجيات؟ لمرشـحات  المجال 

تميـل الجمعيـّات عـادة إلى الحفاظ على نفـس الموظفـات والناّشـطات والمتطوّعات لفـترات طويلة، ومع 

هـذا فاسـتيعاب الموظّفـات الجديـدات، أمـر لا مفـرّ منـه، وخصوصًا مـع تزايد مهـام عمـل الجمعيةّ. 

وكمـا رأينـا عـلى مـدار تاريخ نسـاء ضـدّ العنف هـذا الأمر مـن شـأنه أن يـؤدي إلى خلق توتـرات بين 

الموظّفـات الأكثر خـبرة وبـين الجديدات.

تظهـر النزاعـات في أيـّة بيئـة عمل، وهـذا أمر طبيعـي. فقد كانـت هنالك فـترات زمنية في تاريخ نسـاء 

ضـدّ العنـف لم تشـعر فيها بعـض عضـوات الطّاقـم بالراحـة أو بالرضا عن عملهـن، ما أثار مشـاعر 

سـلبية ظهرت في إشـكاليات بـرزت أثناء جلسـات التخطيط الاسـتراتيجيّ وفي التقييمـات التي خضعت 

لهـا الجمعيـّة. على غرار المشـاعر السـلبية أو توجيه الانتقـاد لمجلـس الإدارة والمديرة الإداريـّة، والمطالب 

التـي أثارتهـا مجموعـات فرعيـة منغلقة داخـل الجمعيـّة سـاهمت بخلق مسـافة ومصاعـب في العمل 

سـويًّا والاندمـاج )خصوصًا أمـام العضـوات الجديدات( وعـدم التعـاون خصوصًا فيما يتعلـق بعملية 

صنـع القرار.

لقـد أثـرت ادعاءات مفادهـا أن المديرة تركز كل السـلطة في يديها عـلى جميع المشـاريع، إلى جانب وجود 

نقـص للشـفافيةّ في الشـؤون المالية المرتبطـة بتمويل المشـاريع والميزانيـات، وعدم وضـوح الحدود بين 

عضـوات الطّاقـم، والمديـرة، مجلـس الإدارة وآليـة صنـع القـرار. كل هذا العوامـل أدت لخلـق توترات، 

واحتـكاكات، وتفسـخ بـين عضـوات الجمعيةّ، بمـا أثرّ على عملهـا اليومـيّ ونجاعته.

كان التحـدي يتمثـل في كيفيـّة مواجهة هـذه الحالات. إننـا ننظر إلى الأمـر بوصفه مثرا وتجدر الإشـارة 
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إليـه، لأن الجمعيـّة كانت تختـار الإصغاء إلى ادعـاءات موظّفاتها بدلا مـن تجاهلها.

عــلى النــاس أن يتحدثــوا بانفتــاح وصراحــة حــول شــعورهم، وحــول مــا يزعجهم، 
وحــول كيفيّــة تحســنهم. الأمــر اســتثنائي. هــذا لا يعــني بالــضرورة أن التغيــيرات 
والقــرارات ســتتخذ بنــاء عــلى رغبــة أيــة عضــوة، ولكنّــه يعــني بــأن آراء ومشــاعر 
العضــوات كانــت مهمــة، ومســموعة، ومأخــوذة بعــين الاعتبــار. ومعــى الأمــر 
ــم تنفيذهــا بنــاء عــلى ذلــك، لكــي تعمــل  أيضًــا يتمثــل في أن التغيــيرات قــد ت

الجمعيّــة بصــورة أفضــل.

هنـاك جـدل دائم قائـم ومتطـوّر داخـل الجمعيةّ حـول الطريقة الأمثـل والأكثر نسـويةّ لحل المشـاكل 

ومواصلـة الطريـق. ومـا بـين كل تخطيـط اسـتراتيجيّ وآخـر، ومـا بـين أزمة وأخـرى نمـت الجمعيةّ 

وتعلمـت الإصغاء بشـكل أفضـل إلى عضوات الطّاقـم؛ إن الطّاقم بـأسره، بما فيه العضـوات الأكثر قدمًا، 

والعضـوات الجديـدات، بـل وحتـى مديرة المكتـب والمحاسـبة والمسـؤولة عن تجنيـد الموارد، يشـاركن 

في جميـع لقـاءات التخطيـط الاسـتراتيجيّ )إلى جانب مشـاركتهنّ في النشـاطات والفعاليـّات الأخرى(. 

إن رأي الجميـع هـام. لقـد تعلمـت نسـاء ضـدّ العنف أنهـا إذا كانـت راغبة في خلـق بيئة عمـل مريحة 

ونسـويةّ، فـإن هنالـك حاجـة إلى تعزيـز العاقة بـين عضـوات الطّاقم )وذلك مـن خال إجـراء لقاءات 

أسـبوعية تتيـح حيـّزًا للحـوار والحديث( وكذلـك العاقة بـين الطّاقـم والهيئـة الإدارية. مـن المهم جدًا 

بحسـب مـا قالتـه نائلة عـواد، المديـرة الحالية، فتـح قنـوات التواصل بـين الطّاقم وبين مجلـس الإدارة 

دومًـا، وأن يقـوم كل طـرف بإعام الآخـر بالمسـتجدات. ودور الهيئة الإداريـّة يتمثل في قيـادة الجمعيةّ 

والاهتمـام باحتياجاتهـا، ولذلـك من الـضروري أن تحصل دوما عـلى المعلومات المرتبطة بأعمـال الطّاقم 

وطواقـم المتطوّعـات، ودفع الجمعيـّة إلى الأمام.

لقـد خلقت نسـاء ضـدّ العنـف نموذجًا نسـويًّا فريـدا خاصـا بها لـلإدارة، ينبغـي دراسـته وتفحصه 

أكثـر. كمـا أشـارت عايدة تومـا سـليمان المديرة السـابقة للجمعيـة، "لم يكـن هنالك نموذج سـابق 

لـإدارة النسّـويةّ، وقـد كانت نسـاء ضـدّ العنف هـي الجمعيةّ الأولى التـي اختـارت العمل وفق 

نمـوذج مـن هذا الطـراز. إنه نمـوذج صهر، يجمـع ما بـين أسـلوب الإدارة الذكوريـّة التقليدي 

المتمثـل في وجـود مديـر ورئيـس مجلـس إدارة عـلى رأس الهـرم التنظيمـيّ، وما بين الأسـلوب 

الإداريّ النسـويّ، مـا يشـجّع عـلى التعـاون والتعاضدّ مـا بين جميـع الأعضاء."
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القدرة على مواجهة المشاكل والأزمات والتغلّب عليها والنهوض منها:

سـات مجموعة موحّدة شـديدة الترابط؛ عـاوة على ذلك كـنّ صديقات  كانـت مجموعـة الناشـطات المؤسِّ

وقـد شـاركن في نقاشـات عميقـة فيمـا يتعلـق بآرائهـن الأيدلوجية قبـل إنشـاء الجمعيـّة أدى الأمر إلى 

تشـكيل قاعدة راسـخة متينـة الجذور.

 إن الطريقـة التـي أدارت بهـا الجمعيـة أزمتهـا الأولى سـنة 1993، حين جـرى فصل مركـزة الجمعية 

للمـرة الأوّلى، قـد رسّـم اسـتراتيجية لحلّ الأزمـات في المسـتقبل تعتمـد: الاسـتجابة الفورية للمشـكلة، 

مواجهتهـا والاعـتراف بهـا، والتحـاور حولهـا وإجـراء نقـاش بشـأنها، الاسـتعانة بالخدمـات المهنيةّ 

والتوجيـه الـذي يوفـره استشـاري "شـتيل"، والبحث عـن الحلـول لتطبيقها.

دفعـت أزمـة عـام 1993 إلى اختيـار الناشـطة عايـدة تومـا سـليمان مديـرة للجمعيةّ . 1

عـلى مـدار 22 عامـا، وهي اليـوم عضـوة برلمـان في القائمة المشـتركة ممثلة عـن الحزب 

الشـيوعي والجبهـة الديمقراطيـة للسـام والمسـاواة ومن موقعهـا هذا تواصل نشـاطها 

وعملهـا لدعـم وتعزيـز وطـرح قضايـا النسـاء بوصفهـا رئيسـة للجنـة مكانـة المـرأة 

والمسـاواة بين الجنسـيّن؛ 

أنتجـت أزمـة عـام 1996 كبـرات المهنيـّات المسـتقبليات في الجمعيـّة، وأبـرزت قـدرة . 2

الجمعيـّة عـلى حـلّ مشـاكلها الخاصّـة بكفاءة؛ 

أتاحـت أزمـة عـام 2003 )خسـارة مناقصـة إدارة مأوى الفتيـات في ضائقـة( للجمعيةّ . 3

الفرصـة لتجديـد طاقاتها ووفرت لهـا الوقت لتوسـيع أعمالها )المرافعـة، البحث، اصدار 

المنشـورات(، وإجراء تغيرات كبرة في أسـاليب عمـل الجمعيةّ واسـتراتيجياّتها، ولإطاق 

مشـاريع وأنشـطة جديـدة، وتحقيـق زيـادة كبـرة في انتشـار عملها وتحسـين جودته. 

لقـد مثلت هـذه الأزمـة في النهاية خطوة كبـرة للأمام، حيـث فتحت حقبة مـن الازدهار 

للجمعيـّة يمكن استشـعارها حتـى يومنا هذا؛ 

ولّـدت أزمـة عـام 2011 المديرة المسـتقبلية، وقد هيأّتهـا وهيأت الجمعيةّ لخـروج عايدة . 4

تومـا سـليمان، فقـد أثبتت الجمعيـة بأن الطّاقـم قادر تمامـا عـلى إدارة الجمعيةّ في ظل 

غيـاب مديرتهـا. كمـا أبـرزت حاجـة الجمعيةّ الملحـة لإعادة ترسـيم وتوزيـع وتفويض 

المناطة بـكل عضوة؛  الصاحيات 

أدّت أزمـة عام 2015 إلى رفع مسـتوى عمل عايدة توما سـليمان ونشـاطها إلى المسـتوى . 5

السـياسي، ممـا عـزز موقعها كقائدة فلسـطينية نسـويةّ، وقـد أدت إلى ترقية عمل نسـاء 
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ضـدّ العنـف ونشـاطها. وعلى الرغم مـن ترك عايـدة تومـا إدارة الجمعيـة فإن الطرفين 

يحافظـان عـلى أواصر العاقـة الوثيقـة والتعـاون. كما أظهرت هـذه الأزمـة أيضًا قدرة 

نسـاء ضـدّ العنـف عـلى اختيار مديـرة جديـدة مـن دون دخـول صراعـات، وأثبتت أن 

العمـل لـم يكـن مقترنـا بنشـاط إنسـان واحـد، بعكـس مـا يحـدث غالبـا في منظمات 

المجتمـع المدنـي. إذ أن الجمعيـّة لـم تغلـق أبوابهـا بعـد رحيـل مديرتهـا بـل بـدأت في 

المسـتقبل. مسـرة جديدة نحو 

ا في الكثـر مـن الحـالات، ولكـن مـن المهـم بالقـدر ذاتـه للجمعيـّات أن تقوم  يعـدّ دور المديـرة حيويّـً

بتدريـب أفرادهـا عـلى مواجهة الأزمـات في المواقف التي لا تسـتطيع فيها المديـرة القيام بالأمر، حسـبما 

تشـر الناشـطة نبيلة اسـبنيولي. "إن أزمـة عام 1996 والمناسـبات التـي تغيبت فيهـا عايدة توما 

سـليمان، وكذلـك انتخـاب نائلـة كمديـرة جديـدة، تظهر قـدرة الجمعيـّة على حلّ مشـكلاتها 

بالمواجهـة بـلا تهرب مـن المسـؤوليةّ. إن انتخاب نائلـة يعد المثـال الأوضح على مسـألة الإدارة 

الهادئـة والناجحـة للأزمـات. فقـد تمت استشـارة جميـع عضـوات الطّاقم من قبـل عضوات 

الإدارة وبمرافقـة مـن "شـتيل" بمـا أدى إلى قـرار طبيعي بالإجمـاع لختيار شـخص من داخل 

الجمعيـّة، وهـي نائلة. لقـد كانت هذه الطريقـة غر تقليدية وسلسـلة وغر عاديـّة في انتخاب 

مديـرة جديـدة، طريقـة خالية مـن التوتـرات أو المنافسـة التي تترك تفسـخا وترذمـا داخل 

الطاقم".

ومجـددا، يوضـح الأمـر نضـج الجمعيـّة ونموهـا وقوتهـا، كمـا يوضـح كيـف يمكـن لعمليـة اتخـاذ 

القـرار النسّـويةّ أن تكـون فعالـة، وفي كلّ مـرة، وتحويـل الأمـر إلى فرصة لتغيـر اسـتراتيجياّت العمل 

في الجمعيـّة. قـد يظـن البعض أن نسـاء ضـدّ العنف قد غـرت اسـتراتيجياّت عملها وأطلقـت في الماضي 

مشـاريع جديـدة نتيجـة لحاجتهـا إلى الصمود في ظل وضـع اقتصادي قـاس، ولربما يكون هـذا بالفعل 

واحـدًا مـن الأسـباب. بيد أن نسـاء ضـدّ العنـف لديها طريقـة فريـدة للعمل، وقـد كانـت كل قراراتها 

سـواء أكانـت اسـتراتيجيةّ أم لا اتخـذت بوعي تـام وانطاقا من هدفها الأسـاسّي في تحسـين مكانة المرأة 

ـا، وهذا  في المجتمـع ومكافحـة العنـف والتمييـز الممـارس ضدّهـا. وفي نهايـة المطاف، هـذا هو المهم حقًّ

هـو السـبب الحقيقي لوجـود وعمـل الجمعيةّ.

واليـوم، يمكننـا أن نجمل بأن جمعية نسـاء ضدّ العنف جمعية مسـتقلة راسـخة الجذور متينة بشـكل 

كبـر بحيـث انهـا قادرة عـلى مواجهة أية حالـة أو أزمة قـد تعصف بهـا وتخرج منهـا بوعي أكبر.

 "نحـن نعتقـد بـأن واحـدًا مـن التحديات التـي تواجههـا الجمعيـّة يتمثـل في خلـق بيئة عمل 

إيجابيـة وتمكينيـه بين العضـوات الأكثر خـرة والعضوات الجديـدات اللواتي يتـمّ دمجهن مع 
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مـرور الوقـت." حسـبما أشـارت نبيلـة "ينبغي عـلى الجمعيـّات أن تكون قـادرة على اسـتيعاب 

أشـخاص جـدد قادمـين مـن خـارج الجمعيةّ، ممن لـم يشـاركوا في عمـل الجمعيـّة وتكوينها 

عـلى مـدار السـنين للحلـول مكان مـن يقررون المغـادرة. ينبغـي على نسـاء ضدّ العنـف التأكد 

مـن أن الموظفـات القديمـات اللواتـي يملكـن كل هـذه المعرفـة والخـرة موجـودات لقيـادة 

الجمعيـّة، ونقـل معارفهـن، وأن يكـنّ محافظـات عـلى تاريخهـا وهويتهـا، بالتزامـن مـع 

الترحيـب بالعضـوات الجديـدات، وهـذا مـا سـيوفّر لهن دوافـع جديـدة ومعرفة حديثـة، وما 

مـن شـأنه أن يكوّن الجيـل القادم من الناّشـطات النسـويًّات لمواصلـة عمل الجمعيـّة. لقد تمّ 

ترسـيم معايـر عمـل عاليـة في الجمعية، ويتوجـب عـلى القادمات الجديـدات مواكبـة الأمر."

في واقـع الأمـر، ليـس الجميـع قـادرا دائمًـا، أو حتـى راغبـا، عـلى اتباع هـذه المعايـر )وهذا هـو أحد 

أسـباب اختيـار بعـض الأعضـاء المغـادرة أحيانا(.

جمعيةّ ديناميكية تعمل بطريقة ديناميكية:

لقـد تـمّ ترسـيم منهجيةّ عمل نسـاء ضـدّ العنف خطـوة إثر خطـوة، وهي تتطـوّر وترتقي باسـتمرار. 

لقـد بنت نسـاء ضـدّ العنف نفسـها من الصفـر، وقد خلقـت معارفها الخاصّة، وشـكلت اسـتراتيجياّت 

عمـل جديـدة، مصغيـةً لاحتياجـات المجتمـع والتغـرات الداخلية للجمعيـّة وخارجهـا. وعليـه قامـت 

بتحديـث نفسـها وعملها باسـتمرار. هنـاك حركة دائمـة وتحديـات جدية ما يشـكل بيئة وحيـّزًا للنمو 

والتطـور. ومـع مرور الوقـت، طورت جمعية نسـاء ضدّ العنـف معرفتها الخاصّـة بالثقّافـة التنّظيميةّ 

الترابطيـة لمنظمـات المجتمـع المدنـي بشـكلٍ عـام، ومنظمـات المجتمـع المدني النسّـويةّ بشـكلٍ خاصّ، 

ومنظمـات المجتمـع المدنـي التـي تناهض العنـف الممارس ضـدّ المرأة.

لقـد قامت نسـاء ضـدّ العنـف بتوثيق جميـع مشـاريعها وأبحاثهـا واجتماعاتهـا وجلسـات التخطيط 

الاسـتراتيجيّ الخاصّـة بهـا وقد نشرت بعضهـا للجمهور. ومـع هذا يبقى السـؤال: هل قامـت الجمعية 

بتحليـل ثقافتهـا التنظيميـّة وطريقـة تطوّرهـا وعملهـا في مرحلـة مـا والتغيـرات التـي طـرأت عليها 

عـلى مر السـنين؟ هـذا الأمـر ذو أهميـة كبرة لـكل مؤسسـة، وخصوصًـا لجمعية نسـاء ضـدّ العنف. 

إن مـن شـأن هـذه الجمعيةّ أن تصـر منظمـة تعلّمية تجدر الاسـتفادة مـن تاريخها وتجربتهـا المميزة 

)كمـا أوضحـت نبيلـة(. "إن مراجعـة ودراسـة تاريخ الجمعيـة ونظـم عملهـا أداة فعالة يمكن 

للجمعيـّة أن تضيفهـا إلى طريقهـا التلقائـي على مسـار النمـو والرتقـاء. ومن شـأن الأمر أن 

ينتـج تفكـرا داخلياّ جماعيـا يولّد المعرفـة والقيـم الجماعية." 
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»مهننة النسوية« لماذا صارت النسّويةّ وظيفة؟

النسّـويةّ هـي حركة ناشـطة. وكما هو الحـال في معظم نضـالات حقوق الإنسـان، فإن جذور النسّـويةّ 

كامنـة في اعتقـاد النـاس الراسـخ بأن الواقع غـر عادل وينبغـي تغيره. يكـرس الناّشـطون الكثر من 

وقتهـم وطاقاتهـم تطوعًا وبإرادتهـم الحرة. إن النشـاطية النسّـويةّ لا تختلف بهذا المعنـى. حيث كانت 

هنـاك حاجـة ملحّـة وهامّة لتعزيـز حقوق المـرأة وحمايتهـا. ومع ذلـك، فقد تغـر الواقع بشـكلٍ كبر 

خـال الثاثـين عامـا الماضيـة، وقد باتـت أصوات آتيـة من منظمـات المجتمـع المدني العاملـة في مجال 

الحركة النسّـويةّ الفلسـطينية في إسرائيل تعرب عن انشـغالها بانتشـار ظاهرة تحول النشـاط النسـويّ 

لوظيفـة أكثـر مـن كونه نشـاطا يهـدف إلى تغير الواقع، وتتسـاءل عن الأسـباب التـي أدت إلى الأمر.

قبل توضيح الأسباب، يتوجب علينا الإشارة إلى عدة حقائق:

أولا-علينـا أن نضـع في اعتبارنـا أن النشـاط النسـويّ في العـام 1992 قـد كان يتمّ طواعيـة، وقد كانت 

هنالـك قلـة قليلـة من الناس قـد عملت بالفعـل في وظائف يمكـن أن توصـف بأنها نسـويةّ. وإلى جانب 

ذلـك، فقـد كان هنالـك عدد قليل جـدًا من الناّشـطات النسـويًّات العربيـّات، وقد كان هنالـك حتى عدد 

أقـل مـن البرامـج التـي يمكـن لهـا أن تسـتوعب نشـاطهنّ. لقـد قامت مؤسسـات نسـاء ضـدّ العنف 

بإنشـاء الجمعيـّة، والملجـأ، وخط الدعم، كجـزء من نشـاطاتهن، في أوقـات فراغهنّ، في حين كـنّ يعملن 

بوظائـف أخـرى بـدوامٍ كامـل. ومـع مـرور السّـنوات، تمّ إنشـاء المزيـد من منظمـات المجتمـع المدني 

الفلسـطينية العاملـة في مجـال حقـوق الإنسـان والقضايـا النسّـويةّ في إسرائيـل، واليـوم، بتنا نشـهد 

عهـدا يتميـز بانتشـار منظمات المجتمـع المدنـي العربيةّ واليهوديـة والدوليـّة العاملة في القطـاع الثاّلث 

العربـيّ، وهـي تتميز بخصائـص مختلفة، وباسـتراتيجياّت عمـل ورواتـب مختلفة، موفـرة العديد من 

النسّويةّ.  للمشـاركة  المنصات 

ثانيـا، حصـل تغير مهم آخـر، تمثل في أن عدد الأشـخاص المناصرين للحركة النسّـويةّ قد ازداد بشـكلٍ 

كبـر عمومًـا، وبين الفلسـطينيين على وجه الخصـوص. الأمر ناجـم عن عدة عوامل مـن ضمنها: 

الإدراج التدريجي لتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع مجالات الحياة؛  *

قوة وجود الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّ؛  *

العولمة والانكشاف على الثقافة الغربية وتأثره في الحركة النسّويةّ؛ *

 التثقيف النسويّ؛  *

النمو المتسارع للنسويةّ في العالمين العربيّ والإساميّ، *

العمـل المتواصـل لجميـع منظمـات المجتمـع المدنـي الفلسـطينية النسّـويةّ في إسرائيل خال  *
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السّـنوات الثاثـين الماضية.

 كل هـذه العوامـل قـد أثـارت التغيـر والوعـي النسـويّ في أوسـاط المجتمع بشـكلٍ عام وبـين الفتيات 

الصغـرات والنسـاء وبعـض الرجـال على وجـه الخصوص.

ثالثـا، التغـر الكبر للواقع الاقتصـادي والمالي في إسرائيل، النظّام الرّأسـماليّ الذي يسـيطر على السـوق، 

والـذي يتسّـم بثقافـة النزعـة الاسـتهاكية، ومقولـة أن "الوقـت يسـاوي ذهبـا"، والفردانيـة. إضافة 

لكلفـة المعيشـة العالية جـدًا في إسرائيـل مـا يرفـع مـن الإنفـاق وبالنتيجـة تكـون الحاجة لدخل أعلى 

لسـد النفقـات والمصاريـف. هذا الواقع قـاد الأفـراد والأسر والـشركات والجمعياّت في إسرائيـل، للصراع 

جميعًـا مـن أجل البقـاء ومواكبـة هذا الواقـع الاقتصـادي الصعب.

رابعـا، نمـط حيـاة النسـاء وواقعهـن قـد تغرّ كثـرا هو الآخـر على مـدار السّـنوات الثاثـين الماضية. 

تتابـع المزيـد مـن الفتيـات والشـابات تعليمهـن بجميـع المسـتويات وتواصلن حياتهـن المهنيـّة، تعمل 

النسـاء خـارج المنـزل ويتمتعـن بحيـاة اجتماعيـّة وحيوية نشـطة، في إطار سـعيهنّ للبحث عـن حياة 

أفضـل لأنفسـهنّ و/ أو لعائاتهـنّ. المشـكلة هنا هي أن المجتمـع، وخصوصًا المجتمع العربـيّ، لم يتقدم 

بنفـس الوتـرة، حيـث لا يـزال يتوقع من المـرأة وأحيانـًا كثرة يفـرض عليهـا دور ربة المنـزل ومقدمة 

الرعايـة، وتوقعاتـه مـن الرجـال بقيت على حالهـا نسـبياً. وفي الوقت ذاته تغـرت البنية الأسرية بشـكلٍ 

كبـر، كمـا تقلصـت الشـبكات الاجتماعيـّة والعائليـة التقليديـة التـي شكلت شـبكة إسـناد عاطفـي 

وجسـدي ومـالي للمـرأة، وخاصّـة للأمهـات. الأمر يعـود بالكثر مـن الضغط على النسـاء، حيـث يتوقع 

منهـن أن يصبحـن "نسـاء خارقـات" وأن يقمـن بـكل شيء، في ظـل انعدام وجود شـبكة دعـم لهن.

لقـد خبرت نسـاء ضـدّ العنف هـذه التغيـرات وشـهدتها بعملهـا اليومـي. فمع نمـو عملها تمّ إنشـاء 

وظائـف جديـدة وتعيين عضـوات جديـدات في الطّاقم وتشـكيل دورات جديـدة من المتطوّعـات. صارت 

نسـاء ضـدّ العنـف ربـة عمل )مـكان عمـل(، وواحـدة من أهـم أماكـن العمـل النسّـويةّ الفلسـطينية 

في البـاد، حيـث تجمـع بـين النشـاط التطوعـي والعمـل التوظيفي، مـزج من عنـاصر عالم النشـاطية 

)الاكتيفيزيـم( وعالـم إدارة الأعمـال. كمـا واسـتحدثت عنـاصر جديـدة، في قوانـين العمـل وحقـوق 

الموظفـات وآليـات التوظيـف ضمـن جـدول أعمالهـا اليومي عـلى مدار السـنوات.

إن دور جمعيـة نسـاء ضدّ العنـف ومكانتها كربة عمل بطاقمها النسـوي، يشـكل حالة مثـرة لاهتمام 

في عالـم المنظمـات إجمـالا ولا سـيما منظمـات المجتمـع المدني النسـوية منها. من شـأن هـذه التجربة 

أن تكـون رائعـة ومؤثـرة، وفي الوقـت ذاته غر سـهلة ومليئـة بالتحديـات والتوترات والمشـاكل. خالها 

لاحظـت الجمعيـة ثاثـة أنواع من سـرورات عمـل الموظفات:
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موظّفـات تركـن الجمعيـّة بعد فـترة زمنيـة قصرة مـن اندماجهـن وحصولهن عـلى تدريب . 1

تأهيـلي موثوق وتشـكيلة واسـعة مـن الأدوات والمهـارات التي خرتهـا الجمعيـة بذهابهن.

مغادرة الموظّفات المخضرمات بعد فترات طويلة من العمل والنشاط.. 2

المجموعة النووية )المؤسسة( الثابتة ممن كنّ يعملن في الجمعيةّ لفترة طويلة جدا.. 3

تسـاءلت نسـاء ضدّ العنـف مرارًا وتكـرارًا حول الدوافـع خلف كل واحـدة من هذه السّـرورات، وكيف 

صـارت مرتبطـة بالنسّـويةّ التـي صـارت وظيفـة، وما أثرهـا عـلى النشـاطية )الاكتيفيزيم( النسّـوي. 

مـا السـبب الـذي دفع بعـض الموظّفـات إلى المغـادرة فيمـا بقيت أخريـات، ومـا كيفيةّ تجنيـد وتحفيز 

الموظّفـات الملتزمـات والجـادات في عملهـن. وفي الوقت ذاتـه، تمثلّ التحـدّي الأكبر الـذي تواجهه جمعية 

نسـاء ضدّ العنـف في الحاجـة إلى الحفاظ عـلى روح النشـاطية متقّدة.

ترغـب الجمعية بدراسـة هذه السّـرورات، للتعلـم منها وللتعامـل معها، بحيث تسـتمر في العمل وزيادة 

تأثرهـا عـلى المجتمـع. ولتحقيق هـذا، فمن المهـم أن نفهم ونجيـب على الأسـئلة والتحدّيـات المطروحة. 

تختلـف الإجابـات مـن جمعيـّة إلى أخـرى، لكـن يمكننـا ماحظة العديـد من العنـاصر المشـتركة التي 

تواجـه عالـم الجمعياّت وهي:

1.الدمج ما بين الوظيفة والنشاطية: )الاكتيفيزيم(

عـادة مـا يكون حيـزا الوظيفة والنشـاط حيزيـن مختلفين. معظـم النـاس لا يأبهون كثرا بالنشـاطية 

أو التطـوّع في المجتمـع. والذيـن يعملـون عـادة لقـاء راتب في مـكان ما يتطوّعـون في مكان آخـر. نادرا 

مـا تقـترن النشـاطية )الاكتيفيزيـم( والوظيفة في ذات المـكان والزمان. وحـين يحدث هذا، فـإن الحدود 

مـا بـين الحيزيـن تصبح غـر واضحة، وقد تتـاشى أحيانا مـع مرور الوقـت بحيث يصبح مـن الصعب 

الحيزين. بـين  الفصل 

ا وضمنيـّا أن يكون ناشـطا وأن  بسـبب طبيعـة العمـل في الجمعيـات، فـإن المتوقع مـن الموظف تلقائيّـً

يتطـوّع في الوقـت ذاتـه عند الـضرورة وأن يعمل لسـاعاتٍ إضافيةٍّ مـن دون الحصول عـلى راتب مقابل 

لذلـك. تكـون النشـاطية )الاكتيفيزيـم( هـي جوهـر العمـل والغرض مـن وجـوده، يتُوقع أن تشـارك 

الموظّفـات والمتطوّعـات في النشـاطات التي تنظمهـا الجمعيةّ، وفي مناسـبات مختلفة تنظمها نسـاء ضدّ 

العنـف )عـلى غـرار زيـارة أسرة ضحيـة جريمة قتـل( والمشـاركة في التظاهـرات حتى لـو أدى ذلك إلى 

بقائهـن خارج سـاعات عملهـنّ. من الطبيعي، في نسـاء ضـدّ العنـف، أن تعملي في بعـض الأحيان طيلة 

اليـوم، وأن تأخـذي العمـل إلى منزلـك، بـل وأن تعمـلي في عطـات نهايـة الأسـبوع وخال أيـام العطل 

السنوية.
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تعتقـد الناشـطة كاميليـا امطانـس أنه "بالنسـبة لأولئـك الذين يحبـون عملهم، والذيـن يتخذونه 

رسـالتهم الشـخصية بهدف تغيـر الواقـع، فإن هذه المسـألة لن تثـر قلقا أو نقاشـا؛ فالرّاتب 

عمومًـا وسـاعات العمـل الإضافيـة عـلى وجه الخصوص ليسـت مـن أولويـات هـؤلء، لأنهم 

يعتـرون الأمـر جـزءا مـن نشـاطهم وليـس تطوّعـا أو عمـلا. هـؤلء مـن يعتـرن أنفسـهن 

سـات للجمعية،  نسـويًّات مئـة بالمئـة أينمـا ذهبن ومهمـا فعلـن، وبوصفهـن وكونهـن مؤسِّ

فإنهـن لن يقمـن باحتسـاب أي مـن نشـاطاتهن كعمل".

تكمـن المشـكلة في أن مثـل هـذا النـوع مـن الوظيفـة لا يائم شـخصية كل موظفـة أو نمـط حياتها أو 

تطلعاتهـا المهنيـّة. وقـد ينظـر البعض منهـن إلى العمـل في جمعية نسـاء ضـدّ العنف بوصفـه وظيفة 

خالصـة، ويفضّلـن التطـوّع في مكان آخـر أو حتى عـدم التطوّع على الإطـاق. وأنه بمجـرد مغادرتهن 

للمكتـب، فـإن عملهـنّ يكـون قـد أنجـز، وبنظرهـن هـذا لا يجعلهـن أقـل حماسـة أو التزامـا، لأنهّنّ 

يعتقـدن أنهـن قـد اسـتثمرن بالفعـل بما يكفـي، وأن لديهـنّ أمـورا أخرى لاهتمـام بهـا. والبعض في 

الجمعيـة لا يـدرك ببسـاطة خصائـص الوظيفة داخـل الجمعية التـي تجمـع النشـاطية )الاكتيفيزيم( 

والعمـل، ممـا قد يـؤدي إلى شـعور بالرفـض والخيبة.

ينبغـي عـلى نسـاء ضدّ العنـف إعـادة النظـر في توقعاتهـا التلقائية مـن كل موظفـة مـن موظّفاتها في 

أن يكـنّ ملتزمـات تمامـا بعملهـن ونشـاطهنّ. الأمر الـذي بطبيعة الحـال لا ينطبق عـلى كل الموظفات.

ا أن تشـارك في جميع الأنشـطة والفعالياّت  لكـي تكـون الموظفـة ملتزمة بعملهـا، هل من الـضروري حقًّ

خارج سـاعات عملها؟

 أليس من الضروري أيضًا قضاء المرء بعض الوقت مع أسرته وأصدقائه ومعارفه؟«. 

تضيـف الناشـطة كاميليـا امطانـس. "علينـا أن نعـترف اليـوم أن معظـم مـن يعترن أنفسـهن 

منـاصرات للنسـويةّ ل يعتـرن ناشـطات بالـرورة في الوقـت ذاته، وهـن ل يرغبـن في تقديم 

كل شيء مـن أجـل القضيـة، يقدمـن قـدر مـا يسـتطعن، مـن الصعـب العثـور على نسـويًّات 

ملتزمـات بصـورة تامـة في أيامنـا هـذه. في نهايـة المطاف علينـا أن نفهـم أن البعـض يلتزمن 

بفعـل ذلـك، والبعـض الآخـر مـن الموظّفـات لن يفعـل ذلـك، نعـم هنـاك حاجـة إلى الملتزمات 

بشـكل كي، وكذلـك لمـن تعمـل بجهـد وجديـة في إطـار وظيفتهـا دون بـذل المزيد«.

للتغلـب عـلى هـذا وعـلى أيّ حـال، يتوجـب عـلى الجمعيـّة أن تكـون شـفافة لدى أيـة عمليـة توظيف 

مسـتقبلية فيمـا يتعلـق بخصائـص وطبيعـة عملهـا والوظيفـة المعروضـة، مع إيضـاح أن النشـاطية 

)الاكتيفيزيـم( تمثـل جـزءا حيويًّا من العمـل اليوميّ، وأنـه يتوقع، في بعض المناسـبات، مـن الموظّفات، 

المحتويـات
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المشـاركة في الفعاليـّات والأنشـطة التـي تقـع خارج نطـاق وظيفتهـن. إنه مـن المهم مواءمـة التوقعات 

مـع المتقـدم/ة للوظيفـة، بما يـؤدي إلى اتخـاذ قـرار واعٍ من جانـب كل مـن المرشّـحة والجمعيةّ.

2.الرّاتـب: حـين يبحـث النـاس عـن وظيفة ما، أيـة وظيفة، فـإن الرّاتـب عادة مـا يكون عامـا مهما. 

ولكـن عندمـا يتقـدم المـرء لإشـغال وظيفـة في منظمة مجتمـع مدنـي، فالمفـترض أيضًا أن المرشـحين 

يبحثـون أيضًـا عـن تلك القيمة المضافـة الكامنة في فعـل أمر ذي طابع خـرّ ومؤثر في المجتمع. المشـكلة 

هـي أن منظمـات المجتمـع المدني العاملـة داخل القطـاع الثاّلث عـادة ما تكافـح من أجل البقـاء، وهي 

نـادرا مـا تكـون قـادرة على دفـع رواتب عاليـة لموظفيهـا، وفي بعـض الأحيان، تكـون هـذه الجمعياّت 

ملزمـة بتجميـد رواتـب موظفيهـا. الأسـباب الأكثر شـيوعا للأمر هي:

لا تسـتطيع منظمـات المجتمع المدنـي الوصول إلى المـوارد المالية التي يوفرهـا القطاع الحكومي . 1

والخاصّ؛

نادرا ما تكسب منظمات المجتمع المدني أي دخل كبر بمفردها، نتاج عملها؛ . 2

تتلقـى منظمـات المجتمـع المدنـي تمويـا مـن المتبرعـين الكبـار بصيغـة تبرع لـكل مشروع، . 3

أمـوال محـددة في طريقـة صرفهـا وليـس تبرعـا عامـا للجمعية لهـا الحريـة في قـرارات صرفه.

هنالك اسباب اضافية لدى الجمعياّت الفلسطينية في إسرائيل تفاقم صعوبة الوضع: 

كلفة المعيشة العالية في إسرائيل. . 1

المستوى الاجتماعيّ الاقتصادي المنخفض للسكان العرب في إسرائيل. . 2

تدني معدّلات التبرعات في أوساط السكان العرب. . 3

السياسـات التمييزيـة التـي تتبعها الدولـة تجاه الأقلية العربيـّة في تحديد التمويـل العام الذي . 4

لا يرتبـط بنسـبة العرب الفعلية من السـكان.

القوانـين التمييزيـة التـي تضع عقبـات أمام الأفـراد والجهـات الأجنبية التي تمـول منظمات . 5

المجتمـع المدنـي خصوصـا تلك التـي تعمل في مجال حقـوق الإنسـان في إسرائيل57. 

في ظـل هـذا الواقـع، فـإن الرواتب التـي تدفعها نسـاء ضـدّ العنف ليسـت مرتفعـة. وحتـى الموظّفات 

المخضرمـات اللواتـي يملكـن سـنوات مـن الخـبرة ومسـتويات عاليـة مـن التعليـم واللواتـي يشـغل 

ومشروع   https://www.adalah.org/en/law/view/496 النكبة:  قانون  العنصرية:  القوانين  هذه  على  مثالان    57
https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/newsletter/eng/ الحكومية:  غر  المنظمات  تمويل  قانون 

.jun10/docs/bp.pdf
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مناصـب هامـة يتلقـين رواتـب لا يمكـن اعتبارهـا مائمـة أو مناسـبة مقارنـة بجهودهـن أو بمـا هو 

متبـع في مؤسسـات أخـرى. عـاوة عـلى ذلـك، يتـمّ تعيـين معظـم الموظفـات بوظائـف بـدوام جزئي 

)1/4، 1/2، 3/4 وظيفـة(، ويجـدن أنفسـهن أمـام الكثر من المهـام التي تتطلب مجموعـة كاملة من 

الموظفـين لأدائهـا. هـذا خافًا لمـا يحـدث في القطاعين التجـاري والعـامّ، وهمـا قطاعان يتنظـم العمل 

فيهما بموجـب قوانـين تفـرض تحديـدًا على سـاعات العمـل الإضافية التي يمكـن للموظفـة أن تعملها، 

ويلزم المشـغل بدفـع مقابـل السـاعات الإضافية.

 يـوم العمـل في عالـم المنظمات غـر الحكومية يبدو وكأنـه با حدود، والسـاعات الإضافية هي سـاعات 

تطوّعيـة، فيمـا تكـون مسـألة إضافة المزيـد من المهمّـات إلى الوظيفـة وكأنهـا مفهوم ضمنـًا، بوصفها 

جزءًا مـن الوظيفة. 

في أوضـاع الطـوارئ، والأزمـات هنالـك حاجـة بل ومسـؤولية لاسـتجابة سريعة مـن جانـب الموظّفات 

)مثـا، حـين تكون هنالك امـرأة تعيش في خطـر محقق، أو في مواعيـد محاكم تكون ضحايا الاسـتغال 

الجنـسّي طرفـا فيها(، لـذا يترتب عـلى الموظّفـات القيام بوظيفتهـن في أي وقـت أو مكان.

بالنسـبة لمجموعـة الملتزمـات، الرّاتـب كاف، لكن بالنسـبة لأخريات، فإن الأمر يشـكل مصـدرا للإحباط 

المتزايـد، وانعـدام الدافعيـّة، وواحـدا مـن الأسـباب )إن لـم يكن أهمّهـا( لتركهـن الوظيفـة في الجمعية 

بحثـا عـن راتـب أعلى أو مـكان عمل لا يتطلـب هذا الحد مـن الوقت والجهد. كذلك الأمر بشـكلٍ أسـاسّي 

لمـن يفتقـرن إلى منظومة إسـناد اقتصـادي قوية، مـن لديهن عائـات لإعالتهـا، أو من ترغبن ببسـاطة 

في تحقيـق مسـتوى حيـاة أعلى. وحتى أولئـك اللواتي كـن راضيات عن المـردود المالي في بعـض الأحيان، 

وبعـد مرور سـنوات طويلـة، تتغر حالة هـؤلاء الاقتصاديـّة، ويتوجب عليهـن أن يكسـبن راتباً أفضل.

تقـول الناشـطة كميليا امطانـس: "يحتاج النـاس أن يشـعروا بالتقدير مقابل عملهـم والحصول 

عـلى مـردود مـادي ملائـم يتيـح لهـم العيـش بكرامـة. ينبغـي أن يكـون هنـاك تناسـب بين 

جـدول العمـل الحقيقي والمسـؤوليات والمهـام المناطة به، وبين ظـروف العمل والراتـب. كل ما 

يتجـاوز هـذا الحـد الأدنى، يمكننـا اعتباره تطوّعـا. إن لم يكن الأمـر متاحا بأي شـكل، فلربما 

يتعـين عـلى الجمعيـّة أن تتعامل مع هـذه الإشـكالية بصورة أخرى، مـع أخذها بعـين العتبار 

إمكانيـة تبديـل السـاعات الإضافيـة لقاء إجازة أو سـاعات عمل أقـل في أيام أخرى على سـبيل 

المثـال، يجـب عـلى الجمعيـّة أن تكـون واعيـة دائمًا، لمسـؤوليات كل شـخص، ويجـب أل تثقل 

عليـه بـأدوار جديدة قـد ل تتطابق مع التوصيـف الوظيفـيّ أو الرّاتب". 

هنـاك تحـدٍّ كبـر أمـام الجمعية وهو بالأسـاس المنافسـة في سـوق المنظمـات الأهليـة المحليـة والدولية 
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بحثـا عـن الموظّفات الجـادّات والقيمّـات، ويبدو أن هنالك سـقفًا للمرتبّـات لا يمكن لنسـاء ضدّ العنف 

أن تتجـاوزه، مقابـل منظمات تتمتـع بحصانة ماليـة أفضل.

في الواقع تمّــت مناقشــة هــذا الأمــر في مناســبات مختلفــة في المــاضي، لأنــه مــن 
الــضروري جــدًا التّــداول فيــه بجدّيــة وإيجــاد حلــول لــه58. إننــا نــدرك بــأن العثــور 
عــلى حلــول ســيمثّل تحدّيًــا كبــيًرا، وبــأن تنفيــذ هــذه الحلــول مــن دون التطــرق 
ــا ان ننفــذ  ــة. علين ــغ الصّعوب ــة ورســالتها ســيكون أمــرًا بال إلى مشــاريع الجمعيّ
مــا ننــادي بــه وندعــو لــه، مــع إيجــاد طــرق جديــدة لتحقيــق مدخــول أكــر وزيــادة 

رواتــب الموظفــات، ونعتقــد أن الجمعيّــة قــادرة عــلى القيــام بالأمــر.

في السّـنوات الأخـرة، عملـت نسـاء ضدّ العنف عـلى طرق مختلفـة لتحقيق الاكتفـاء الذاتي مـن الناّحية 

الماليـة، وأصبحـت أقـل اتكالا عـلى التبرع، وذلـك من خال إطاق مشـاريع وأنشـطة مختلفـة مفتوحة 

لعامّـة النـاس، حيث يمكن فرض رسـوم اشـتراك في هـذه الانشـطة وجمع التبرعّـات المحلّيـّة59. ينبغي 

أن تنظـر نسـاء ضـدّ العنف في تطبيق بعـض عناصر القطـاع الرابع الناشـئ في عملها60. هذا من شـأنه 

أن يسـاعد نسـاء ضـدّ العنـف في الحفـاظ على تناسـب رواتـب موظّفاتهـا مع ارتفـاع كلفة المعيشـة في 

إسرائيـل، والحفاظ عـلى موظفاتها وجـذب موظفات جديـدات ومؤهات.

3.العـبء العاطفـي: لا تعدّ نسـاء ضدّ العنف مـكان عمل اعتياديّ. بيئـة العمل فيها شـديد الديناميكيةّ، 

مليئـة بالتفاعـات مـع العديد من الأشـخاص المختلفـين في أماكن متعـددة، تنطوي عـلى مجموعة كبرة 

ا عـلى حالات عنـف قاسـية واعتداءات جنسـيةّ  مـن التحدّيـات. تنكشـف الموظّفـات والمتطوّعـات يوميّـً

وانتهـاكات وحـالات القتـل. يسـتمعن إلى مواضيع شـديدة الحساسـية، ومرهقة مـن الناحية النفسـية 

والعاطفيـة. يتعاملـن باسـتمرار مـع مختلـف السـلطات العامّـة والبروقراطيـة المتشـابكة والمجتمـع 

المغلـق. وفي الكثـر مـن الأحيـان ترافقهم تلـك الحالات الصعبـة إلى المنـازل، الأمر ينعكس عـلى حياتهن 

الشـخصية وصحتهـن ممـا يتسـبب احيانا بعـدم القـدرة على النـوم وضغوطـات وتوترات شـخصية. 

في مشروع النساء والتوظيف، وفي دراستيهما المنشورتين حول هذا الشأن.  58
يولّد  دخاً  أن  شأنه  من  والذي  الجمعيةّ،  مكتب  تحت  نسويّ  مقهى  فتح  هي  الجمعيةّ،  في  تناقش  التي  الأفكار  إحدى   59

للجمعيةّ ويمكّنها من إقامة أنشطة جديدة مفتوحة أمام عامّة الناس.
يتكوّن هذا القطاع من مزيج من القطاعين الخاص/ التجاري والقطاع الاجتماعيّ. بمعنى آخر، إنه عمل اجتماعيّ يجمع   60
من  لمزيد  التجارية.  الأعمال  عالم  من  الآتية  والأساليب  الأدوات  باستخدام  البيئية  والأهداف  الاجتماعيةّ  الأهداف  بين  ما 

https://www.fourthsector.net/ :المعلومات حول هذا القطاع
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إن كل يـوم أمامهـن هـو بمثابـة معركـة جديدة ضـدّ ا نظـام المجتمـع الأبوي وضـدّ سياسـات الدولة 

التمييزيـة والقمعيـة تجـاه المجتمـع العربيّ التـي تؤثر عـلى المـرأة العربيةّ بطبيعـة الحال.

جمعيـة نسـاء ضـدّ العنف تعـد مكانـا ينطوي عـلى أعباء عمـل ثقيلـة ومكثفّة التي بسـهولة وبشـكلٍ 

كامـل مـن الممكـن أن تمتص طاقـات ووقت من يعمـل بها، بعـض عضـوات الطّاقم، بـل وحتى بعض 

المتطوّعـات، يتحملـن الكثـر مـن المسـؤوليات، وبالتـالي يتعاملـن مـع ضغوطـات كبرة وقلق مسـتمر 

تحسـبا لارتـكاب الأخطـاء التـي قـد تؤثـر بشـكلٍ كبر عـلى حيـاة النسـاء وأمنهـن. وعاوة عـلى ذلك، 

يتعـين عليهـن التعامل المسـتمر مع العنـف المتصاعـد في المجتمـع، وانعدام شـفافيةّ النظّـام والمجتمع، 

وشـح الأماكن الشـاغرة في ماجئ النسـاء الائي يتعرضـن للعنف. يمثل الأمـر اسـتنزافًا عاطفيًّا مرهقًا 

للغايـة، ممـا يثر مشـاعر الاحبـاط والفشـل والعجـز في نفوس الموظفـات والخطـورة تكمـن في تراكم 

هـذه المشـاعر مع مـرور الوقـت بطريقـة تؤثر عـلى دافعيـة ونفسـية الموظفـات بحيـث تدفعهن لترك 

. لعمل ا

لـدى كل شـخص قـدرة معينة عـلى التحمّـل ونقطة انهيـار، حتى أقـوى الأشـخاص الذيـن يحبون ما 

يقومـون بـه ويلتزمـون تمامـا بعملهـم وبمتابعـة مهمّاتهـم. مـن الممكـن لهـذه الضغوط أن تتسـبب 

بمغادرتهـم )عـبر القـول "هـذا كثر عـليّ ولا أسـتطيع التعامل معـه"(. أمـا بالنسـبة إلى المخضرمات، 

فيمكـن للأمـر أن يكـون سـاحقا تماما ويتسـبب في انهيارهـنّ تحت كل هـذا الضغط والمسـؤوليةّ. فهن 

يتعرضـن للإنهـاك ويتعبـن مـن الكفـاح، بعـد مـرور سـنوات عديـدة قد يشـعرن ببسـاطة أنهـنّ قد 

اكتفـين، وأنهـنّ قـد قدّمـن كل مـا ينبغـي عليهـنّ تقديمه، وبـأن الوقت قـد حـان للتقاعـد أو العمل في 

أمـر مختلـف تمامًا.

ينبغـي إدراك أن هـذه ردة فعـل إنسـانيةّ طبيعيةّ في مجال العمل والنشـاط هـذا، فالأمر متوقّـع. يتمثلّ 

التحـدّي الـذي تواجهه نسـاء ضـدّ العنف في العثـور على الأشـخاص الذين يمكنهـم التعامل مـع الأمر، 

أولئـك الذيـن لديهم الشّـخصيةّ والقـوة الازمة للعمل في هـذا المجال. يتوجب على نسـاء ضـدّ العنف أن 

تكـون دائمـة الشـفافيةّ والصدق بشـأن الأجـزاء السـلبية والعاطفية مـن الوظيفة، وأن تكون مسـتعدة 

للتعامـل مـع إحباطـات وعواطـف الطّاقم السـلبية التـي تتراكم جـرّاء العمل اليومـيّ المرهـق. وهذا ما 

كانـت الجمعيـّة عـلى دراية به، حيث تـمّ طرحه عدّة مـرات في جلسـات التخطيط الاسـتراتيجيّ المختلفة 

والإرشـاد. وقـد أعربت عضـوات الطّاقم عـن مشـاعرهنّ وإحباطاتهـنّ، وأدركـت الجمعيـّة الحاجة إلى 

التعامـل مـع الأمـر، وإلى أهميـّة العثور على طـرق لمعالجة هذه المشـكلة.

تـمّ خلـق مسـاحة داخليـّة للحديـث والحـوار في مناسـبات مختلفـة لإتاحة الفرصـة لعضـوات الطّاقم 

للتحـدث والتعبـر عن الضيـق العاطفي والذهني الـذي يواجهنه. ومـع الوقت أصبحت الجمعية تفسـح 
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مجـالًا أكـبر وتـولي أهمّيـّة كبـرة للمحادثـات الصباحيـّة اليوميةّ قبل بـدء اليـوم، وتنظيـم اجتماعات 

شـهريةّ بـين الطّواقـم والمديرة، بالإضافة لجلسـات الإرشـاد الفرديـة والجماعيـة التي تمكـن للموظفة 

مـن الحديث عمـا يمكـن أن يشـغلها أو يقلقها.

نحــن ننظــر إلى هــذا الأمــر ببالــغ الأهمّيّــة ونعتقــد أنّ عــلى الجمعيّــة التأكّــد دائمًا 
مــن أنّ الموظّفــات والمتطوّعــات يمكــن لهــنّ التعبــير دائمًــا عــن أنفسهــن بشــكل 
ــاك مــن يســتمع إليهــن، دون الحكــم  ــأنّ هن ــردد، متأكــدات ب ــدون ت طبيــعي وب
المســبق عليهــن أو مشــاعرهن أو لومهــن، كذلــك الاطــراء وتقييــم عملهــن 

ــا. ــتي يحرزنه ــات ال ــكل بنــاء والاحتفاء بالنجاح بش

وكمـا ذكرنـا أعـاه، يتوجـب على نسـاء ضـدّ العنف أن تـدرك أيضًـا أن الموظّفـات لن يحضرن بشـكلٍ 

دائـم الأنشـطة والفعاليـات والالتزامـات بعد سـاعات العمـل. إذ تحتـاج عضـوات الطّاقم إلى مسـاحة 

لفصـل أنفسـهنّ واسـتعادة قوّتهـنّ وقضـاء بعض الوقـت مع أسرهـنّ وأصدقائهـن، وإنجـاز أمورهنّ 

الشّـخصيةّ. بهـذه الطريقـة يمكن لهـنّ اسـترجاع الحافـز والدافعية.

4.السـرة المهنيـّة: بمـرور الوقـت، ارتفـع عدد النسـاء الاتي يعتـبرن أنفسـهنّ مناصرات، وقـد اختار 

عـددٌ كبـرٌ منهـنّ العمـل في الجمعياّت النسّـويةّ. لقـد أصبحت النسّـويةّ، بوصفهـا مهنة، أمـرا مرغوباً 

ويمكـن فهمـه، وقـد أصبحـت الجمعيـّات التـي على غرار نسـاء ضـدّ العنـف مكانـًا مقبـولًا للعمل، لا 

فحسب.  للتطوّع 

 المشـكلة، كمـا يحـدث غالبـا مع جميـع الحـركات الرّاديكاليةّ التـي تعمل عـلى تغير الواقـع، أن بعض 

النـاس يقفـزون على ظهـر العربة بمجرّد اكتسـابهم للشـعبية، يحاولون الاسـتفادة منها مـن دون بذل 

كل مـا يتطلبـه الأمـر من عمل شـاق وإيمان حقيقي. والنسّـويةّ لا تختلف في هذا السـياق عـن الحركات 

الرّاديكاليـّة. واليـوم يبـدو أن النسـويةّ قد صـار موضة بالنسـبة لبعض النـاس، وقد بات الأمر يشـكل 

بنـدا يضـاف إلى سـرتهم الذاتية أكثر مـن كونه طريقًـا في الحياة.

لقـد واجهت نسـاء ضـدّ العنف هـذه الظاهرة مـرارًا وتكـرارًا، حيث بادرت نسـاء مختلفـات للعمل مع 

الجمعيـّة بنيـّة المغـادرة بعد فـترة قصرة، بهـدف تضمين اسـم الجمعيةّ كمرجـع في سـرتهنّ الذاتية. 

وقـد أدى الأمر إلى الشـعور بنـوع من الخصخصة الفردية للتاّريخ النسـويّ، في محاولة لاسـتخدام جميع 

إنجـازات الحـركات النسّـويةّ لتحقيق مآرب شـخصية فردية في السـرة المهنيةّ الشـخصية. قد تسـتفيد 

بعضهـن مـن المكانـة والسـمعة الطيبـة المهنية التي اكتسـبتها نسـاء ضـدّ العنف عـلى مدار السّـنوات 

في المجتمـع والمجتمـع المدني، لتحقيـق أهدافهن الشّـخصيةّ، ولاسـتخدام الجمعيةّ كنقطـة انطاق تجاه 
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مهـن وظيفيـّة أخرى، بـدلًا من الانخراط في النشـاطية النسّـويةّ الحقيقيـة. بهذا، يتمّ اسـتخدام القضية 

النسّـويةّ للمنفعـة الفرديـة، بدلا مـن أن يكرس الفرد نفسـه )أو نفسـها( من أجـل القضية.

في المـاضي، في تلـك الحقبـة التـي تـمّ فيها إنشـاء نسـاء ضدّ العنـف وغرهـا مـن الجمعيات النسّـويةّ 

الفلسـطينية، مـرّت الشّـخصيةّ النسّـويةّ برحلـة وسـرورة النسّـويةّ مـع نفسـها، لغـرض اسـتقصاء 

وتطويـر هويتهـا وأيدولوجيتهـا النسّـويةّ، كما أشـارت السـيدة عايدة تومـا سـليمان. "إن معظم من 

عملـوا وتطوّعـوا في جمعيـّات عـلى غـرار نسـاء ضـدّ العنف قد كـنّ ناشـطات ميدانيـات، بعد 

قضـاء وقـت طويـل في النشـاط الجتماعيّ والسـياسي. لقـد خلقت هذه الناّشـطات مسـاحة 

جديـدة للنشـاط النسـويّ الـذي صـار مكانـًا للعمـل أيضًـا. اما اليـوم فإننـا نشـهد انضمام 

موظفـات للجمعيـة هـن غـر ناشـطات ول ينضممـن لكونهـن عشـن سـرورة معينـة أو 

مؤمنـات بالقضيـة انمـا باعتبـار النضمـام للعمـل في الجمعية هـو محطة مهنية تسـاهم في 

بنـاء سـرورتهن الفرديـة المهنيـة والنطـلاق قدما«.

تشـكّل هـذه الظاهرة مصـدر قلق لجمعية نسـاء ضـدّ العنـف. إذ تسـتثمر الجمعيةّ الكثر مـن الطاقة 

والوقـت مـع تلـك الموظّفـات الجديدات، وتتشـارك معهـنّ في الخـبرة والمعرفة التـي اكتسـبتها الجمعية 

عـلى مـر السـنين، وتزودهنّ بأدوات نسـويةّ جديـدة وفعّالـة لمناهضة العنـف والارتقاء بمكانـة المرأة في 

المجتمـع، عـلى أمـل أن يبقـين جزءًا من الجهـد الجمعيّ. لكـن، ما حـدث وفي حالات متكررة هـو مغادرة 

اولئـك للعمـل في مـكان آخـر )وأحيانا في أماكن ذات سـمات مشـابهة(، حيـث يطبّقن كل مـا تعلمنه في 

نسـاء ضـدّ العنف في مـكان آخر. من شـأن هذا أن يتسـبب في الإحباط وخيبـة الأمل للجمعيـّة، لأن البدء 

مجـددا في عمليـة البحـث عن موظّفـات جديـدات وتوظيفهـنّ، والـشروع بعمليـة التكوين مـرة أخرى، 

يتسـبب بتضييـع الوقت والمـال الثمينين.

في الوقـت ذاتـه، هنالـك ظاهـرة أخرى تشـكّل مصـدر قلق في نسـاء ضـدّ العنف بمـا يتعلـق بالجانب 

الوظيفـيّ: تلـك الحـالات التـي تغادر فيها عضـوات الطّاقـم وعضوات مجلـس الإدارة مـن ذوات الخبرة 

والمخضرمـات بعـد سـنوات عديدة مـن العمل المتفانـي والنشـط في الجمعيـّة. تعتبر هـذه ضربة كبرة 

للجمعيـّة، حيـث أن عضـوات الطّاقـم يشـغلن مكانـًا هامّا، مـن الناحيتـين المهنيـّة والشّـخصيةّ، ومن 

الصعـب اسـتبدالهنّ. تلك النسـاء تشـكلن قلـب الجمعيةّ وجوهرهـا وهنّ يمثلـن كل تاريخهـا وتقدّمها 

نجاحاتهـا وإنجازاتهـا. وحـين يتركـن الجمعيـّة، فـإن الجمعيـّة تفقـد جـزءا مـن أصولهـا وركائزها، 

تلـك العضـوات الاتـي يملكـن المعرفـة والخبرة الازمـة لمواصلـة الطريق وإعـداد الأجيـال القادمة من 

النسويًّات. الناّشـطات 

يبقى السـؤال: ما الذي يدفع إنسـانة كرّسـت جزءًا كبـراً من حياتها للنشـاطية )الاكتيفيزيم( النسّـويةّ 
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الجمعيةّ؟ ترك  إلى 

الأسباب مختلفة:

اسـتنفاد الطاقـات والـرضى عمـا قدمنه: منهـن من يصلـن إلى نقطة يشـعرن فيهـا أنهنّ قد . 1

قدّمـن كل مـا كان يمكـن تقديمـه للجمعيةّ، وبـأن الوقت قد آن لاسـتثمار في مـكان آخر.

الاكتفـاء الذاتـي والحاجـة لتحـدّ جديـد: أخريـات يصلـن إلى نقطـة يشـعرن فيها أنهـنّ قد . 2

تمكـنّ مـن تحقيـق كل مـا يمكنهـنّ تحقيقـه مهنيـّا في الجمعيـّة، وبـأن الوقت قـد آن للنمو 

والمواصلـة قدمـا وتجربـة أمـور جديـدة مختلفـة وتطويـر سـرتهنّ المهنيةّ في مـكان آخر.

الانهـاك: منهـن مـن يصلـن إلى نقطة يشـعرن فيهـا أنهن قـد أرهقن مـن الكفاح ويشـعرن . 3

بـأن الوقـت قـد آن لـترك النشـاطية )الاكتيفيزيـم( والعوالـم المرتبطة بهـا وتكريـس وقتهنّ 

وطاقاتهـنّ في مواقع مختلفـة تمامًا؛ 

فقـدان الشـعور بالتماثـل والانتمـاء: إنهـنّ يصلـن إلى نقطة يشـعرن فيهـا بـأن الجمعيةّ قد . 4

نمـت وتغـرّت واتخذت مسـارًا جديـدًا ومختلفًـا لا يتـاءم مـع أيدولوجياتهن النسّـويةّ بعد 

الآن، عـلى غرار تغير نسـاء ضـدّ العنف لاسـتراتيجياّت عملهـا وثقافتها التنظيميـّة بل وحتى 

هويتّهـا، ممـا يثر مشـاعر الاغـتراب وانعـدام الارتياح.

دوافع شخصية فردانية: يرغبن براتب أعلى، يتاءم مع خبرتهنّ ومعرفتهنّ ومؤهاتهنّ.. 5

وبالرغـم مـن وجـود أسـباب مختلفـة تدفع الأشـخاص لـترك وظائفهـم، مهم رؤيـة أن الأمـر طبيعيّ 

ويجـب عـلى جميع أماكـن العمـل في كل القطاعـات تقبلـه والتعامل معه. تقـول عايدة: "مـن الصعب 

للغايـة التمسّـك بالموظّفـين الجيديـن، بـل إن الأكثـر صعوبـة هـو العثـور عـلى الناّشـطين 

والحفـاظ عليهـم في عالـم ديناميكي سريـع التغرّ وعصر مـا بعد الحداثـة وما بعد النسّـويةّ، 

في عـصر الرأسـمالية والفردانيـة الذي نعيش فيـه. على عكس مـا حدث في الماضي، فـإن الأفراد 

في هـذه الأيـام يقومون بتغير وظائفهم بسـهولة وبشـكلٍ متكـرر حينما يكونـون غر راضين 

عـن وظائفهـم أو غـر مكتفـين بها. إنهـم يواصلـون الدراسـة في جميـع مراحل الحيـاة، وقد 

ينتقلـون إلى الخـارج أو يغـرّون مهنتهم مع مـرور الوقت." 

ينبغـي إخضـاع هـذه المسـألة للنقاش والمسـاءلة بين جميـع منظمـات المجتمع النسّـويةّ وتلـك العاملة 

في مجـال حقـوق الإنسـان، مـن أجل تسـليط مزيـد من الضـوء على الأمـر ومن أجـل البحث عـن حلول 

وطـرق فعّالـة للتعامل معهـا. هناك صعوبة وإحباط شرعيان بالنسـبة إلى نسـاء ضـدّ العنف ومنظمات 

أخـرى، حينمـا يغـادر أعضاء جدد بعـد فـترات زمنيةّ قصـرة، أو حينما يغـادر الأعضـاء المخضرمون 
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بعـد مـرور سـنوات عديدة. فالهـدف، في نهايـة المطاف، يتمثـل في إحداث تغيـر في المجتمـع )إلى جانب 

الحفـاظ عـلى توفـر الخدمـة المسـتمرة للنسـاء اللواتـي يعانين مـن العنـف( والتغيـر يسـتغرق وقتاً 

ا والبدء مـن جديد ممـا يعيق تقديـم الخدمـات ويؤخر مسـار التغير.  وعمـاً شـاقًّ

وبـرأي الناّشـطة المخضرمة في مجال حقوق الإنسـان، نبيلة اسـبانيولي، "يتعيّن عـلى الجمعياّت إدراك 

أنـّه مـن الطبيعـي، بل وحتـى الإيجابـي، بالنسـبة لموظفـي منظمات المجتمـع المدنـي )المدراء 

والموظّفـون والمتطوّعـون( أن يأتـوا ويذهبوا، إما بسـبب الإنهاك نتيجة للعمل الشـاق، التأخر في 

دفـع الرواتـب أو انخفاض قـدره، أي بسـبب قرارهم مواصلة السـر في طريق أخـرى. وعلى أيّ 

حـال، طالمـا يواصل هـؤلء العطاء والعمـل من أجـل المجتمع، فالأمـر إيجابيّ. عـلى الجمعياّت 

أن تكـون قـادرة عـلى اسـتقبال أشـخاص مـن خـارج الجمعيـّات، ممن لـم يشـاركوا في عمل 

الجمعيـّة وبنائهـا عـلى مـدار السّـنوات، لغـرض مـلء الشـاغر الـذي يتركـه مـن يقـرر ترك 

الجمعيةّ )زريـق: 2018، ص 47(.

هـذا مـا تقـوم به نسـاء ضـدّ العنـف، إنهـا شـديدة الفخـر بكونهـا تقـوم بتكوين وبلـورة نسـويًّات 

وناشـطات مسـتقبلياّت قـادرات عـلى التأثـر على منازلهـنّ، عائاتهـنّ، ومجتمعهـنّ حتى بعـد تركهنّ 

للجمعيـّة، كلّ بدورهـا وموقعها. ترى نسـاء ضـدّ العنف في الأمـر نتيجـة إيجابيةّ، بل ومرغوبـة مترتبّة 

عـلى مغـادرة العضـوات )وبضعـة رجـال( يتركـون الجمعيـّة بـروح طيبّـة، ويبقـين عـلى عاقـة مع 

الجمعيـّة، بـل ويواصلن التعـاون معها في منصات ومشـاريع مختلفـة، وطالما يواصلن العمـل الإيجابي 

وينـشرن الرسـالة النسّـويةّ في مـكان آخـر وبوظيفـة أخـرى، هذه رؤيـة تكامليـة حيـث كل يؤثر من 

مكانـه. هنالـك أمثلـة عديـدة لعضوات سـابقات تركـن الجمعيـّة وما زلـن يحافظن على عاقـات جيدة 

مـع نسـاء ضـدّ العنف، يتعـاونّ بـين الفينـة والأخرى مـع الجمعيـّة في مشـاريع مختلفة: كمسـتقات 

مـن خال ائتـاف، من خـال التعاون مـع المجالس المحليـة، والمؤسسـات العامّة، أو منظمـات المجتمع 

الأخرى. المدنـي 

تشـر الناشـطة عايـدة تومـا: »إن الكثر مـن النسـاء اللاتي عملـن في نسـاء ضدّ العنف يشـغلن 

اليـوم أماكـن عمل ومواقـع ذات تأثـرً وأهميـّة في المجتمع«.

لقـد نجحـت نسـاء ضـدّ العنف في قبـول عضـوات جديـدات في الجمعيـّة، حتى أولئـك اللواتـي لم يكن 

لديهـن وعي أو نشـاط نسـوي سـابق وقـد خرّجت نسـاء ضـدّ العنف نسـاء قويـّات واعيـات، وذوات 

خـبرة وقـدرة على القيادة، نسـاء بـدأن عملهن في الجمعيةّ في سـن مبكّـرة وكبرن وتطورن مـع الجمعية 

وبها. 

المحتويـات
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وبالمقابـل وجـدت بعـض الموظفـات الجديـدات مصاعـب تتمثـل في مشـاعر الرفـض تجاههـنّ وقررن 

المغـادرة نتيجـة لاختـاف الرأي بينهـنّ وبين الموظفـات المخضرمـات فيما يتعلّـق بمواقفهنّ النسّـويةّ. 

عـلى الجمعيـة أخـذ هـذا في الاعتبار لدى تعيـين موظفات جديـدات، بحيـث تضمن إتاحة المجـال لجميع 

الآراء النسّـويةّ في الجمعيـّة )وهـو مـا يمثلّـه خطـاب نسـاء ضـدّ العنـف(، مـا يضمن التعلّـم والنمـوّ 

اليومـيّ المتبـادل. ومـع هذا الحفـاظ على الخطـوط الحمراء لنسـاء ضد العنـف التي لا يمكـن تجاوزها 

أبـدًا، تحـت أيّ ظـرف مـن الظـروف، مثل رفـض المثليـة الجنسـيةّ أو دعم تزويـج الطفـات وتشريع 

القتـل ضد النسـاء.

لقـد نجحت نسـاء ضـدّ العنف أيضًـا في تكوين عضـوات مخضرمات والحفـاظ عليهنّ على مـدار فترات 

طويلـة مـن الزمـن، حيث عملـت بعضهنّ مـع الجمعيـّة منـذ بدايتها مثـل إلهام بشـارة ونائلـة عواد، 

فيمـا غـادرت أخريـات بعـد سـنوات عديـدة، وواصلـت الجمعيةّ سـرها قدما. والمثـال الأبـرز على ذلك 

هـو مغـادرة الناشـطة عايدة تومـا سـليمان بعد 23 عامـا من العمـل والنشـاط والقيادة. وعـلى الرغم 

مـن الصعوبـات التي ترتبـت عـن مغادرتها، تمكنـت الجمعيةّ مـن التغلب عـلى هذه المصاعـب بنجاح.

عـاوة عـلى ذلك، توفـرت الفرصـة لنائلة لتصبـح المديـرة الجديـدة للجمعيةّ. تعتبر نسـاء ضـدّ العنف 

ا، ويبث الأمر شـعورا بالفخر  سـعي الناشـطة عايدة توما سـليمان نحو المنصب السـياسي أمـرًا إيجابيّـً

الشـديد وبتقدمهـا المهنـيّ الجميـع يتعاملن مـع عايدة بوصفهـا مصدرًا للإلهـام. ويمكننـا بالتأكيد أن 

نقـول إن عمل عايدة ونشـاطها في نسـاء ضدّ العنف )بشـخصيتها المفعمـة بالحيـاة والكاريزما القيادية 

ونشـاطها السـياسي ومهنيتّهـا الصحافية( كان لـه دور كبر في نجاحهـا، حيث مثلّ الأمـر قاعدة ونقطة 

انطاق لمنصبها الحاليّ في الكنيسـت61. 

نشـطت العضوات المؤسسـات لجمعية نسـاء ضـدّ العنف بشـغف ودافعيـة وحماس. لقد كانـت هنالك 

شـعلة داخلهـن دفعتهـنّ قدمـا للتعامل مـع المشـاكل الاجتماعيـّة الحارقة. برغـم أننا نعيـش في عصر 

يتسـم بالامبـالاة تجـاه معانـاة الآخريـن، وانعـدام وجـود الحافـز والدافعيـّة الحيويـّين للنشـاط. إن 

مـن أهـم التحديـات التـي تواجهها نسـاء ضـدّ العنف كمشـغل هو تهيئـة بيئة عمـل مريحـة ومحفّزة 

والمحافظـة عليهـا، بيئـة تحفز عـلى العمل والإسـهام على المـدى القصـر والبعيد وتتغلب عـلى المصاعب 

الماديـة وتحديـات العمل الكثـرة. على الجمعية إظهـار التقدير لموظفيها بشـكلٍ دائـم، ودفعهم لماحظة 

حيث تشغل منصب رئيسة لجنة مكانة المرأة والمساواة الجندرية، كما أنها عضوة في لجنة مناقشة مقترح قانون   61
عن  عدا  الجنسين  بين  والمساواة  المرأة  لجنة مكانة  في  جانب عضويتها  إلى  المدنية  الخدمة  الصعوبات في إصلاح 

https://knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=948 مناصبها الأخرى
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التأثـر الكبـر لعملهـم وأهميتـه، والشـعور بقيمته. وعـاوة على ذلـك، يتوجب على نسـاء ضـدّ العنف 

تعزيـز تضامن وتعاضـد طاقمهـا وإعطاء الأمل بالمسـتقبل.

جمعيـة نسـاء ضـدّ العنـف اليـوم فخـورة للغايـة بـأن لديهـا مهنيـّات نسـويًّات مؤهـات للغايـة 

ومتحمّسـات ومتخصصـات في مكافحـة العنـف ضـدّ المرأة، وقـد أنتجن كميـات كبرة من المـوارد حول 

الموضـوع، وقـد خلقـن أسـاليب عمـل وخدمات منـاصرة فريدة مـن نوعهـا. هذا الأمـر لا يقـدّر بثمن، 

وهـو اسـتثنائيّ. تعـدّ هـذه واحـدة من أقـوى السـمات التي تتسـم بهـا الجمعيـّة ألا وهـي رأس المال 

البـشريّ. مـن بقـين بالجمعية يؤمـنّ بالقيم والمبـادئ التي تمثلّهـا الجمعيـّة وتتشـاركها، يدركن بوعي 

تـام أهميـّة عملهـن، هـؤلاء قد نجحـن أيضًـا برفع مسـتواهن المهني مـع الوقـت والتنقل بـين المناصب 

في الجمعيـة وتطويـر ذواتهـن مهنيا وشـخصيا. هـذه هي القيمـة المضافة لجمعية نسـاء ضـدّ العنف، 

والتـي يجـب أن تنتقل مـن جيـل إلى الجيل.

ليـس من السـهل العثور على ناشـطات نسـويًّات قوياّت، ذوات دافعيـّة قوية، يوائمن عملهن ونشـاطهن 

وطبيعـة العمل في نسـاء ضدّ العنف، يشـاركن الجمعيـّة في قيمها وأهدافهـا وطرق عملهـا وأخاقياتها، 

يواصلـن دائمًـا ولا يتخلين أبـدا، تحت أيةّ ظـروف، يواجهن أية عقبات سـواء كانت داخليـّة أو خارجيةّ. 

والأصعـب المحافظـة عليهن رغـم الظروف الاقتصاديـة، والبدنية والنفسـية الصعبة التي ذكرت سـابقا. 

أحـد التحديـات أيضًـا يتمثـل بدمـج الموظّفـات الجديـدات والناشـطات )وليـس بالـضرورة أن يكـنّ 

شـابّات(، بالتـوازي مـع موظفة مخضرمـة وذات خـبرة أكثـر، التوفيق بـين الأمرين الدمـج والمحافظة 

النجاح. وصفـة  هو 

مـرت الحركـة النسّـويةّ بتغيـرات كـبرى عـلى مـدار السّـنوات، وقـد تحوّلـت إلى وظيفـة مـن عـدة 

منـاح وسـمات وباتـت مرتبطة بقواعـد السـوق وقوانـين العمـل الاقتصاديـة، بالمقارنة مع النشـاطية 

)الاكتيفيزيـم( النسـوية. وبرغـم ذلـك، إن نظرنـا إلى الصـورة بشـكل أوسـع، تبـدو إيجابيـة بحـد ما 

بحيـث لا تنطـوي على مخاطـر كبرة: دخلـت الحركـة النسّـويةّ وموضوع حقـوق المـرأة إلى الكثر من 

الكيانـات والجمعيـّات والمنظّمـات والسـلطات العامّـة والـشركات الخاصّة التـي تعمل يوميًّا لتحسـين 

مكانـة المـرأة في المجتمـع ومواجهـة العنـف ضـدّ المـرأة. هنالـك العديـد مـن الأنشـطة والفعاليـّات 

والمحـاضرات وغرهـا حـول النسّـويةّ، باللغـة العربيـّة، في جميـع أنحـاء الباد. كمـا أن هنالك انتشـار 

لمنظّمـات المجتمـع المدنـيّ النسّـويةّ والعمـل النسـويّ والأفـراد النسـوييّن والنسـويات. إلى جانـب ذلك 

مـرّت النشـاطية )الاكتيفيزيـم( بتغيـر كبـر أيضًـا، وقد صـار الجمع بين الأمريـن أكثـر شرعيةّ، وعلى 

الرّغـم مـن الجوانـب السـلبية التـي قـد ينطـوي عليهـا الأمـر، فالأمـر قـد بـات ينطـوي عـلى جوانب 

إيجابيـة أيضـا. يتوجـب عـلى القطـاع الثاّلـث العثـور عـلى طـرق لتحقيـق الاسـتفادة القصـوى مـن 
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هـذا الوضـع والتعلّـم عـن كيفيـّة اسـتيعاب الموظفات، ففـي نهاية المطـاف، الأمـر يعني أن مزيـدًا من 

النـاس يكرسـون مزيـدًا من الوقـت للمسـائل التي تؤثـّر على المجتمـع. هؤلاء الناّشـطون والناشـطات 

يرغبـون أيضًـا أن يحصلـوا عـلى راتـب جيـّد يمكنهـم مـن العيـش بكرامـة وأن يشـعروا بـأن عملهم 

محـطّ تقديـر. بالمحصلـة مـن الأجـدى ان يكـون البحـث حول كيفية جعـل عملنا نسـوياّ أكثـر وحول 

 مـا الـذي حتـى تعنيـه النشـاطية )الاكتيفيزيـم( النسّـويةّ اليوم. بدلا مـن تحـوّل النسّـويةّ إلى وظيفة.

لماذا تقل أعداد الناشطات المتطوعات؟

المتطوّعـون هـم قلـب وروح أيـّة منظّمـة مـن منظمات المجتمـع المدنـي وهم أهـم ثرواتها. مـن دونهم 

لـن تتمكّـن العديد مـن الجمعياّت من البقـاء. هـؤلاء المتطوعون يكرّسـون وقتهم وجهدهـم للجمعيةّ ما 

يعـدّ تعبراً عن مسـتوى عـالٍ من التضامـن والإيثار الـذي يجب أن نكنّ لـه التقدير في الوقـت الحاضر، 

والمحافظة عليه في المسـتقبل.

معظـم الجمعيـّات يتـمّ إنشـاؤه بواسـطة متطوّعـين وتبقـى عـلى قيـد الحيـاة في العديـد مـن الحالات 

بفضـل عملهـم وجهدهـم. يختـار بعـض الأشـخاص التطـوّع مـن أجـل المجتمع الـذي يعيشـون فيه 

بمحـض إرادتهم، بشـكلٍ تلقائيّ ومـن دون مقابل مـادّي، إن الإسـهام في واحدة من الجمعيـّات الكثرة 

التـي تقـدّم خدماتهـا للمجتمـع يعـدّ مظهرا مـن مظاهـر الإيثار الخالـص والتضامـن والاكتفـاء الذي 

يتمثـل في تقديـم المسـاعدة للآخرين.

التطـوع إحـدى الركائـز الهامـة في جمعية نسـاء ضـد العنف حيث أن قسـما كبـراً من عمـل الجمعية 

ونشـاطها يتـم مـن خـال نشـاط المتطوّعـات والعمـل التطوّعـي. لقـد تـم إنشـاء الجمعيـّة مـن قبل 

متطوّعـات، كمـا أن مجلـس إدارة الجمعيـّة يقوم بعملـه تطوعًا، ويتم تشـغيل خطوط الدّعـم وخدمات 

المرافقـة والاستشـارة القانونيـّة للنسـاء لضحايا العنـف والاعتداءات الجنسـيةّ من قبـل المتطوّعات. كما 

ويتـم تنفيـذ العديد مـن الأنشـطة والإجـراءات والفعالياّت والمشـاريع التي تقـوم بها الجمعيـّة من قبل 

متطوّعـين، فيمـا تتـبرع العديـد مـن الموظّفـات بوقـت فراغهن الخـاص لصالـح الجمعيةّ مـن دون أن 

يتوقّعـن أي مقابل. 

اليـوم، وإلى جانـب الفقـدان الملموس لـكل من الدافعيـّة والحمـاس في النشـاطية النسّـويةّ عمومًا، بات 

ملموسـا لـدى العديـد مـن منظمـات المجتمع المدنـي أيضًا فقـدان الـروح التطوّعيـة. أعـداد المتطوعين 

بتناقـص وخصوصًـا مـن ضمـن الأجيـال الشـابة، وبـين الرجـال عـلى وجـه الخصـوص. لقـد أصبح 

مـن الصعّـب جذب الشـباب للتطـوّع والالتـزام بأية قضيـة اجتماعيـّة على المـدى القصـر أو الطّويل. 
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حتـى الذيـن يشـاركون في دورات التكوين والـدّورات التدريبيـة المختلفة لقـاء التزامهم بالتطـوّع لعدة 

سـاعات اسـبوعيا، يغـادرون دون أن يتطوّعوا. حتـى الجمعياّت التـي تتمتعّ بعمل وحضـور المتطوّعين، 

تاقـي صعوبـة في جعلهـم أكثـر انخراطـا وتفاعا، بمـا يتجاوز السـاعات القليلـة التـي يقدموها، كما 

أن الجمعيـّات تاقـي مصاعـب في تشـجيع مثـل هـؤلاء المتطوّعين عـلى التفكر خـارج الصنـدوق وأخذ 

زمـام المبادرة بأنفسـهم.

تقـر النسـويًّات المخضرمـات عـلى أنـه قبـل ثاثين عامًـا حين بـدأن كانـت هناك قضايـا ملحّـة لإنقاذ 

حيـاة النسـاء وكر المحظورات فيمـا يتعلق بمسـألة العنف والاعتداءات الجنسـيةّ الموجهين ضـدّ المرأة، 

مـا دفـع الناّشـطات النسـويًّات الفلسـطينياّت إلى النشـاطية )الأكتيفيزيم( النسّـويةّ في جميـع مناحي 

الحيـاة بمحاولـة التغيـر والتأثـر على الوضـع. لقد تم تشـكيل كيانات على غـرار لقد تمّ إنشـاء كيانات 

عـلى غـرار DWM، والفنار، ومركز الطفولة، السـوار، ونسـاء ضدّ العنـف، من قبل متطوّعات شـديدات 

الحمـاس والالتزام. وقد أنشـأت نسـاء ضـدّ العنـف أول ملجأ للنسـاء الفلسـطينيات في إسرائيل وفتحت 

خـطّ الدّعـم الأوّل بالعربيةّ لضحايـا العنف والاعتداءات الجنسـيةّ، وقد تم تشـغيله من قبـل متطوّعات، 

بينمـا باتـت أبسـط الأفكار اليـوم، حتى لو كانـت تتمثـل في لصق الملصقـات تتطلب جهـودًا كبرة.

مـن وجهـة نظر نسـاء ضـدّ العنف وبنـاء على خبرتهـا، هنالـك عدة عوامـل تتسـبب في قلّـة المتطوّعين 

الالتزام: وقلّـة 

تغـرّ خصائص العمـل التطوّعي )التطـوع عن بعد(: فقبـل العصر الرقميّ وعـصر الاتصالات  *

الرّيعـة، كان مـن الضروري الحضور إلى المكتب بشـكلٍ فعـلي لتلقّي المكالمـات الهاتفية والرد 

عـلى مكالمـات الضّحايا، وكانـت المتطوّعات يقضـين وقتاً معًـا ويتحدّثن ويخضن النقاشـات، 

فتـدور الحـوارات حـول قضايـا مختلفة وتبـادل التجـارب. وهكذا يتم إنشـاء شـبكة صداقة 

تضّامـن وأخويـة )أختويـة(. أمـا اليـوم، وفي عـصر الهواتـف الذكيـّة، لـم تعد هنالـك حاجة 

إلى الحضـور إلى المكتـب. إذ يمكـن للمتطوّعـة أن تعمـل مـن أي مـكان في أي وقـت، مـا يضر 

بالديناميكيـة الجماعيـة وسـرورة الدعم والتضامـن بالإضافة لشـحذ الهمم ورفـع الدافعية.

تغـرّ في سـمات المتطوّعـات: الانشـغالات كثـرة ومركبـة ومـن الصعـب التوفيق بـين العمل  *

والدراسـة والتطـوّع والحيـاة الاجتماعيـّة والعائليةّ من ناحيـة، كذلك تغـرّت أولويات الناس 

ففـي الوقـت الحاضر، تتغلـب الفردانيـّة على الـروح الجماعيةّ ومعظـم المتطوّعـين يتطوّعون 

اليـوم فقـط في حال تناسـب التطـوّع مع جـدول أعمالهـم المزدحـم، كذلك يرغـب البعض في 

التطـوّع في أكثـر مـن مـكان، مما يشـتت طاقاتهـم في أكثر مـن مكان.
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ارتفـاع مسـتمرّ في كلفـة المعيشـة، ولأن معظـم النـاس قـد باتـوا يؤمنـون بـأن "الوقـت له  *

ثمـن"، فإنهـم يفضّلـون تكريـس ذلـك الوقـت الإضـافيّ للعمـل أو للتوظّـف في وظيفـة )من 

الممكـن ان تكـون نسـوية وتحمـل طابعـا نضاليا مـن أجل قضيـة تهمهـن( تدرّ دخـاً بدلًا 

مـن العمـل التطوّعيّ.

الامبـالاة، وانعـدام الاهتمـام، وانعدام التضامـن مع الآخريـن. يؤمن كثر من النـاس بمقولة  *

إن "هـذا الأمـر لـن يحدث لي أو لأي شـخص أعرفه"، وبناء عـلى الاعتقاد بأن مشـاكل الآخرين 

تهمّهم. لا 

الكسـل: بالرغـم من وجـود من هـم مهتمّون بالمسـائل النسّـويةّ والعنـف الموجّه ضـدّ المرأة،  *

لكـن نشـاطهم يقتـصر عـلى وسـائل التواصـل الاجتماعـيّ، في حين يـكادون لا يشـاركون أو 

يشـتركون في أي نشـاط أو جهـد آخـر مختلـف )كالمظاهـرات أو الاجتماعـات أو الحمـات 

الميدانية(.

في الوقـت الحـالي، توجـد لـدى نسـاء ضـدّ العنـف 76 متطوّعـة مسـجّلة )وقـد التحقـت أغلبيـة هؤلاء 

بالجمعيـّة منـذ أكثـر من 20 عامًـا، في حـين أن أكثر الجديـدات من بينهـن انضممن منذ بضعة أشـهر 

فقـط(. هـذا عدد مثـر للإعجـاب، خصوصًا حين نأخـذ بعين الاعتبـار أن عـدد موظّفـات الجمعيةّ يبلغ 

45 موظفـة وموظفـا، ثاثـة منهم مـن الرجال. 

ترغـب نسـاء ضـدّ العنـف بإيجـاد طـرق لإحيـاء روح التطـوّع والنشـاط الاجتماعـيّ وزيـادة عـدد 

المتطوّعـات. هـذه ظاهـرة أخرى تواجههـا منظمات المجتمـع المدني يتوجب عـلى مجتمع القطـاع الثاّلث 

مناقشـتها. المنظمـات بحاجـة إلى العثـور على طرق لجعـل الناس يتركـون راحتهم المعيشـيةّ، ويرفعون 

رؤوسـهم عـن شاشـات هواتفهم الذكيـة لروا مـا حولهم ويبـادرون للعمل مـن أجل حقـوق الآخرين، 

ومـن أجـل حقوقهـم هـم أيضـا62. حين يصبـح النـاس متحفّـزون ومكترثـون بمـا يكفي، سـيجدون 

الوقـت والطاقـات لكـي ينشـطوا ويتطوّعـوا دون أخذ المقابل المـادّي بعـين الاعتبار. لقـد آن الأوان لضم 

المزيـد مـن النـاس إلى النضّـال، إلى جانب أولئـك )الذيـن يمثلون بشـكلٍ عام زمـاء في النضّـال( الذين 

يحـضرون إلى جميـع الفعاليـات والنشـاطات التـي تنظمهـا نسـاء ضـدّ العنـف وغرها مـن منظمات 

دراسة  المحلّي،  ياسيف  كفر  مجلس  في  الاجتماعيةّ  الشؤون  قسم  مديرة  بوصفها  مطانس،  كاميليا  أجرت  عامين،  قبل   62
استقصائية ميدانية محلّية تهدف إلى احتساب عدد الجمعياّت النشطة في بلدتها، وعدد الأشخاص المستعدّين للتطوّع. وقد 
أظهرت النتائج أن هنالك العديد من الجمعياّت والعديد من الأشخاص الذين يرغبون بالتطوّع. وحن نعتقد أن هذه فكرة 
جيدّة يمكن القيام بها في الناصرة أو غرها من الأماكن، ما من شأنه أن يفي إلى خلق مشاريع جديدة بوجود متطوّعين 

جدد.
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المدني. المجتمـع 

 ترغـب نسـاء ضـدّ العنـف أيضًـا في رعايـة وتعزيـز الشـعور بالتضّامـن والدافعيـّة لـدى المتطوّعات 

والحفـاظ عـلى حماسـهن والتزامهـن. يحتاج المتطوّعـون دائمًا إلى الشـعور بأنـه يتم تقديـر والاعتراف 

بأهميـة عملهـم التطوعـي وأنـه لا غنـى عنهـم في نجـاح الجمعيـّة. إن عمـل هـؤلاء المتطوّعـات بحاجة 

دومـا إلى الإبـراز والتقديـر، سـواء عـلى موقـع الانترنـت الخاص بنسـاء ضدّ العنـف أو من خـال عمل 

الجمعيـّة اليومـي63ّ. مـن المهـم أيضًا أن تكـون جميـع المتطوّعـات في الوقـت الراهن وفي المسـتقبل على 

وعـي تام بالتاّريـخ الثري والطويـل للجمعيةّ: تأسيسـها، مسـرتها، نجاحاتها وإخفاقاتها، مشـاريعها 

ومنشـوراتها، تعاوناتهـا وتحالفاتهـا. هـذا الأمر يشـكل حافـزا يظهر الصورة الأشـمل، فيدركـن أنهنّ 

جزء من سـرورة هامـة وناجحـة ومفيـد للمجتمع64. 

عـاوة عـلى مـا تقـدّم فالتحـاور مـع المتطوّعـات في الحـاضر والمـاضي وتوجيـه الأسـئلة إليهـن حول 

الأسـباب التـي دفعتهـنّ لانضمـام إلى نسـاء ضـدّ العنـف، ومـا هـو الدافـع الـذي يجعلهـن أكثـر 

الالتـزام.  يقيدهـا مـن جديـد ويجـدد  بالبدايـة  التـي أحضرتهـن  الأولى  بالشـعلة  التذكـر  التزامـا، 

كذلـك مـن المهـم التحـاور مـع من يتركـن لفهـم الاسـباب والتغلـب عليهـا مسـتقبا. هـذه المعلومات 

مـن شـأنها أن توفـر للجمعيـّة مـدارك مثـرة يمكـن لهـا أن تسـاعد الجمعيةّ رسـم سـرورتها وخط 

اسـتراتيجيات عمـل أنجـع. وإلى جانـب ذلـك، يتوجـب عـلى الجمعيـة فسـح المجـال أمـام المتطوّعـات 

العمـل  وأهميـة  بقيمـة  الشـعور  يزيـد مـن  مـا  القـرار،  اتخـاذ  بعمليـة  أكـبر  للمشـاركة بصـورة 

والاهـم مـن ذلـك الانتمـاء، المتطوّعـات بحاجـة، في نهايـة المطـاف، إلى الشـعور بأنهـنّ في بيتهـنّ .

على سبيل المثال، يمكن لنساء ضدّ العنف إضافة أسماء هؤلاء وصورهم مع فقرة تعريفية قصرة عنهم على موقع الانترنت   63
الخاص بالجمعيةّ على الويب. هنالك فكرة أخرى طرحتها رلى خايلة )منسّقة المتطوّعين( تمثلت في دمج واحدة أو أكثر 

من تلك المتطوّعات للتعرف على حملتها )أو على حملة مماثلة(.
السنوات  خال  )من  الجمعيةّ  في  الشّخصيةّ  مسرتها  حول  محاضرات  تلقي  أن  دانيال  لأحام  يمكن  المثال،  سبيل  على   64
الطويلة التي قضتها كمتطوّعة في خط الإسناد، وفي الطاقم وفي لجنة الرقابة(، كما يمكن لناهدة أن تقوم بالأمر )بوصفها 

عضوة مؤسسة، ومحامية الجمعيةّ، وعضوة في الهيئة الإدارية، وفي نهاية المطاف أيضًا رئيسة مجلس الإدارة(.

المحتويـات



| 90 |

تاريـــخ وســــورة تطـــور جمعيـــة نســـاء ضـــد العنـــف; استشـــفاف وتفكّـــر نســـوي فلســـطيني

الطموح نحو منافسة صحية

»إذا أردت الوصـول برعـة، فاذهـب لوحـدك. إذا أردت الوصول بعيـدًا، فاذهب كجماعـة.« مثل أفريقي 

)مترجـم بتصرف(.

عنـد إنشـاء نسـاء ضـد العنـف، لم يكـن هنـاك سـوى تسـع جمعيـات فلسـطينية نسـائية في الداخل 

الفلسـطيني. ومـع ذلـك، فقـد حدثـت تغيـرات جمـة في السـنوات الثاثـين الماضيـة، بفضل النشـاط 

النسـوي المسـتمر ووجود تحـركات وحراك في جميـع أنحاء البـاد65. ارتفع عدد الأشـخاص والجمعيات 

التـي تعـرّف نفسـها عـلى أنهـا نسـوية وعـدد مناضـلي حقـوق الإنسـان. انتـشرت منظمـات المجتمع 

المدنـي66 )والعديـد منهـا يهوديـة وعربية-يهوديـة( في الداخـل، التـي تعمـل مـع السـكان العـرب 

وتتخصـص في مجموعـة متنوعة مـن المجالات، بما في ذلـك المجالات القانونيـة، الاجتماعيـة، الاقتصادية، 

الدينيـة والنسـوية. فيما يسـمى الموجـة الثالثة مـن الحركة النسـائية الفلسـطينية نمت وتطـورت هذه 

التنظيمـات بشـكل كبر واكتسـبت قدرًا كبـراً من الخـبرة والمعرفة وهـي مندفعة بحماسـة، في الداخل، 

في الضفـة الغربيـة، في قطـاع غزة وفي الشـتات الفلسـطيني. 

بالنسـبة للأقليـة الفلسـطينية في إسرائيل، فـإن عمل منظمـات المجتمع المدنـي ذو أهمية كـبرى. الاقلية 

الفلسـطينية بالداخل كانت ولا زالت تعاني من التمييز المسـتمر في عدة مجالات: السياسـية، الاقتصادية، 

الاجتماعيـة، التعليمية والثقافيـة مـن قبـل الحكومة وشـح الخدمـات العامة عـلى مدى عقـود. بعد عام 

1948، أصبحـت الأقليـة الفلسـطينية يتيمـة، في فـراغ مـن الخدمـات العامة لتقـع مسـؤولية مصرها 

بأيديهـا، كمـا تشـر نبيلـة، »توصـل المجتمع الفلسـطيني منذ فـترة طويلـة إلى اسـتنتاج مفاده 

أنـه يحتـاج إلى تحمـل مسـؤولية تقدمـه«، وأضـاف صائب زريـق. »تتحمـل منظمـات المجتمع 

المدنـي التـي تعمل يوميـًا وتطالب وتكافـح من أجل حقـوق أبناء وبنـات الأقليات جـزءًا كبراً 

مـن هذه المسـؤولية. تـم كل هذا العمـل انطلاقًا من الجذور الشـعبية من قبل نشـطاء المجتمع 

الملتزمـين بنشـاطهم، ويشـعرون بالمسـؤولية تجـاه توفـر الدعم لأهـم قطاعـات المجتمع، في 

متابعـة شـؤونه ومشـاكله عـلى الصعيدين المحـي والوطنـي«، كما بينـت نبيلة )زريـق: 2018(، 

ص 40(. »النسـاء الفلسـطينيات في الداخـل، يمثلـن أقليـة داخل أقليـة، يعانين من ثـلاث دوائر 

في بحث أجرته رهام أبو العسل في عام  2004، درست 19 جمعية فلسطينية نسوية و/أو نسائية تعمل في الداخل )أبو   65
العسل: 2006، ص 72-71(. لا توجد أي قائمة أو قاعدة بيانات معروفة لجميع الكيانات النسوية الفلسطينية الحالية 

اليوم، ونقترح بشدة إنشاءها. 
كانت الأولى قبل 1948، والثانية بعد الحرب والثالثة بدأت في التسعينيات.  66
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تمييـز، فـإن منظمـات المجتمع المدني النسـوية ليسـت ضرورية فحسـب، ولكنهـا حيوية.« 

تتمثـل إحـدى طـرق زيـادة تأثر وفعاليـة عمل الجمعيـات النسـائية الفلسـطينية ونشـاطها في توحيد 

الجهـود والتعـاون على المصالح والأهـداف المشـتركة المتعلقة بحقوق المـرأة الفلسـطينية. عندما تتعاون 

الجمعيـات فيمـا بينهـا ومـع منظمـات المجتمـع المدنـي الأخـرى، هذا يمكنهـا مـن القيـام بالعديد من 

الأنشـطة الحيويـة: إنشـاء مشـاريع وحمـات وائتافـات يمكـن أن تصـل إلى عـدد أكـبر مـن النـاس 

ومجموعـة أوسـع مـن أطراف المجتمـع؛ خفض النفقـات؛ تبـادل الموارد )الموظفـين، المسـاحات والمواد( 

والمـوارد غـر الماديـة )المعرفـة، الخـبرة والاتصالات(؛ إنشـاء شـبكة مهنيـة واجتماعية؛ التعلم المشـترك 

الدافعية.  ورفـع 

ومـع ذلـك، فـإن التعاون بـين المنظمـات النسـوية يواجه العديـد مـن التحديـات والصعوبات. 

»إن التعـاون وتوحيـد القـوى ليس بالأمر السـهل دائمًا، حتى لـو كانت هناك أهـداف ومصالح 

مشـتركة. هناك شـعور عـام داخـل المجتمع النسـوي الفلسـطيني بـأن المنظمـات والحركات 

النسـوية الفلسـطينية في الداخـل منقسـمة أكثر من تلـك الموجـودة الوليات المتحـدة، وتفتقر 

إلى أجنـدة مشـتركة واسـتراتيجيات عمـل مشـتركة. وفقًا لـكل من تمـت مقابلتهـم ولآخرين، 

وهـذا هـو السـبب الرئيسي لعدم تشـكيل حركة نسـوية فلسـطينية ")أبـو العسـل: 2006، ص 

9(. عـاوة عـلى ذلـك، تعتقـد الغالبيـة أن هذا لا يـزال بعيـدًا عن امكانيـات التحقيـق والوصـول إليه. 

بـدلاً من اسـتخدام المصطلـح حركة، يشـر معظمهم إلى جميع النشـاطات النسـوية الفلسـطينية )التي 

تنعكـس في عمل ونشـاط مختلـف الجمعيـات، المنظمات، الجماعـات والأفـراد الذين يعملـون في قضايا 

النسـوية( كحراك نسـوي أو ببسـاطة الحركات النسـوية، في صيغـة الجمع. 

مـن الصعـب للغاية تحديـد وجود أو عـدم وجود حركة نسـوية فلسـطينية حقيقية في الوقـت الحاضر، 

خاصـة عنـد أخـذ تاريـخ الحركـة النسـوية الغربية كمـؤشر عـلى معنـى الحركة النسـوية. النسـوية 

هـي واقـع ديناميكـي يتكون مـن العديد مـن السـياقات الواقعيـة، الأشـخاص والأماكـن متنوعة وغر 

متجانسـة، الأمـر الـذي يصعّب تصنيفهـا كحركـة واحدة أو عـدة حركات. نحتـاج إلى منظـور التاريخ 

للإجابـة عـلى هـذا السـؤال الكبـر وإجـراء مزيـد مـن التحليل حـول هـذه المسـألة، مع الأخـذ في عين 

الاعتبـار جميـع الظروف الخاصـة والفريدة التي مرت بها النسـوية الفلسـطينية67. بعد سـنوات عديدة 

مـن الآن، عندمـا يـدرس المؤرخون ظواهر النسـوية الفلسـطينية، قد يصلـوا بالفعل إلى اسـتنتاج مفاده 

سيكون من المثر لاهتمام قراءة نتائج بحث الدكتوراه للمحامية والناشطة النسوية بانة شغري التي تتعامل بدقة مع   67
مسألة وجود أو عدم وجود حركة نسوية فلسطينية.
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أنهـا كانـت بالفعـل حركـة، تحمـل خصائصها الفريـدة وهدفًـا مشـتركًا واحـدًا: إحقاق حقـوق المرأة 

الفلسـطينية وتحسـين مكانتهـا في إسرائيل.

العوامـل والأسـباب الرئيسـية التـي تمنـع منظمـات المجتمـع المدنـي النسـوية مـن التعـاون 

وتحقيـق إنشـاء حركة نسـائية فلسـطينية: 

التنافس بين الكيانات النسوية على الموارد الاقتصادية المحدودة المتاحة؛ *

الاختافات في أجندات كل منظمة، واستراتيجيات العمل والخطابات الرسمية؛ *

تباين الميول الحزبية لكل جمعية؛ *

صراعات قوى، حروب الأنا )إيغو( وانعدام الثقة؛ *

معارضة إدارة الجمعية؛ *

غيـاب مؤسسـة أو منصـة مشـتركة تعمـل كقائـدة أو كمظلـة تجتمـع وتوحد تحت سـقفها  *

جميـع منظمـات المجتمـع المدني النسـوية.

عـلى الرغـم من أنه يمكـن شرح كل عامل بسـهولة وعلى نطاق واسـع، فقـد اخترنا أن نتوسـع إلى حد ما 

في عاملـين فقط من أجـل فهم التحديـات والصعوبات التـي تواجهها الجمعيات بشـكل أفضل: 

الواقـع القتصـادي. على عكس المؤسسـات العامة والقطـاع الخـاص، تعتمد منظمـات المجتمع المدني 

في الغالـب عـلى الإعانـات والتبرعـات مـن أجل البقـاء، وليس عـلى الدخل الذاتـي أو الدخـل المحصّل من 

الضرائـب. تواجـه الغالبيـة العظمـى مـن منظمـات المجتمـع المدنـي في جميع أنحـاء العالـم صعوبات 

ماليـة مسـتمرة في عملهـم اليومـي، ويعانـون مـن عجـز وغالباً يضطـرون عـلى الاعتماد عـلى المانحين 

الخارجيـين والقـروض المصرفيـة. وجود تدفـق نقدي مسـتمر يغطي جميـع النفقات عبـارة عن صراع 

يومـي. معظـم الجمعيات لديها شـخص مخصص لهـذا العمل وتعتمـد أيضًا على تعـاون المتطوعين من 

أجـل متابعـة مشـاريعهم. هـذا يلُزمهـم بتخصيص أمـوال لمرتب آخـر لمنصب جمـع التبرعـات والموارد 

الماليـة، هـذا الموظـف يقي الكثـر من الوقـت والطاقة في البحـث عن طلبـات التمويـل وإعدادها. 

بالإضافـة إلى ذلـك، تتمثـل سياسـة التمويـل المحليـة والدوليـة )خاصـة عندمـا يتعلـق الأمـر بهيئات 

التمويـل الكبـرة مثـل الاتحـاد الأوروبي والأمـم المتحـدة( في منح الأموال لـكل مشروع على حـدة وليس 

لـكل جمعية )بنـاءً على الأفـكار والأهداف والـرؤى(. تشـعر العديد من الجمعيـات بأنهـا أصبحت نوعًا 

مـا مصنعًـا للمشـاريع حيـث تهتم فقط بشـأن المـشروع التالي الذي سـيجلب لهـا المال لمواصلـة العمل 

أو مطـاردة الأمـوال لتمويـل المـشروع التالي حتى تتمكـن من الاسـتمرار في تقديـم الخدمات. 
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هـذا إضافـة إلى ثـاث صعوبـات أخـرى تواجههـا منظمـات المجتمـع المدنـي الفلسـطينية في إسرائيل، 

والتـي سـبق ذكرهـا التكلفة المعيشـية العامـة المرتفعـة في إسرائيـل؛ السياسـة التمييزية للدولـة تجاه 

الأقليـة العربيـة في تحديـد التمويل العـام الـذي لا يماثل نسـبتهم السـكانية؛ والقوانـين التمييزية التي 

تضـع عقبـات وقيود أمـام الأفـراد والكيانـات الأجنبية التي تمـول منظمـات المجتمع المدنـي العاملة في 

مجال حقـوق الإنسـان في إسرائيل. 

هـذه الظـروف تخلق حالـة من عدم اليقين المسـتمر والقلق، ومطـاردة يومية لتجنيد الأمـوال وصعوبات 

في دفـع الرواتـب، ولمقدمـي الخدمـات والنفقـات اليوميـة )مثـل فواتـر المكاتـب والإيجـار والضرائب 

البلديـة(. المـوارد المالية المتاحة محـدودة والعديد مـن منظمات المجتمـع المدني تكافح يوميـًا للبقاء على 

قيـد الحيـاة. وفي ظـل هذه الظـروف، تجد منظمـات المجتمـع المدني الفلسـطينية في إسرائيـل، وخاصة 

المنظمـات النسـوية الفلسـطينية، نفسـها تتنافـس بشـكل متكرر عـلى نفـس الميزانيـات )أو حتى على 

الموظفـين المؤهلـين تأهيـا عالياً الذيـن يفضلـون العمل في المنظمـات والجمعيـات اليهوديـة أو العربية 

اليهوديـة أو الدوليـة التـي تدفـع رواتـب أعلى(، ليـس فقط فيمـا بينها ولكن مـع غرها مـن الجمعيات 

اليهوديـة أو المشـتركة. في بعـض الأحيـان، تحدث مواقـف محبطة، عندما يتم، على سـبيل المثـال، تقديم 

مشـاريع مماثلـة )أو حتـى متطابقـة( إلى الممول نفسـه من قبـل جمعيات محليـة مختلفة. 

تعـدد الجمعيـات والتعدديـة المنظماتيـة: كل جمعيـة لهـا طابعهـا الفريـد، هويتهـا، تخصصهـا 

والمواضيـع المحـددة التي تتعامل فيهـا. من الطبيعي أن تقـوم الجمعيات المختلفة بتنفيذ الاسـتراتيجيات 

والطروحـات المختلفـة والتعامـل مـع شرائـح مختلفـة مـن المجتمع. المشـكلة هـي أن هـذه الاختافات 

كبـرة في كثـر من الحـالات، بحيث يصعـب التغلب عليها وإيجاد أسـس مشـتركة للعمل معًـا. في حالاتٍ 

أخرى، تنشـأ احتكاكات ومشـاعر رفـض بين الجمعيات النسـوية المختلفـة، كونها تحمل ميـولًا حزبية، 

أيديولوجيـة، دينيـة واجتماعية مختلفة. 

عنـد إلقاء نظـرة على المـدن والقرى العربيـة، نجد أن العديـد من الجمعيـات مرتبطة بأحزاب سياسـية 

مختلفـة، وبالتـالي، قد يكون مـن الصعب للغاية عـلى بعضها التعاون بسـبب وجود صراعات السـيطرة 

في المجتمـع. مـن الصعـب في بعـض الأحيان وضـع الخافـات والانتماءات الحزبيـة جانبـا، والتغلب على 

حـروب الأنـا )إيغـو( مـن أجل قضية مشـتركة تدافـع عن حقـوق المجتمع العربـي. توجـد في كل مدينة 

وقريـة جمعيـات وكيانـات تعمـل مـع الجمهور، مـع انتمـاء أو ميل حزبـي معـروف ضمنيـًا أو علنيا 

يمكـن أن يلعـب دورًا مهمًـا في تجميعها تحت سـقف واحـد. ويحدث هـذا أكثر عندما تكـون العديد من 

الناشـطات النسـويات ناشـطات منتميات حزبياً أيضًا. 

إن ارتبـاط العضـوات المؤسسـات لجمعيـة نسـاء ضـد العنـف تاريخيـاً بالحـزب الشـيوعي والجبهـة 
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الديمقراطيـة للسـام والمسـاواة وتعريـف نفسـها كمنظمـة علمانيـة، قـد يشـكل إحـدى العقبـات في 

طريقهـا للتعـاون مـع جمعيات نسـوية أو جمعيـات حقوق إنسـان أخـرى ذات ميول حزبيـة مختلفة 

أو تشـمل توجهـات دينيـة في فكرها واسـتراتيجيات عملهـا. كل هذه العوامـل قد تخلـق انطباعًا بوجود 

تنافـس سـلبي بين الجمعيات النسـوية الفلسـطينية. بدلاً من تشـجيعها على العمل معـاً، التعاون 

والشراكـة، فـإن الواقـع يجبرها عـلى الانضمـام إلى السـباق الرأسـمالي للتنافس عـلى من هـي الجمعية 

الأفضـل ومـن سـيصل إلى هنـاك أولاً ومن سـيحصل عـلى المزيد مـن المال. 

تشـكو العديـد من منظمـات المجتمـع المدنـي الفلسـطينية صعوبـات وتحديـات تواجهها فيمـا يتعلق 

بالتعـاون والشراكـة بينهـا ويعبر الكثـر منها مرارًا عـن رغبته في التغلـب عليها لكن عـلى الرغم من كل 

المشـكات، كمـا يظهر من تاريخ نسـاء ضد العنـف68، ناحظ أن كا من نسـاء ضد العنـف والجمعيات 

النسـوية الفلسـطينية الأخـرى تتعاون وتتشـارك، فيمـا بينها ومـع منظمـات المجتمع المدنـي الأخرى، 

وفي العديـد مـن الموضوعـات ومنـذ عدة سـنوات، لإنشـاء العديـد مـن المشـاريع المشـتركة والتحالفات 

والحمـات التـي حققت نجاحـات كثرة وكانـت فعالة بشـكل ملحوظ. 

منـذ اليـوم الأول كانـت جمعيـة نسـاء ضـد العنـف تـدرك تمامـا أهميـة التعـاون والشراكـة في مجال 

عملهـا، فأقرّتـه كمبـدأ عمـل أسـاسي في اسـتراتيجياتها. في تاريـخ جمعيـة نسـاء ضـد العنـف الممتـد 

لسـنوات طـوال كان جـزء كبـر مـن نشـاطها وعملهـا مكرسـا للمشـاركة النشـطة، وأيضًـا للمبادرة 

الفعالة لإنشـاء شـبكات وتحالفـات، حمات ومشـاريع مختلفـة، محلياً إقليميـًا ودولياً، حـول مواضيع 

اجتماعيـة متعلقـة مبـاشرةً بحيـاة وأمـن ورفاهيـة المـرأة الفلسـطينية، مثل تمثيـل المـرأة في مناصب 

صنـع القـرار، القتـل على خلفيـة جندريـة، تزويج الطفـات وتعـدد الزوجات ولجنـة العمل للمسـاواة 

في قضايـا الأحـوال الشـخصية - أكبر وأقـوى التحالفات بـين الجمعيات النسـوية وأكثرها اسـتمرارية. 

خـال كل هـذه السـنوات، جمعت نسـاء ضـد العنـف قائمة واسـعة مـن الـشركاء، والزمـاء المهنيين، 

الذيـن تعاونـوا معهـا في العديـد مـن المناسـبات، لفـترات قصرة وطويلـة. وبهـذا، سـاهمت في تطوير 

شـبكة واسـعة، قوية وفعالـة من الحراك النسـوي الفلسـطيني، وليـس فقط في الداخـل، إنما 

أيضًـا في الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة، كذلـك في العالـم العربي. 

ضمن بعض الأمثلة المميزة، نذكر أن الجمعية: 

شكلت جزءًا من تحالف بديل واستضافته بين الأعوام 1994 و1999؛  *

68  مثال ناجح آخر هو مركز الكرمل الجماهري حيفا )شارع سانت لوكس 5، حيفا( حيث تتعاون فيه مجموعة متنوعة 
من الجمعيات والمنظمات الفلسطينية وتشترك يومياً في مشاريع وأنشطة مشتركة.
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أصبحـت عضـوا في التحالف من أجـل الحقوق الجنسـية والجسـدية في المجتمعات الإسـامية  *

)CSBR( منـذ عام 2007؛

 أصبحـت عضوًا في شـبكة سـلمى -الاقليميـة لمناهضة العنف ضد النسـاء في المنطقـة العربية  *

منذ عـام 2009 

 أصبحت عضوا فعالا في لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية منذ 25 عامًا. *

تشكل جزءًا وأحد مبادري مجموعة العمل سيداو التي تعمل منذ 23 عامًا.  *

شـاركت بنشـاط في تحالـف المنظمـات النسـائية الفلسـطينية الـذي أدى إلى تعديـل دسـتور  *

لجنـة المتابعـة العليـا لقضايـا المواطنـين العـرب في إسرائيل في عـام 2011؛ 

مـن مبادري ائتـاف "صوتك قوة" لرفع تمثيل النسـاء سياسـيا وتشـارك بنشـاط في التنفيذ  *

2018؛  منذ عام 

تشارك في تنظيم والمشاركة في العديد من المظاهرات في جميع أنحاء الباد؛ *

تتم دعوتها بشـكل دوري للمسـاهمة والمشـاركة في الأنشـطة التـي تنظمها منظمـات المجتمع  *

المدنـي محليا. 

عضوة في ائتاف نساء ضد الساح.  *

عضوة في ائتاف فضا -فلسطينيات ضد العنف. *

عضوية اتحاد مراكز المساعدة لضحايا العنف الجنسي والجسدي. *

عضوة منتدى الجمعيات التي تدير مآوي النساء المعنفات واطفالهن. *

هـذه الأمثلـة المبهـرة إن دلـت عـلى شيء فهي تـدل على أنـه عندمـا تتواجـد الإرادة، فهنالك طريـق وأنه 

عندمـا تواجـه نسـاء قويـات مندفعـات المواضيـع الاجتماعيـة الملحـة التـي تحتـاج إلى حلـول عاجلة، 

فيكـون النجـاح مضمونـًا. إنها قـوة أخرى مـن نقاط قوة جمعية نسـاء ضـد العنف وتوضـح كيف أن 

منظمـات المجتمـع المدني الفلسـطينية النسـوية قادرة على العمل سـوية، في إنشـاء مشـاريع 

مشـتركة وحتى عقـد تحالفات طويلة الأمـد بالرغم من جميـع اختلافاتهـا وتناقضاتها. عاوة 

عـلى ذلـك، عندمـا يحقق هـذا العـدد الكبر مـن النـاس الكثر مـن العمـل معًـا، لتعزيز حقـوق المرأة 

الفلسـطينية، واسـتثمار جزء كبـر من جهودهـم، وقتهم، معرفتهـم وتجربتهم في قضية مشـتركة، فهذا 

يعتـبر أمـرًا إيجابيـًا للغاية. مـا يوضح مقـدار القوة الموجـودة في التعاون والتـي تتيح إثـارة التعديات 

القانونيـة، الحركيـة الاجتماعيـة والتغيـر عـلى أرض الواقـع، وإيصال صوت النسـاء الفلسـطينيات في 
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هيئـات اتخـاذ القـرار عـلى كل المسـتويات والاصعدة، السـلطات المحليـة والبلديـات والكنيسـت وحتى 

المتحدة.  الأمم 

التحـدي الأكبر الـذي تواجهه النسـوية الفلسـطينية اليوم هـو قبول الفكرة بـأن النسـوية يمكن فهمها 

وممارسـتها بعـدة طـرق مختلفة وأن هناك مسـاحة للجميـع، وتمويل يكفـي لجميع منظمـات المجتمع 

المدنـي النسـوية القائمـة والجديـدة التي سـتأتي مسـتقباً. هنـاك الكثر مـن الاحتياجـات الملحة التي 

مـا زال المجتمـع الفلسـطيني يواجههـا يوميا، تصاعـد وترة أحـداث العنف داخـل المجتمـع، التصعيد 

السـياسي القومـي، والقـوى المحافظـة والدينيـة التـي بـدأت تفـرض هيمنتها عـلى العديد مـن البلدات 

وتفـرض خطابهـا في العديـد مـن المناسـبات. لا يمكن لنسـاء ضـد العنـف ولا أي كيان آخـر، أن تواجه 

جميـع هـذه القضايـا وحدهـا. إنها مشـكات تتطلـب تغيـراً عميقًـا وهيكليـًا ومنهجياً يـدوم طوياً، 

سـواء في تفكـر النـاس أو في كل البنى التحتية الاجتماعية السياسـية والاقتصاديـة. هنالك حاجة لتجميع 

المـوارد من قبـل جميع القطاعـات الثاثـة )الدولة، عالـم الأعمال والمجتمـع المدني(، وهـي مهمة صعبة 

الإنجـاز في ظـل الواقع الاجتماعي والسـياسي القائـم في إسرائيل. 

لهذا السـبب يجب أن تسـتمر الحركة النسـوية الفلسـطينية في بذل قصارى جهدها للتعاون والتشـارك 

محاولـة إثـارة التغيـر انطاقًـا من الجـذور الشـعبية. للتغلب على مشـكلة التمويـل التـي تعاني منها 

جميـع الجمعيـات والاسـتفادة القصـوى من نظـام التمويل، فيجـب عليها إنشـاء قنوات اتصـال فعالة 

بينها، وتنسـيق طلبـات تمويلها ومقترحات المشـاريع. وبهـذه الطريقة يمكن تجنب ازدواجية المشـاريع 

بـين الجمعيـات، ويمكن زيـادة التعاون بين الجمعيـات على نفس المشـاريع، كذلك يمكن تقاسـم الموارد 

الماليـة بشـكل أفضل بـين الجمعيـات المختلفـة. في الوقت نفسـه، يمكن للجمعيات إنشـاء آلية مشـتركة 

مـن شـأنها خلق فـرص تمويل جديـدة، وذلك باسـتخدام جميع معارفهـا المتراكمة ومشـاركتها. 

بالإضافـة لهـذا، عـلى منظمات المجتمـع المدني الفلسـطينية إيجاد طـرق للتغلب على خافاتهـا ومحاولة 

توحيـد الصفـوف. في المـاضي، بذلـت جهود مختلفـة لجمـع كل الجمعيات النسـوية العربيـة في مختلف 

المنتديـات والمؤتمـرات69، دون تحقيـق أي نجـاح يذُكـر. في السـنوات الأخـرة، هناك شـعور متزايد بأن 

الوضـع عـلى أرض الواقع أصبح أسـهل بعـض الـيء وأن هنالك المزيد من المسـاحة، الرغبـة والنضوج 

للحـوار بين الجمعيات النسـوية الفلسـطينية. ربمـا يكون هذا الوقت مناسـباً لسـتثمار الجهود في 

"الطروحات النسوية المتعددة،  بعنوان   2004 العنف في عام  الذي نظمته نساء ضد  الدراسي  اليوم  المثال  على سبيل   69
أجندات موحدة؟ "أو الجمعية العامة للمرأة العربية الفلسطينية التي أنشئت في عام 2001، والتي فشلت في استمرار 

عملها )أبو العسل: 2006، الصفحات 61-61(. 
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إنشـاء تنظيم مظي مركـزي بالأهـداف التالية:

جمـع كل المعلومات عـن جميع الجمعيات النسـوية الفلسـطينية في إسرائيل، وعن مشـاريعها  *

وعـن فرص التمويل؛ لإنشـاء نظـام التمويل الخـاص بها؛ 

إنشاء قاعدة بيانات نسوية حول جميع الناشطات والقيادات النسوية70؛  *

إنشـاء قاعـدة بيانـات نسـوية تجمـع جميع عـروض الوظائـف المتاحـة وفـرص التطوع في  *

الكيانات النسـائية الفلسـطينية؛ 

بناء مكتبة نسوية تكون متاحة للجميع، متخصصة في النسوية العربية والفلسطينية؛  *

عقد أيام دراسية، دورات، ندوات وجلسات تنظيم الخ. *

 وعـلاوة عـلى ذلـك، يمكـن أن تعمـل هـذه الهيئة أيضًـا كحلقة تنسـيق بـين جميـع المنظمات 

النسـوية الفلسـطينية وتضـع جدول أعمـال مشـترك للأهداف المسـتقبلية.

نســاء ضــد العنــف، وبصفتهــا واحــدة مــن أكــر الجمعيــات النســوية خــرة، 
تجربــة، وشهــرة وأكرهــا في المجتمــع الفلســطيني في إسرائيــل، يمكــن أن تكــون 
هي المبــادرة لمثــل هــذا المــروع. لديهــا القــدرة عــلى جمــع العديــد مــن الجمعيــات 
المختلفــة حــول نفــس الطاولــة. يمكنهــا أن تكــون قائــدًا ورائــدًا في التحــدي الكبير 
المتمثــل في التغلــب عــلى جميــع العقبــات الــتي ذُكــرت وتعزيــز التعــاون والراكــة 
في العمــل عــلى المســائل النســوية الملحّــة. لديهــا جميــع الأدوات، الخــرة، الحماس 
والإبــداع الــلازم والمطلــوب مــن أجــل تشــجيع التنافــس الصــي بــين الجمعيــات 
النســوية الفلســطينية للتقــدم خطــوة لتصبــح كتــلة نســوية فلســطينية موحدة 

تدافــع عــن حقــوق المــرأة الفلســطينية في البــلاد.

قالـت راويـة لوسـيا. "في واقع المجتمـع الفلسـطيني، الـذي يكافح خارجيـًا كأقليـة في إسرائيل 

وداخليـًا مـع مشـاكله المجتمعيـة، فـإن أفضـل طريقة لتغيـر الواقع هـي من خـلال التعاون 

مـع الآخريـن ومن خـلال العمل معًا باسـتراتيجية وأهـداف ورؤى مشـتركة«. وتؤكـد هذا نبيلة: 

مثال مثر لاهتمام هو قاعدة البيانات الممتازة التي أنشأتها نحن ومؤسسات سيكوي، وهي عبارة مركز ثقة لعقول   70
http://a-list.org.il/?page=9 :وخبراء عرب عبر الإنترنت حول مواضيع متنوعة
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"بـدلً مـن التنافـس فيمـا بينهـا عـلى المـوارد والسـمعة والإنجـازات، يجـب عـلى منظمـات 

المجتمع المدني مشـاركة مسـاحة مشـتركة كوسـيلة للحد مـن النزاعات والمنافسـة السـلبية، 

وتحويـل المنافسـة إلى شيء إيجابـي، حيـث يـؤدي ذلـك إلى التعلـم المتبـادل والدعـم المتبـادل 

والإلهـام المتبـادل. وبنـاءً على ذلك، سـيؤدي هـذا إلى أثر تـآزري عـلى المجتمع الذي سـينتقل في 

نهايـة المطـاف إلى خلق هيـكل منظماتـي يخدم منظمـات المجتمـع المدني ومصالـح المجتمع" 

)زريـق: 2018، صفحة 54(. 

لذلـك عندمـا تتعـاون الجمعيـات التي تحمـل نفس الرسـالة والرؤية المشـتركة وتنشـط معًـا في مجال 

حقـوق الإنسـان، فقد يؤدي هـذا إلى مضاعفة قيمة نشـاطها إلى ثاثـة أضعاف. وتظهـر التجربة أنها في 

كثـر مـن الحالات تنجـح في طريقها إلى تغير الواقع71، وقد أشـارت نبيلة اسـبنيولي." نحـن نحتاج إلى 

الإقـرار بأنـه ل توجـد موارد كثـرة وأنه ل يوجـد الكثر من الناشـطين. من خـلال التعاون بين 

الجمعيـات، فقـط، يمكن مشـاركة كل الجهود والموارد وتركيزها بطريقة ل تسـتنفد حماسـة 

المشـاركين وطاقاتهـم، والتـي يمكـن بعـد ذلـك تمريرهـا لإثـراء العقـل بالأفـكار والمشـاريع 

الجديدة" )زريـق: 2018، ص.40-41(.

هـذا ل يعنـي أن نسـاء ضد العنف يجـب أن تعمل مع جميـع منظمات المجتمع المدني النسـوية 

في كل وقـت. مـن الواضـح أنهـا قد تواجـه عوائـق ورفضا من بعـض منظمـات المجتمع المدنـي -مثل 

تلـك التـي قد تدافع وتشـجع الحجـج الدينيـة و/أو المحافظـة التي تدافع عـن تعدد الزوجـات، تزويج 

الطفـات أو تتسـاهل بموضـوع العنـف والتحرش الجنـسي ضد المـرأة، أو تلك التي تدافـع عن الاحتال 

الإسرائيـلي والسياسـات التمييزية ضـد الأقلية العربيـة في إسرائيل.

لا يمكـن تجاهـل جمعيـة نسـاء ضـد العنـف ولا عملهـا، ومـع هـذا لا يـزال هنـاك جـزء مـن المجتمع 

العربـي لا يسـتطيع الاسـتفادة من هـذا العمـل وبالتحديد المجتمـع الأكثر تدينـًا ومحافظـة. باعتبارها 

جمعيـة علمانيـة تؤمـن بالفصـل بـين الديـن والدولـة ولا تقبـل أي تفسـرات أو تأويات دينيـة تدعم 

التمييـز ضـد المـرأة، فقد تجنبـت التعامل مع النسـوية الدينيـة. تقر الجمعيـة بأن هذا يمثل مشـكلة في 

مناسـبات مختلفـة ويشـكل نقطة ضعـف. عاوة عـلى ذلك، فـإن معظم أعضائهـا ليسـوا متمكنين من 

التفسـرات الدينيـة لكي يخوضـوا بها. 

هـذه فعـا إحـدى نقاط ضعف نسـاء ضد العنـف، الذي يجب إعـادة النظـر فيها ومناقشـتها. يجب أن 

71  مثل التنظيمات حول التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وضد تزويج الطفات حيث لها تأثر إيجابي كبر على المجتمع.
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نضـع في اعتبارنـا أن الدين يلعـب دورًا جدياً في المجتمع العربـي وفي حياة الناس )الأغلبية تعتبر نفسـها 

متدينـة بطريقـة أو بأخـرى( ولـه تأثـر كبـر على حقـوق المـرأة ومكانتهـا. يـزداد هذا أهمية بشـكل 

خـاص في السـنوات الأخـرة، حيـث يمكننا أن ناحظ نرى انتشـارًا وتمسـكًا بتفسـرات دينيـة تقييدية 

متزايـدة عـلى حريات المـرأة، في المجالين العـام والخاص. وهمـا أمران لا يمكـن تجاهلهما. 

عـلى الجمعيـة ان تكـون براغماتيـة وواقعيـة إذا أرادت الوصـول إلى هؤلاء النسـاء والرجـال في المجتمع. 

النسـوية  الجمعيـات  مـع  والتشـارك  للتعـاون  طـرق  لإيجـاد  يكفـي  بمـا  وذكيـة  قويـة  الجمعيـة 

والنسـائية التـي تعمـل مـع تلـك الشرائـح مـن المجتمـع العربـي ممّـن تعرفها بشـكل أفضـل ولديها 

الأدوات والمعرفـة الازمـة للتعامـل معهـا. يمكـن أن تكـون الأيـام الدراسـية والاجتماعـات مـع تلـك 

الجمعيـات والأفـراد الذيـن يدرسـون الديـن ويفـرون مصـادره مـن وجهـة نظـر نسـوية مفيـدة 

للغايـة في هـذه الحالـة، حيث يقـدم هذا منظوراً أوسـع للمشـاكل التـي تواجههـا هؤلاء النسـاء وتفتح 

البـاب أمـام مشـاريع جديـدة بحيـث لا يشـكل الديـن عائقـا، وإنما يوظـف فهمـه كجزء مـن الحل . 

السياسة والسياسات

جميـع مجـالات الحياة تتأثـر بالسياسـة ولها تأثر مبـاشر وغر مبـاشر على حياتنـا. وكذلك 

الحـال في جمعيـة نسـاء ضد العنـف، بصفتهـا جمعية فلسـطينية تعمـل مع النسـاء الفلسـطينيات في 

إسرائيـل وعليهـا التعامل مع المسـائل السياسـية وسياسـات الدولة بشـكل يومي. 

 تفاعـات الجمعيـة مـع الحيـاة السياسـية في المنطقـة تنعكـس في ثاثـة مسـتويات مختلفـة، لكنهـا 

مترابطة: 

عاقتها بالجبهة الديمقراطية للسام والمساواة؛ . 1

عملها في الوحدة القانونية؛ . 2

جزء من نضال التحرر الوطني للفلسطيني. . 3

علاقة جمعية نساء ضد العنف مع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة:

 منـذ تأسـيس نسـاء ضـد العنـف ارتبطـت الجمعيـة ارتباطًـا وثيقًـا بالجبهـة الديمقراطيـة للسـام 

والمسـاواة لفترة طويلة. كان السـبب الرئيسي وراء ذلك هو أن معظم العضوات المؤسسـات كن ناشـطات 

حزبيـا في الجبهـة، وفي حركـة النسـاء الديمقراطيات )منظمة سياسـية تمثـل جزءًا من الجبهـة(. يتذكر 
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البعـض انخـراط سـمرة خـوري في تأسـيس الجمعيـة كرئيسـة حركـة النسـاء الديمقراطيـات، وأول 

مكتـب لجمعيـة نسـاء ضـد العنـف كان في مكاتـب حركـة النسـاء الديمقراطيـات. كمـا أن العديد من 

عضـوات الطاقـم وعضوات مجلـس الإدارة هن أيضًا ناشـطات في الجبهـة، أبرزهن عايدة توما سـليمان 

مديـرة نسـاء ضـد العنـف السـابقة. قبـل أن تصبـح وجـه وصوت نسـاء ضـد العنـف لمـدة 23 عامًا 

تقريبـًا، كانـت عايـدة منسـقة حركـة النسـاء الديمقراطيـات في عـكا. في الوقـت نفسـه، كانت رئيسـة 

التحريـر السـابقة لجريـدة الاتحـاد، جريـدة الحـزب الشـيوعي الإسرائيـلي والجبهة. وقد وشـغلت عدة 

مناصـب حزبيـة أيضًـا حتـى نجحـت في عـام 2015 في الوصـول إلى الكنيسـت ممثلـة عـن الجبهة في 

القائمـة المشـتركة )المنصـب الـذي تشـغله حتى يومنـا هذا(.

تـؤدي هـذه العاقات المبـاشرة الحصرية أحيانـا مع حزب سـياسي مثل الجبهـة إلى خلق آثـار إيجابية 

سلبية.  واخرى 

في الجانـب الإيجابـي، سـاهم النشـاط السياسي بشـكل كبر في زيـادة المعرفـة والخبرات لـدى عضوات 

الطاقـم المحزبـات، حيـث منحهن العديد مـن الأدوات التي تم اسـتخدامها لاحقًا في نشـاطهن النسـوي. 

وفي الوقـت ذاتـه، زودهن بشـبكة واسـعة ومتنوعة المعارف والأشـخاص مـن مختلف المناصـب والمهن، 

عـلى الصعيديـن المحـلي والوطني، مما سـاهم بشـكل كبـر في عملهن في مراحـل مختلفـة )أوضح مثال 

عـلى ذلـك هـو أن رئيـس السـلطة المحليـة الوحيـد الذي قبـل اسـتضافة ملجـأ النسـاء المعنفـات على 

مسـطحه البلـدي كان رفيقًـا في الحزب الشـيوعي(. ومـن التأثرات الإيجابية الهامة الأخـرى هو أنه كان 

باسـتطاعة اولئك النسـاء النسـويات إدخال نشاطهن النسـوي ومبادئهن في نشاطهن السـياسي والتأثر 

عـلى مكانة المـرأة في الحزب. 

في الجانـب السـلبي، يعتقـد الكثـر مـن الناس أن نسـاء ضد العنـف هي جزء مـن الجبهة )“نسـاء ضد 

العنـف هـي جمعيـة تابعة للجبهة" هـذا ما يقولونـه(. حتى أن بعـض أعضاء الحزب أنفسـهم يعتقدون 

ذلك. بالنسـبة لشـخص عـادي، قد يكون مـن الصعب بل مـن المسـتحيل الفصل بين الاثنـين، وخاصة في 

المجتمـع العربـي الـذي ترتبط فيه الميول السياسـية بقوة مع بعـض الأفراد والأسر في القـرى والجمعيات. 

يعتقـد بعـض النـاس أن جميـع الأنشـطة التـي تقـوم بهـا الجمعية تتـم تحت اسـم الحـزب ولا يمكن 

التمييـز بـين النشـاط السـياسي في الحـزب وبين نشـاط أعضاء جمعية نسـاء ضـد العنف النسـوي. هذا 

يخلـق ارتبـاكًا وحتـى رفضًـا للجمعيـة وعملهـا مـن قبـل أشـخاص غـر متماثلين مـع الجبهـة فكريا 

وسياسـيا. كمـا ويشـكل هـذا التأثـر السـلبي عائقًا أساسـياً للتعـاون والشراكة بين نسـاء ضـد العنف 

ومنظمـات أخـرى مـن المجتمع. قـد يرفض البعـض العمل مـع الجمعية في مشـاريع أو مواضيـع معينة 

لأنهـم يعتبرونها منخرطة سياسـياً مـع الجبهة ويتهمونهـا باسـتخدام عاقاتها السياسـية لمصلحتها. 
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كانـت جمعيـة نسـاء ضـد العنف عـلى دراية بهـذه المشـكلة. وبمجـرد أن سـمحت الظـروف بذلك )في 

عـام 1993(، انتقلـت من مكاتب حركة النسـاء الديمقراطيات وأسسـت النسـاء فيها لأنفسـهن مكانهن 

الخـاص. لقـد أردن أن يصبحـن جمعيـة مسـتقلة، غـر متحيـزة، جمعية غـر حزبية، لا تنتمـي إلى أي 

جماعـة سياسـية ولا ترتبـط بهـا. في السـنوات الأخـرة وبفضـل الكثر مـن العمـل والجهـود، يبدو أن 

الجمعيـة تمكنـت مـن التخلص من هـذا التصـور من قبـل المجتمع. 

تسـتثمر جمعيـة نسـاء ضـد العنـف الوقـت والمجهـود في العديـد مـن الإجـراءات المختلفة التـي تظهر 

اسـتقالها الواضـح عـن الجبهـة وعـن أي حـزب. مثل فتـح البـاب والترحيب بأفـراد مختلفـين لديهم 

مواقـف سياسـية تختلف عـن الجبهة؛ المشـاركة وخلق العديـد من المشـاريع أثناء العمل مع أشـخاص 

مـن كل الطيـف السـياسي المتوافـق مـع ايدولوجيـة الجمعيـة والتأكـد مـن أن جميـع المشـاريع داخل 

وحـدة التمثيـل والمرافعـة تشـمل الاتصـال والعمـل مبـاشرة مـع جميـع الأحـزاب السياسـية العربية 

ومؤسسـات الدولـة التـي ترغب في التعـاون معها؛ وأهـم هذه الجهود، تشـكيل ثاث حمـات وتحالفات 

جماعية مشـتركة مـع مجموعـة واسـعة مـن منظمـات المجتمـع المدنـي. أدت هـذه الحمـات إلى تقديم 

الماحظـة الهامـة التـي تمت إضافتهـا إلى دسـتور اللجنة العليـا بزيادة تمثيـل النسـاء في كل أطر لجنة 

المتابعـة، توقيـع عهـد المسـاواة من قبـل الاحزاب والحـركات السياسـية والعديـد من السـلطات المحلية 

وحملـة )صوتـك قـوة( التـي ركـزت جهودهـا على زيـادة تمثيـل النسـاء وقضاياهـن في مواقـع صنع 

القـرار، في السـلطات المحلية.

المرافعـة: الاسـتقال الحزبـي لا يعنـي أن الجمعية تقوم بفصل بين نشـاطها النسـوي والسـياسي. بل 

عـلى عكـس ذلـك، تعتقد جمعية نسـاء ضد العنـف أن القـرارات التي يتخذها السياسـيون تؤثر بشـكل 

مبـاشر عـلى حقوق المرأة وحياتهـا وأن حياة المرأة الشـخصية وتجاربهـا ترتبط ارتباطًا مبـاشًرا بهياكل 

اجتماعيـة وسياسـية أكبر محددة مسـبقًا. صرح الأشـخاص الذيـن تمت مقابلتهـم مرارًا وتكـرارًا بأنه 

"لا يمكنك فصل نشـاطك النسـوي عن نشـاطك السـياسي، لأن السـياسي شخصي والشـخصي سياسي"، 

ولكـن ليـس بمعنـى الانتمـاء إلى حـزب معين يدافـع عـن آراء معينة، بـل بما يتعلق بالسياسـة بشـكل 

عام والسـلطة التـي تملكها.

بمجـرد أن قـررت جمعيـة نسـاء ضـد العنف تركيـز معركتهـا على دوائـر التمييـز الثاث التـي تعاني 

منهـا النسـاء، فهـذا يعني رفع مسـتوى عملها بشـكل ملحـوظ من خـال رفعه إلى المسـتوى التالي 

بمـا في ذلك مؤسسـات الدولة، الأحزاب السياسـية، الكنيسـت، السـلطات المحلية، وحتـى القطاع الخاص 

والـشركات التجاريـة. وهـذا يعنـي أن معركتها النسـوية توسـعت وأصبحـت في المنزل وفي الشـارع وفي 

الحكم وأمـام الأفراد والمجتمـع والمحزبين. 
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ــزل  ــا هــذا لا يعــني أن تأخــذ المؤسســة قــرارات بمع أن نكــون مســتقلات حزبي
ــاخ الســياسي العــام عــن المن

لذلـك، قـررت جمعيـة نسـاء ضـد العنـف )وغرها مـن الجمعيـات النسـوية( تركيـز عملهـا في مجال 

التمثيـل على مسـتويين سياسـيين: 

النضال النسوي داخل أجندات الأحزاب العربية.. 1

 كشف نضال النساء الفلسطينيات في إسرائيل، على الساحة السياسية الإسرائيلية. . 2

قـد تكـون هـذه المهـام صعبة الترويـج على الناشـطات النسـويات، لأنهـن قد يجـدن أنفسـهن عالقات 

بـين ولائهـن الحزبي والنسـوي )على سـبيل المثـال عندما يتم اتهـام أحد النشـطاء من أي حـزب بتعدد 

الزوجـات( أو مواجهـة مقاومـة قويـة لإدخـال الإدمـاج الجنـدري والحساسـية النسـوية في الاحـزاب 

العربيـة. يعتـبر بعـض الرجـال والنسـاء الأمـور المتعلقـة بالحيـاة الجندريـة مسـألة صعبـة المعالجة 

ويفضلـون تجنبهـا، يـتردد السياسـيون/الحزبيون قبـل التعامل مع أي مسـألة نسـوية تتعلق بحقوق 

المـرأة بسـبب الخوف مـن ردة فعل النـاس ما قد يـؤدي إلى فقدان مقعدهـم أو مؤيديهم مـن الرجال أو 

المجتمعـات المحافظـة. ببسـاطة لا يريدون المجازفـة أو فقـدان امتيازاتهم. 

نظـرًا لكـون الدولـة ومؤسسـاتها وسياسـاتها مسـؤولة عن جـزء كبر مـن التمييـز الـذي تعاني منه 

المـرأة العربيـة في إسرائيـل، كامـرأة وكجـزء مـن الأقلية التـي تتعـرض للتمييـز، أدركت جمعية نسـاء 

ضـد العنـف أنه مـن أجل تغيـر الواقع، مـن الـضروري الضغـط والتأثر عـلى صانعي القـرار في أعلى 

المسـتويات. مـع إنشـاء وحـدة المرافعـة والتمثيـل في عـام 2004، اتخـذت جمعيـة نسـاء ضـد العنف 

خطـوة كبـرة فأنشـأت مشـاريع جديدة تمـس جميـع مسـتويات الإدارة العامـة، وقد أحدثـت تأثرات 

واضحة.

عـلى مـدار الخمسـة عـشر عامًا الماضيـة، أصبحـت جمعية نسـاء ضد العنف تشـكل لوبـي للدفاع 

عـن حقـوق الإنسـان للمرأة الفلسـطينية في الكنيسـت. تحاول رفـع وايصال صوت جميع النسـاء 

اللواتـي يعانـين جميـع أنـواع العنف التـي لا تحميها الدولـة. في عملها تسـتخدم اسـتراتيجيات مختلفة 

المرافعة: في 

 تتعامل مع الأحزاب السياسية العربية الموجودة في الكنيست وتطالبها بوضع قضايا المرأة على  *

طاولة البحث.

المرأة وتطالبها  * تؤثر على  التي  المسائل  المسؤولة عن  العمل  المكاتب ولجان  تتعامل مع مختلف 

بالعمل للتأثر على وضعية النساء وحيواتهن. 
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تشارك في إنشاء ائتافات في المجتمع المدني النسوية لتمارس ضغطًا كبراً على الأحزاب السياسية  *

قضايا  في  للمساواة  العمل  ولجنة  الظل  تقرير  )مثل  والدولي  المحلي  الصعيدين  على  والحكومة، 

الأحوال الشخصية وحملة صوتك قوة(.

 اكسـبها كل هـذا العمـل الكثر مـن الخبرة مـع مـرور الوقت وجعلهـا منظمـة متخصصـة في المرافعة 

والدفـاع عن القضايا النسـوية العربية والفلسـطينية، والعمل على تغير سياسـات الحكومة والسـلطات 

الإسرائيليـة العنصريـة تجاه هؤلاء النسـاء.

نظـرًا لأن المجتمـع العربي نفسـه مسـؤول أيضًـا إلى حد كبر عـن التمييز الـذي تعاني منه النسـاء مع 

الأخـذ في عـين الاعتبـار وزن الأحزاب السياسـية العربيـة داخل المجتمـع، فقد أدرجت جمعية نسـاء ضد 

العنـف في اسـتراتيجياتها الطروحـات التي تسـتهدف مباشرة السياسـيين العرب والإدارة. تشـمل أعمال 

وحـدة المرافعـة والتمثيل ممارسـة الضغط عـلى الأحـزاب السياسـية العربيـة والإدارة لإشراك المزيد من 

النسـاء في مناصـب صنع القـرار، و الضغط عليهـم لطرح المزيد والمزيـد من المواضيع والمسـائل المتعلقة 

بحقـوق المـرأة في جـدول أعمالهـم على المـدى القصـر والطويل، إنشـاء حمـات ومشـاريع مختلفة من 

شـأنها أن تشـجع النسـاء الفلسـطينيات على المشـاركة في الانتخابات المحلية والقطرية وتقديم أنفسـهن 

لشـغل مناصـب صنـع القـرار في بلداتهن كما وتشـجع الجمعيـة المجتمع عـلى التصويـت لصالح هؤلاء 

النسـاء اللواتي يرشـحن أنفسـهن في مناصب سياسـية وتدفع على رؤيتهـن قائدات. 

يمكننـا أن نـرى أيضًـا كيـف أصبحـت جمعيـة نسـاء ضـد العنـف لوبـي في المجتمـع العربـي 

السـياسي للدفـاع عـن حقـوق المـرأة العربيـة، في السياسـة والمجتمـع العربـي. يجـب أن نتذكر أن 

الديـن في إسرائيـل لا ينفصـل عـن الدولة، ولكـن إسرائيل تعلـن نفسـها ديمقراطية ويهوديـة، في نفس 

الوقـت. أكثـر الظواهـر الواضحـة لهذا الموقـف المتناقض تتمثـل بقوانين الأحوال الشـخصية ومسـائلها 

)مثـل الـزواج والطـاق وحضانـة الأطفـال( التـي لا يتـم تنظيمهـا والتعامـل معهـا مـن قبـل هيئات 

تأسيسـية ومسـتقلة وعلمانيـة تديرهـا الدولة، بـل بواسـطة المؤسسـات الدينية.

 لا يـزال القانـون الديني المسـيحي، المسـلم والدرزي ذكوريـًا وتمييزياً جـدًا نحو المرأة العربيـة. لا يزال 

العنـف المنـزلي ضد المـرأة وعدم المسـاواة بين حقوق الجنسـين مقبـولا بشـكل عام ويتم الدفـاع عنهما 

أحيانـًا من الناحيـة القانونيـة والاجتماعية. هـذا وضع مركب وصعـب للمجابهة.

يمكننـا بالتأكيـد أن نـرى كيـف أثمرت جهود نسـاء ضد العنـف وبقية جهـود المجتمع النسـوي لتغير 

الواقـع حيث: هذا 

زاد تمثيل المرأة الفلسطينية في الأحزاب العربية وفي الإدارة والوظائف العامة.
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زاد تعميم الإدراج الجندري داخل الإدارة والوظائف العامة.

تـم تعديل القانون "سـن الـزواج"، وأقـر القانون الذي يمنـح الصاحيـة للمحاكم المدنيـة للنظر والبت 

في قضايـا الأحوال الشـخصية وبضمنها الحضانـة والنفقة والمسـائل المتعلقة بهما.

ولا تـزال المعركـة مسـتمرة حـول تخصيـص التمويل الحكومـي المتعلـق بحقـوق المـرأة والحماية من 

العنـف والقائمـة تطول. 

إن مسـألة عمـل منظمات المجتمع المدني النسـوية بشـكل فردي مسـتقل أو من خـال مختلف الأحزاب 

السياسـية في الكنيسـت بشـأن القضايا الوطنيـة العامة، لا تـزال مطروحـة للنقاش والمناظرة. السـؤال 

الآخـر الـذي يطرح نفسـه هو إذا مـا كان الوقت قـد حان لرفـع تمثيل النسـاء في مناصب صنـع القرار 

مـع أيديولوجيـات ووجهات نظـر وقناعـات هادفة إلى إحـداث تغير إيجابـي في عقول النـاس وقيمهم، 

وليـس فقـط رفـع تمثيل النسـاء عدديا. كلمـا زاد عدد الأشـخاص الذين يعملـون على إدخـال المزيد من 

تعميـم الإدراج الجنـدري في أماكـن صنـع القرار وكلمـا زاد عدد النسـاء العامات في السياسـة كان ذلك 

أفضـل. هذه هـي الخطـوة الأولى، اما الخطـوة الثانية فسـتكون بأنواع ونوعيـة القيادات النسـائية التي 

نرغـب بالحصول عليها، مسـألة الكيـف لا الكم. 

الـصراع الفلسـطيني الإسرائيـي: قامـت النسـاء الفلسـطينيات بـدور مهـم )ينُـى غالبـًا( 

في الكفـاح مـن أجـل تحرير الشـعب الفلسـطيني. قبـل وأثنـاء وبعد حـرب 1948، كانت النسـاء 

الفلسـطينيات يمارسـن أنشـطة اجتماعيـة وسياسـية مختلفـة: شـاركن في مظاهـرات ضـد الانتـداب 

البريطانـي؛ قدمـن المسـاعدات والدعم للمقاتلين الفلسـطينيين؛ اعتنـين بالمنزل والأسرة؛ قاتلـن أحياناً في 

الحـرب جنبـًا إلى جنـب مـع الرجال؛ حتـى أنهـن أخـذن أدوار قيادية في المعركـة. خال سـنوات الحكم 

العسـكري مـات الكثر مـن الرجـال أو كانوا مسـجونين بينما وقفت نسـاء كثـرات بقوة، يمـلأن بذلك 

أدوارا قياديـة في الحيـاة اليوميـة للمجتمـع. ولكـن كمـا يحـدث غالبـًا في هـذه المواقف، بمجـرد خفوت 

المعـارك، كان مـن المتوقـع أن تعـود النسـاء الفلسـطينيات إلى المطبـخ. لا يتذكـر المجتمـع العربي دور 

هـؤلاء النسـاء في كفـاح الشـعب الفلسـطيني، ولا يعـترف بإنجازاتهن ولا يمنحهـن المكانـة الائقة بهن 

الفلسـطيني.  التاريخ  في 

لطالمـا اعتـرت نسـاء ضـد العنـف نفسـها جـزءًا مـن الشـعب الفلسـطيني. عضواتهـا اعتبرن 

أنفسـهن جـزءًا مـن أقليـة تكافـح ضـد احتـال شـعبها وتقاتل مـن أجـل تحريرهـا وتقريـر المصر 

والمسـاواة. في الوقـت نفسـه، كنسـاء، كنسـويات وكناشـطات، اعتـرن كفاحهـن النسـوي من أجل 

تحريـر المـرأة الفلسـطينية جـزءا ل يتجزأ مـن المعركـة الوطنية. النسـوية هـي أداة للمقاومة 

المحتويـات
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)شـلهوب-كيفوركيان، 2007(. ويمكننـا أن نـرى كيـف كان هنالك في السـنوات الثاثـين الماضية تزايد 

وانتشـار للمنظمـات النسـوية القويـة التـي عـلى اسـتعداد لقيـادة اسـتراتيجيات المقاومـة في 

المجتمعـات الفلسـطينية والإسرائيليـة )غايبر كونسـتانس، 2008: 2(. تشـعر النسـويات أنه يتعين 

عليهـن النضـال في جميـع المجـالات التـي تميز ضـد المـرأة. وهـذه طبيعـة أي صراع لحقوق الإنسـان. 

كثـرة القضايـا التـي يتعامـل معهـا السـكان العـرب وقيادتهم مـن أجـل البقاء يدفـع بحقـوق المرأة 

لأسـفل سـلم الأولويـات. لكـن بالرغـم مـن ذلـك، يمكننـا أن نـرى كيف تغـر الوضـع اليـوم وأصبح 

للمـرأة حقـوق أساسـية ومكانـة أفضل. فالمرأة ومكانتهـا تحظى بمزيد مـن الاهتمام على جـدول أعمال 

المسـؤولين، كل هذا بفضـل العمـل الشـاق والمسـتمر الـذي تقوم بـه جمعية نسـاء ضد العنـف وغرها 

مـن المنظمات النسـوية.

هـذا هـو السـبب في أن هنـاك الكثـر مـن الناشـطات النسـويات، حتـى يومنـا هـذا، لا زلن ناشـطات 

سياسـيات. يؤمـنَّ بـأن الطريـق إلى تحريـر الشـعب الفلسـطيني وحـل النزاع يمـر بالـضرورة بتحرر 

المـرأة الفلسـطينية. منـذ أن قـرر السـكان الفلسـطينيون في إسرائيل أن يأخـذوا مصرهم عـلى عاتقهم 

بعـد رفـع الحكـم العسـكري في عـام 1966، شـاركت العديـد مـن النسـاء بشـكل فعلي في النشـاطات 

السياسـية العربية فكانـت حركـة النسـاء الديمقراطيـات، التـي شـكلت كيانـًا سياسـياً، وأول منظمة 

فلسـطينية بعـد حـرب 1948 يمكـن أن تسـمى نسـوية. العديد من النسـاء اللواتي أسسـن نسـاء ضد 

العنـف، والنسـاء اللواتـي كن جـزءًا من مبادرات نسـوية مختلفـة في نهايـة الثمانينيات والتسـعينيات، 

كـن أيضًـا ناشـطات سياسـياً في الأحـزاب التـي ينتمـين إليهـا. حتى يومنـا هـذا، تقوم عضوات نسـاء 

ضـد العنـف وغرهن من الناشـطات النسـويات مـن جميع أنحـاء الباد في كثـر من الأحيـان بالمبادرة 

والمشـاركة في الأعمـال والحمـات واصدار البيانـات المتعلقة بحقوق السـكان العـرب ومناهضة الاحتال 

والتمييـز العنصري. 

كمـا ذكرنـا مـرارًا، تعانـي النسـاء الفلسـطينيات في إسرائيـل مـن العنـف الناتـج عـن مجتمـع أبوي 

ومحافـظ ومن سياسـات الدولـة التمييزية، وكاهمـا يقمعان المرأة العربيـة. والأمران مترابطـان. عندما 

يتـم هـدم منزل مـن قبل الدولـة الإسرائيليـة، عندما تكـون الخدمـات الاجتماعيـة والصحية الأساسـية 

والبنيـة التحتية التي تخدم السـكان العـرب مفقودة، عندما لا تصـل الميزانيات الماليـة إلى الإدارة العربية 

المحليـة، عندمـا يحصـل التلميـذ العربي عـلى ميزانية أقل من تلـك التي يحصـل عليها اليهـودي، عندما 

لا يوجـد عـدد كافٍ من العمـال الاجتماعيين للسـكان العرب، ولا توجـد وظائف كافية متاحـة ومفتوحة 

أمـام المـرأة وفي متنـاول يدهـا، والكثـر الكثر غـر ذلك، فهـذه حالـة مركبة تؤثـر بشـكل مباشر على 

حيـاة المـرأة اليوميـة ومكانتها، وحيـاة أسرتها، وفي النهايـة على المجتمـع العربي ككل. 
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يهمـش النظـام القضائي وسـلطات إنفاذ القانون بشـكل منهجي مشـاكل السـكان العـرب ويتجاهلها 

بشـكل عـام، وضحايـا العنـف عـلى أسـاس جندري بشـكل خـاص. ظلـت المنظمات النسـوية تشـكو 

لسـنوات طويلـة مـن سـوء المعاملـة والإهمـال وانتهـاكات الحقـوق التـي تمارسـها الشرطـة والنظام 

القانونـي عندمـا يتعلـق الأمـر بضحايـا العنـف الأسري مـن النسـاء الفلسـطينيات. كل ذلـك جزء من 

السياسـات التمييزيـة تجـاه السـكان العرب ووجهـات النظـر العنصريـة النمطية "هذه مشـكلتهم، 

هم المذنبـون، وعليهـم حلها". 

لـدى عضوات وناشـطات جمعية نسـاء ضد العنف خطـاب واضح للغايـة عندما يتعلق الأمـر بالتعاون 

والشراكـة مـع الجمعيـات اليهوديـة أو اليهودية-العربية: فهن لن يعملـن ابدا أو يتعاون مـع كيانات أو 

افـراد يدعمون الاحتال وقمع السـكان الفلسـطينيين، وهو سـبب معاناة الكثر من النسـاء. ببسـاطة لا 

يمكنـك أن تكـون نسـوياً وتدعم القمـع وانتهاك حقوق الإنسـان في نفـس الوقت. يجـب أن يفهم الناس 

أن تمكـين المـرأة الفلسـطينية ومنحهـا حقوقهـا المتأصلة لن يفيـد المجتمع العربي فحسـب، انمـا أيضًا 

المجتمـع الإسرائيـلي. بحيث يقلـل من مسـتويات العنف، ومـن التوترات ويحسـن العاقـات الاجتماعية 

والتعـاون بين الأفـراد والجماعات.

حقوق المرأة هي حقوق إنسان ومسألة شخصية تهم كل امرأة على حدة والمجتمع ككل. 

الرجـال شركـاء
“أنا كلي، أنا ولا شي، بس قلي، مين انت؟" الدام من أنت 72

لقـد ناقشـت النسـويات دائمًـا مكانـة الرجـال في نضالهـن، وتسـاءلن عمـا إذا كان ينبغـي اعتبارهـم 

شركاء أم لا. تواجـه الجمعيـات النسـائية معضلة متكـررة عندما يتعلـق الأمر بقبول الرجـال كجزء من 

موظفيهـا، أو كمتلقـين لخدماتهـا وكمشـاركين في مشـاريعها ونشـاطاتها. ناقشـت جمعية نسـاء ضد 

العنـف هـذه الأسـئلة من وجهـات نظـر مختلفة. تـرى الجمعيـة الرجـال شركاء في كفاحهـا من أجل 

التغيـر نحـو مجتمـع أفضل وتعتـبر منظمة أبوابهـا مفتوحة للنسـاء والرجـال على حد سـواء. وقد 

كانـت أول جمعيـة نسـوية ترحب بالرجـال كـركاء في العمل73.

تـدرك قيادة نسـاء ضد العنـف وموظفاتها الحاجـة إلى محاولة إيجـاد أفضل طريق لاسـتهداف الرجال 

https://www.youtube.com/watch?v=CZll1ioI3xg  كلمات تعبر عن امرأة عربية تتحدث إلى رجل عربي  72
أول عامل اجتماعي عمل في الجمعية كان في سنوات التسعينات في مأوى الفتيات في ضائقة.  73
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في عملهـن ليشـكلوا جـزءًا مـن المنظمـة. وقد عمـل العديد مـن الرجـال في الجمعية موظفين، مسـتقلين 

ومتطوعـين74 في المشـاريع المختلفـة. كمـا تعـاون ممثلـون فلسـطينيون ذكـور وكتـّاب ومخرجـون 

وسياسـيون مـع الجمعية في مشـاريع وحمات مختلفـة، مما أسـهم في ظهورها ونجاحها. أجرت نسـاء 

ضـد العنـف العديـد من ورشـات العمـل والمحـاضرات لمجموعـات الفتيـان والفتيـات الصغـار في عدة 

مـدارس. بالإضافـة إلى ذلـك، بادرت نسـاء ضـد العنف إلى مـروع رائـد مخصص للرجـال، يهدف 

إلى رفـع مسـتوى الوعـي والحساسـية الجندرية بين المشـاركين. أصبح هـذا المشروع جـزءًا لا يتجزأ من 

مشـاريع الجمعيـة وكان له أثـر كبر على كل مـن الجمعية ومجموعـات الهدف من الرجـال. نتيجة لهذا 

المـشروع، أجـرت الجمعيـة ونشرت أول بحث عـن مفهوم الرجولـة في المجتمع العربـي في إسرائيل. 

ولكـن في مرحلـة مـا، تـم توسـيع العمل بشـكل أفقي بحيـث كان هنـاك اكتفـاء من العمل مـع شريحة 

الرجال. 

ممـا لا شـك فيه أن هـذا ملهـمٌ وفريـد مـن نوعـه، ولكـن وفي الوقـت ذاتـه، لا يخفـى عـن الماحظة أن 

عـدد الرجال الاجمـالي الذين تطوعـوا او/وعملـوا بالجمعية هو ضئيل نسـبيا إذا أخذنـا بالاعتبار تاريخ 

الجمعيـة الطويـل، لـم يكن هناك مـن قبل رجل كعضـو إدارة وكان عدد الرجـال في الهيئـة العامة قلياً 

جـدًا. اليـوم، هنالـك رجـان فقط يعمـان في الجمعيـة، لا يوجد متطوعـون رجال برغم وجـود متبرعين 

مـن الرجـال، حضـور الرجـال في الأنشـطة والفعاليـات التـي تنظمها نسـاء ضـد العنـف والتحالفات 

غـر كاف75. عـلى الرغـم مـن أن الرجـال يشـكلون نصـف السـكان وهـم المسـؤولون عـن العنف ضد 

النسـاء، فعـلى مـدار سـرورة الجمعيـة وتاريخها خصصـت مشروعـا واحدا فقـط للعمل مـع الرجال، 

وتـم تشـكيل مجموعتـي عمل فقـط مـع رجال وتوظيف عـدد قليل مـن الرجـال لا يتجـاوز اصابع يد 

واحدة.

جـرت نقاشـات حـادة بـين أعضـاء مجلـس الإدارة -التـي تتألـف دائمًـا من النسـاء -بشـأن مسـألة 

الترحيـب بالرجـال كأعضـاء في مجلـس الإدارة. في نهايـة المطـاف كان هنـاك تخـوف ومعارضـة مـن 

مشـاركة الرجـال في مجلـس الإدارة، وذلك بسـبب اعتقاد العضوات بـأن وجود رجل في المجلس سـيؤدي 

إلى كـر التـوازن الذي أنشـأته الجمعية، سـيؤدي إلى صراعـات على السـلطة ويقلل من تميـز الجمعية. 

التطوير  مستشارو  الرجال،  مع  العمل  لمشروع  واحد  منسق  الانتقالية،  والبيوت  الماجئ  في  الاجتماعيات  العامات   74
التنظيمي الخارجيون، الباحثون، الأكاديميون، والمحاضرون، إلخ.

في  الفلسطيني  النسوي  النضال  استراتيجيات  الشخصية:  والأحوال  المرأة  "حقوق  مؤتمر  في  المثال،  سبيل  على   75
2018، لعرض نتائج أبحاث مهمة فيما يتعلق  كانون الأول   10 المنظم من قبل لجنة الأحوال الشخصية في  إسرائيل" 

الحالة الشخصية للنساء والفتيات الفلسطينيات في إسرائيل، حضر رجل واحد ولم يشُمل أي رجل كمتحدث.
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يحظــى الرجــال دائمًــا بالســلطة ومناصــب صنــع القــرار، وللمــرأة الآن الحــق في 
أن تفعــل الــيء نفســه وأن تكــون في وضــع يمكنهــا مــن اتخــاذ القــرارات في 

الجمعيــة مــن وجهــة نظــر نســوية. 

على نسـاء ضـد العنـف أن تسـتأنف عملهـا في مشـاريع طويلة الأمـد تسـتهدف الرجال وجعلهـم جزءًا 

لا يتجـزأ مـن عملهـا. واجـه المـشروع مـع الرجـال العديـد مـن الصعوبـات )لـم يحـضر المشـاركون 

الاجتماعـات بانتظـام ولم يظهـروا الكثر مـن الاهتمام ولم يشـاركوا كثـراً في المحادثات والمناقشـات(. 

عندمـا يواجه شـخص ما نفسـه بنفسـه، مـع قناعاتـه وقيمة التي عـاش معها وآمـن بها وقتـا طويا، 

فيقـال لـه إن هذا خطأ وسـلبي وأنـه يجب أن يتغـر فهذا يهـز عالمه بالكامـل. يتطلب الأمـر الكثر من 

العمـل والوقـت لجعله يفهـم حقًا ويغـر رأيه وسـلوكه بقناعـة، وبالتالي، مـن الواضح أن المشـاركة في 

مـشروع واحـد ليسـت كافيـة، لأن الرجـال يحتاجـون إلى اجتياز سـرورة طويلة مـن المراجعـة الذاتية 

والاقتنـاع والتغيـر. لكـن على الرغـم من ذلـك، اعتبر المـشروع نجاحًا كبـراً بنتائج مثمرة. لهذا السـبب 

مـن الـضروري تكـراره والعمـل مـع عـدد أكبر مـن الرجال، مـن شرائـح ووجهـات نظـر مختلفة من 

المجتمـع العربـي )وليـس بالـضرورة الأكثـر انفتاحًـا وحساسـية(، وإيجاد طـرق مبتكرة لتشـجيعهم 

عـلى المشـاركة وحضـور الأنشـطة المختلفـة. يجدر أيضًـا التواصل مـع هؤلاء الرجـال الذين شـاركوا في 

مـشروع نسـاء ضـد العنـف في المـاضي وإيجاد طـرق لإعـادة دمجهم في نسـاء ضـد العنف. بـل يمكن 

تدريبهـم ليصبحـوا مدربين مسـتقبليين لمجموعات الذكور المسـتهدفة، وربمـا يومًا ما، أيضًـا لمجموعات 

نسـائية مسـتهدفة أيضًا. 

عـلى جمعية نسـاء ضد العنـف أن تبذل مزيـدا من الجهود لمشـاركة الرجـال في عضويتهـا وادارتها من 

رجـال لديهم القيم المناسـبة ويمكنهم المسـاهمة في سـرورة الجمعيـة. من الواضـح أن الجمعية مترددة 

في الترحيـب بمزيـد مـن الرجال في صفوفهـا أو اسـتثمار الجهود والوقت والمال لإنشـاء مشـاريع جديدة 

مـع الرجـال، عـلى الرغم مـن ادعائهـا أن الرجـال هـم شركاؤها وأنهـا منفتحة لكا الجنسـين. يشـعر 

بعـض هـؤلاء الرجـال الذين يعملـون مـع الجمعية أنهـا كانت تجربـة رائعة ومثـرة بالإضافـة لكونها 

صعبـة ومـع هذا شـعروا بالراحة كأنهـم في البيت. بينما شـعر آخـرون أحيانـًا أنهم في غـر مكانهم أو 

خـارج السـياق، وأن عليهم الحذر مـن الكلمات التـي يسـتخدمونها وانتقائها. 

مـن المهـم إعطـاء الرجال الفرصـة للعمل جنبا إلى جنب مع نسـاء قويـات، يعملن بجـد وذكاء، وان يتاح 

للرجـال التكيف مـع أجواء العمل النسـوية وتغير آرائهم وفي النهاية سـلوكهم. 

عندمـا تصبـح نسـاء ضـد العنف أكثـر انفتاحًـا للرجال، سـتضع الأسـبقية مـرة أخرى وتصبـح مثالًا 
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للجمعيـات والأفـراد الآخريـن ومصـدرا لإلهـام رجـال آخريـن، وتشـجعهم عـلى الانضمـام للنضـال 

النسـوي. يحتـاج العالـم إلى المزيـد مـن الرجـال النسـويين كنمـاذج يحتـذى بهـا والمزيـد من النسـاء 

النسـويات كنمـاذج يحتـذى بها للرجـال، خاصـة للأجيال القادمة. ونسـاء ضـد العنف لديهـا الفرصة 

لتحقيـق ذلك. 

النقـاش حـول مـا إذا كان الرجـال هـم أيضًـا ضحايـا النظـام الذكوري الـذي يميز ضـد المرأة 

أم ل، هـو نقـاش مهـم، ويجـب أن يسـتمر ويجـب أن يشـترك الرجال في هـذا النقـاش. يحتاج 

الرجـال إلى المسـاعدة حتـى ينتبهوا لأفعالهـم وليكونوا أكثـر وعياً لأنفسـهم، بامتيازاتهم ومسـؤولياتهم 

تجـاه النسـاء والمجتمـع. في الوقـت نفسـه، عليهـم أن يدركـوا أنهم أقويـاء بما فيـه الكفايـة لانضمام 

إلى النضـال مـن أجـل مجتمـع متكافئ وعـادل خال مـن العنف. إنهـم بحاجـة إلى تغير فكرة السـلطة 

وإدراك أن المجتمـع بـأسره يسـتفيد من تحسـين وضع المـرأة، بما في ذلك هم أنفسـهم. هذا مهم بشـكل 

خـاص اليـوم، فعـلى مـدار الثاثـين وربمـا الأربعين عامًـا الماضيـة، تقدمـت النسـاء بشـكل ملحوظ، 

بمعـدل أعـلى بكثر مـن الرجال )مـع أن هذا مـا زال بعيدًا ليكـون كافيـاً(، بينما بقيت معظـم توقعات 

الرجـال والمجتمـع منهـن كما هي. 

أن نسـاء ضـد العنـف، باعتبارها منظمة فلسـطينية رائـدة ذات خبرة اسـتناداً إلى العديد مـن إنجازاتها 

وتأثرهـا في البـاد، قادرة عـلى القيام بذلـك. نمت قـوة الجمعية بما فيـه الكفاية ولديهـا جميع الأدوات 

الازمـة للنجـاح، حتـى لـو كان هـذا يعنـي تغيـر بعـض الديناميكيـات التي نشـأت على مر السـنين. 

إن تغيـر الديناميكيـات لا يعنـي تغيـر منـاخ العمـل المميز أو القيـم أو الإخـال بتوازن القـوى داخل 

الجمعيـة. هـذا لا يعنـي أنهـا سـتتوقف عن كونهـا جمعيـة نسـوية أو تقودها نسـاء. هـذا لا يعني أن 

الرجال سـوف يسـيطرون على عمـل الجمعية. هذا يعنـي فقط أنها سـتتيح للرجال الوصـول إلى عالمهم 

كـشركاء ومتعاونـين، وتقـترب خطـوة نحو بناء عالـم يتقاسـمه الرجال والنسـاء بالمسـاواة والإنصاف. 

مـن أجـل إحـداث تغيـر حقيقـي وعميـق طويـل الأجل، يجـب القيـام بالعمـل مـع الرجال والنسـاء، 

حيـث يمثـل كل منهـم نصف سـكان العالم. تقوم النسـاء بتطويـر الكفاح النسـوي والنضـال من أجل 

مكانتهـن عـلى الأرض لسـنوات عديدة وقـد حققن إنجـازات كبرة ومهمة. لكـن معظم الرجـال ما زالوا 

حديثـين أو حتـى غريبـين عـلى النضال النسـوي، وقلـة قليلة منهـم يرون أنفسـهم يشـاركون في تغير 

الواقـع. في يـوم مـن الأيـام، حتـى المجتمـع العربي سـوف ينفصل عـن تقاليـده التمييزية تجـاه المرأة، 

وسـوف تنقلـب الأحـوال. والرجـال الذيـن ينتهكـون حقـوق المرأة سـوف يتحملـون عواقـب وخيمة في 

جميـع مجـالات حياتهـم. تسـتطيع الجمعيـات والأفراد النسـويون، بـكل مـا لديهم من خـبرة ومعرفة 

متراكمـة مسـاعدتهم عـلى فتـح أعينهم ليفهمـوا أنهم جـزء من المشـكلة، وكذلـك أنهم جزء مـن الحل. 
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لذلـك، يجب على نسـاء ضـد العنـف، جنباً إلى جنـب مع منظمـات المجتمـع المدني الأخـرى، أن تفحص 

لمـاذا يتطـوع الرجـال بشـكل أقـل من النسـاء ومناقشـة سـبل تشـجيع الرجـال عـلى أن يكونـوا أكثر 

حساسـية وتضامنـا مـع الآخريـن وأن يكونوا أكثـر مشـاركة في النضالات. تطـوع الرجـال في جمعيات 

مثـل نسـاء ضـد العنف، قـد يكـون بمثابة "فتـح عيون/كشـف الواقـع" على انتهـاكات حقـوق المرأة 

ممـا يجعلهـم ينضمون إلى نضـال التغير. هنـاك العديد مـن الرجال الذين ليسـوا بالضرورة ناشـطين 

نسـويين ولا اجتماعيـين، ولكن لديهم الحساسـية الازمة لموضـوع العنف ضد المرأة ويودون المشـاركة. 

حتـى لـو تغـر في نهاية المطـاف عدد قليـل من الرجـال، فهي نتيجـة إيجابيـة للجمعيـة وللمجتمع. 

أخـراً، يجدر بنسـاء ضد العنف إنشـاء مشـاريع مع الاجيـال القادمة تركـز على حقوق المـرأة ومناهضة 

العنـف ضدهـا وإدراج موضـوع المسـاواة بين الجنسـين في كل المجـالات الخاصـة والعامـة لأن كل شيء 

يبـدأ وينتهـي بالتربيـة والتعليـم. بعـد كل هذه السـنوات من النضـال النسـوي، لا تزال المـرأة هي مقدم 

الرعايـة الرئيـسي لأفراد المجتمع والمسـؤولة الرئيسـية عن تعليم الأطفـال ورعايتهم كأمهات ومدرسـات. 

ينبغـي عليهـن أن يكـن أول مـن يكـر الحواجـز، ليكـن مثـالًا يحتـذى بـه ويربـين الجيل القـادم من 

الفتيـان والفتيات النسـويين والنسـويات، والحيلولـة دون إعادة إنتـاج النظام الذكـوري القامع. 

وعلى حد تعبر تشيماماندا نغوزي أديتي العظيمة76:

“ نعـم، بالتأكيـد. يمكـن أن يكـون الرجـل نسـوياً، بل حتى يجـب عـلى أن يكون نسـوياً. أنت 

نسـوي عندمـا تقـر بأن المـرأة ل تـزال غر متسـاوية مع الرجـل في جميـع أنحاء العالـم وأنت 

نسـوي إذا كنـت تريـد أن تفعـل شـيئاً مـا لتغير ذلـك. يمكنـك تغير النسـاء قدر المسـتطاع، 

ولكـن إذا لـم يتغر الرجـال، فلن يتغـر شيء، لأننا نتشـارك هذا العالـم. أنا أعتقد أن النسـوية 

حركـة عادلـة... لـذا، يجـب أن يدعـم الرجـال النسـوية، لأنـه في النهاية، فـإن النسـوية تدور 

حـول العدالـة وعلينـا جميعًا أن نرغـب في العيش في عالـم عـادل... والرجال بحاجـة أن يكونوا 

نسـويات لأن الرجـال يسـتمعون إلى الرجـال. نحـن بحاجـة إلى رجـال نسـويين، حتـى يصبح 

الرجال غـر النسـويين رجالً نسـويين...«
 

76  تشيماماندا نغوزي أديتي، مأخوذة من مقابلة مع مجلة ماري كلر الرازيل، أبريل 2019، كإجابة على السؤال: هل 
https://www.facebook.com/watch/?v=2259808044259738 يمكن أن يكون الرجال نسويين؟
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قيـاس الثـر

الجمعيـات والمنظمـات لهـا دور حيـوي في المجتمع. فهـي تلعـب دورا هاما ولهـا مكانة مهمة تشـغلها 

في المجتمـع. تلعـب منظمـات المجتمـع المدنـي العاملـة في القطـاع الثالـث دورًا حيوياً في تقـدم المجتمع 

ورفاهيتـه. بجانـب القطـاع الأول )السـلطات العامـة( والقطـاع الثاني )عالـم الأعمال(، هنـاك القطاع 

الثالـث )الكيانـات الاجتماعيـة والعمل التطوعي( هـو القطاع الذي يركـز عمله وجهوده عـلى احتياجات 

المجتمـع ومصالـح المجتمـع )المحليـة والجماهريـة(. إنه القطـاع الذي تعمـل فيه جميـع المنظمات غر 

الربحيـة على تعزيز أهـداف اجتماعيـة مختلفة. 

تعمـل منظمـات المجتمـع المدنـي القطـاع الثالـث في الجانـب الإنسـاني في خدمـة للجمهـور، تتعامـل 

منظمـات المجتمـع المدنـي بالمواضيـع التـي لا تتعامـل أو تهملهـا فيهـا الدولة كاشـفةً عـن احتياجات 

ومشـاكل المجتمـع المحـلي التـي لا تتلقى إجابـات من السـلطات العامة ومن ثـم توفر الخدمـات الازمة 

وتقـدم الحلـول. بذلك مـن الضروري اسـتمرار العمل والاسـتثمار فيه؛ بغـض النظر عن مقـدار العمل 

المنجـز والتقـدم الُمحـرز، فإنـه لا يكفـي أبـدا. هنـاك دائمـا المزيـد مـن العمـل الذي يجـب القيـام به، 

والمزيـد مـن النـاس يجـب الوصـول إليهـم وقطاعـات أكبر مـن المجتمـع يتوجب العمـل معهم.

يجـري في منظمـات المجتمـع المدنـي قسـط كبـر مـن العمـل التطوعي واسـع النطـاق. يقـدم العديد 

مـن الأفـراد والجماعـات وقتهم وجهودهـم للجمعيات طواعيـة، وتقدم العديـد من الجمعيـات خدماتها 

للجمهـور مجانـا. يعتبر هـذا مسـتوى عاليا جدًا مـن التضامـن والإيثار التـي يجـب تقديره والمحافظة 

عليـه، يتم إنشـاء معظـم الجمعيات بواسـطة متطوعـين\ات وفي كثر مـن الأحيان تظل على قيـد الحياة 

بفضـل عملهـم. من الممكـن دوما البـدء في العمل مـع الحد الأدنى مـن المـوارد المتاحة، ثـم النمو خطوة 

بخطـوة، طالمـا أن روح التطـوع، الإيمان، ودافـع خدمة المجتمع ومسـاعدة الآخريـن موجود77.

بعد ثاثين عامًا من العمل والنشـاط، اكتسـبت نسـاء ضد العنـف مكاناً مهمًا وحيويـًا وصوتاً مميزا 

في مجتمـع القطـاع الثالث المحي والإقليمـي وفي المجتمع الفلسـطيني عامة. امتـد وجودها أثرها 

ونشـاطها مـن منطقـة الجليل في شـمالي الباد ممتـدا إلى مناطق أخـرى في الباد كذلك الضفـة والقطاع 

ودول عربيـة. تـم تطويـر اسـتراتيجيات العمل والمشـاريع وفقًـا لاحتياجـات المجتمع التي تـم التحري 

عنهـا عـلى أرض الواقـع. راكمت الجمعية قـدرًا كبراً مـن المعلومات والخـبرات الموثوقة، المهنيـة والقيمة 

بشـأن مسـألة حقوق المرأة ورفـع مكانتها بكل المسـتويات والاصعـدة إضافة إلى مكافحـة العنف القائم 

هذه الفقرات الثاث مأخوذة من الورقة المكتوبة لمركز مساواة من قبل مؤلفة هذه الورقة.  77
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الاجتماعي.  النوع  على 

واجهـت نسـاء ضـد العنف بشـدة تابوهـات مجتمعيـة وتحدثت عنهـا بجـرأة ووضوح كذلـك واجهت 

سياسـات الدولـة التمييزيـة ضد المواطنـين عامة والنسـاء على وجـه الخصوص من أجل تحسـين وضع 

النسـاء والفتيات الفلسـطينيات في إسرائيـل، وجهت النقد واجهتهم بتقاعسـهم وعنصريتهم مسـتخدمة 

الأسـاليب المتاحـة المشروعـة والقانونيـة، لتصـل أيضًـا إلى السـاحات الدولية في الأمـم المتحـدة. اليوم، 

أصبحـت نسـاء ضـد العنـف جمعيـة رائـدة في مجال عملهـا تحظـى بالاحـترام والتقديـر وتعتبر 

منظمـة جـادة ومهنيـة مـن الطـراز الاول. لقـد أصبحت مرجعًـا محليـًا وإقليميـًا وحتـى دولياً في 

مكافحـة العنف ضد المـرأة وفي تعزيـز حقوقهـا وحمايتها. 

عندمـا بـاشرت نسـاء ضـد العنف بالعمـل لأول مـرة، تعرضـت لانتقـادات شـديدة ومحاربـة من قبل 

المجتمـع، اعتـبرت أعمالها تدخـاً في شـؤون الأسرة الداخليـة. وتحديـا للتابوهـات المجتمعيـة بالإضافة 

لخلخلة موازيـن القـوى، بسـبب نشـاطها وعملهـا تعرضـت احيانـا لانتقـاد واللـوم والتهديـد أحيانا 

أخـرى78، اعـترض رؤسـاء السـلطات المحليـة على فتح مـآوٍ للنسـاء الاتـي يتعرضن للعنـف، وترددت 

المـدارس في السـماح لناشـطاتها بتقديـم محـاضرات حـول العنف ضـد المـرأة والتربية الجنسـية. فيما 

يتعلـق بخـط الدعـم، في بدايـة الطريـق كان عـدد الفتيـات والنسـاء اللواتي توجهـن للخـط منخفضًا 

نسـبياً، وأغلبيـة اللواتـي تواصلـن فعلـن ذلـك دون علـم أهلهـن أو دعمهـن. مـن ناحية أخـرى الأهل 

الذيـن اتصلـوا بخـط الدعـم كان أكثر همهـم عمليات إعـادة بنـاء عذرية بناتهم )القلق بشـأن سـمعة 

أسرهـم( بـدلاً من تلقـي ابنتهم للمسـاعدة النفسـية والقانونيـة وفضح المجـرم المعتدي وتأهيـل الفتاة 

مـن الصدمـة. الكثـر من ضحايـا العنف فضلـن البقـاء في منازلهن بـدلاً من المغـادرة إلى مـأوى برغم 

الخطـورة، وعنـد حـدوث جريمـة قتـل، تـم تجاهلهـا في معظـم الأحيان مـن قبـل المجتمع، الـذي كان 

يدعم القاتـل عـادة ويلـوم الضحيـة عـلى الجريمة.

 تغـرت الأمـور اليـوم وخصوصـا في نظـرة المجتمـع لهـذه الامور فقـد أحدثت جميـع أعمـال الجمعية 

ملموسًا.  تأثراً  ونشـاطاتها 

لفهـم تأثـر، انعـكاس وأثـر نشـاط جمعية نسـاء ضـد العنف بشـكل أفضـل علينـا تحليـل العناصر 

التاليـة الناتجـة عـن عملها: 

تغير طرح المجتمع حول العنف ضد المرأة؛ *

على سبيل المثال، أطلق عليهن »مروبات”، وهذا يعني باللغة العربية حرفياً الرب ويشيع استخدامه لوصف شخص   78
فقد عقله.
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المعرفة والخبرة المتراكمة؛ *

تنظيم النسويات؛ *

زيادة وجود المرأة في الحيز العام؛ *

وجود شبكة داعمة من الناشطين/ات الملتزمين/ات ترافق عمل الجمعية؛ *

حماية النساء وأطفالهن والفتيات المحتاجات ومساعدتهن.  *

تغيـر طـرح المجتمـع حـول العنـف ضد المـرأة؛ أحـد أبـرز التأثـرات التـي أحدثتها جمعية نسـاء 

ضـد العنـف في المجتمـع، يكمـن في أنهـا أول مـن طـرح علناً قضيـة العنف ضـد المـرأة في المجتمع 

الفلسـطيني في إسرائيـل. لقـد تـم تجاهـل هـذه الظاهـرة بالكامـل لسـنوات عديـدة من قبـل المجتمع 

العربـي والدولـة. فالدولة اعتبرتها مشـكلة داخليـة للأقلية الفلسـطينية، ولم تكن مهتمـة بالتدخل فيها، 

ومـن ناحيـة أخرى لـم يعتبرها المجتمع العربي مشـكلة، بل مسـألة عائليـة خاصة داخلية يتـم التعامل 

معهـا خلـف أبواب مغلقـة ولا يصـح التعامل معهـا أو التحـدث عنهـا. كان الحديث عنهـا في العلن من 

المحرمـات الكبـرة. جاءت نسـاء ضد العنف وكـرت تلك المحرمـات وتحدثت بصوت عـالٍ وواضح، 

بشـجاعة ومثابـرة، ضد سياسـات الدولة وضـد نهج المجتمـع مطالبـة كل منهما الاعـتراف بوجود هذه 

المشـكلة، وحمايـة الضحايـا وأخذ المسـؤولية الكاملة لحلهـا، ولتصبح ظاهـرة العنف ضد المـرأة قضية 

مجتمعيـة وليسـت عائلية خاصة. 

 لـدى نسـاء ضـد العنف امتيـاز وواجب أخلاقـي، للمشـاركة في احتجـاج مدني. تعمـل الجمعية 

بمنظـور إيثـاري خـالٍ مـن المصالـح الحزبيـة والاقتصاديـة والدينية وهـذا يمنحهـا القـدرة على قول 

أشـياء لا يمكـن للآخريـن أن يقولوهـا بصـوت عـالٍ، مسـتخدمة جميـع المنصـات ، يأتـين مـن الميدان 

ويعملـن مـع الميدان مبـاشرة مع ضحايـا الاعتداءات الجنسـية، والفتيـات في ضائقة والنسـاء وأطفالهن 

للعنف.  يتعرضـن  اللواتي 

أصبحـت الجمعية بفضـل عملهـا ومثابرتها وجهًا وصوتاً للضحايـا اللواتي غالباً مـا كنّ يصمتن 

ويخشـين التحـدث عـن أنفسـهن والمطالبـة بحقوقهن. فمن خـال تسـمية الضحايـا ورواية قصصهن 

وهبـن لحياتهـن معنـىً وقيمة وأهميـة. وبذلك أصبحـت المتحدثـة عنهن ورافعـة لاصواتهـن )غايبار-

كونستانسـو: 2008، 14( للمطالبة بالعدالة.

تمتلـك الجمعية سـجا مـن البيانات المحدثـة دوريـا، بالإضافة لإحصـاءات ومعلومات داخليـة حول ما 

يحـدث فعـاً في الشـوارع، في اماكن العمل، داخـل المنازل وفي مراكـز الشرطة وداخل الجهـاز القضائي. 

لـدى الجمعيـة القـدرة والشرعية لانتقاد الكنيسـت والشرطة والنظـام القانوني وحتى السـلطات الدينية 
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التـي لا يمكـن المسـاس بها في كثـر من الأحيـان. تنتقـد اهمالهم لأدوارهم ومسـؤولياتهم تجاه النسـاء 

ضحايـا العنـف الجندري. وتذكرهم باسـتمرار أنـه يتعين عليهم القيـام بعملهم، وتخصيـص المزيد من 

المـوارد البشريـة والمادية لحل هذه المشـكلة.

بامتـاك الحقيقة من الميـدان ومن المصدر الاول اسـتمدت الجمعيـة القوة والمعلومـة والشرعية للتحدث 

الضحايا.  باسم 

حطمـت نسـاء ضد العنـف حواجز الصمت مـن المنـزل والأسرة المصغـرة والمجتمع العربـي والدولة 

حـول العنف ضـد المرأة. وبهـذا، تمت صناعـة تأثر ثلاثـي البعاد: 

أولاً، فتحـت البـاب وشـجعت المزيد مـن الجمعيـات والأفـراد الآخريـن عـلى التحـدث علنـاً عـن العنف 

الممـارس ضـد المـرأة ومناهضته.

ثانيـاً، سـاعدت النسـاء الضحايـا عـلى إدراك أنهن لسـن مذنبـات، وأنهن لسـن وحدهن وأنـه يمكنهن 

المسـاعدة. طلب 

ثالثـًا، سـاعدت الجمعية في تصويـر العنف الذي تعاني منه النسـاء كمشـكلة مجتمعية وإلـزام المجتمع 

والسـلطة الرسـمية بالاعتراف بذلك، وجعلت سـلطات ومؤسسـات الدولة تـدرك وتقر بأن حـل القضايا 

المتعلقـة بالعنـف ضـد المـرأة العربيـة هـو مسـؤوليتها وعليهـا توفـر الحماية لهـن، ومنـع العنف في 

المسـتقبل، ومحاكمة الجنـاة والقتلة. 

سـاهمت نسـاء ضـد العنـف أيضًـا بشـكل كبر بتعديـل المصطلحـات المسـتخدمة عنـد الإشـارة إلى 

الأسـاليب المختلفـة المتعلقـة بالعنـف ضـد المـرأة وتوسـيع معنى العنـف نفسـه. يميـل المجتمع إلى 

تحديـد العنـف فقـط بما هو جسـدي فقط ويلـوم الضحية عـلى الجريمـة أو التعدي. وتوصلـت جمعية 

نسـاء ضد العنف مـن خال عملها، نشـاطها، أبحاثهـا منشـوراتها والتعاونات المتعددة مـع الجمعيات 

والمنظمـات والأفـراد الآخريـن، إلى أربعة اسـتنتاجات مهمة: 

العنف بأشكال مختلفة: يتكون العنف ضد المرأة من أشكال مختلفة: جسدي، اقتصادي،  *

نفسي، لفظي، سياسي، عاطفي، مؤسساتي واجتماعي؛ 

المرأة ليست مذنبة: ل يجب أن تتحمل الضحية المسؤولية عن العنف الذي تعيشه؛  *

الاجتماعية  * المفاهيم  النساء:  منها  تعاني  العنف  عوامل خارجية مسؤولة عن  هناك سلسلة 

الجندرية، القوى الاقتصادية والأسباب السياسية، إلخ؛

التغير الاهم: تغير استخدام المصطلحات التي تسيء لمكانة المرأة وتشوه واقعها.  *
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مـن أهـم الامثلـة على ذلـك إصرار النسـويات على وصـف جريمة قتل النسـاء على يـد أحد أفـراد أسرتها 

مـن الذكـور بالقتـل، ويعارضن بشـدة اسـتخدام التعبـر "قتل عـلى خلفية الـشرف" فبدلاً مـن ذلك، 

يتـم تطبيـق مصطلـح القتل على أسـاس الجنـدر أو العنـف الجندري. هـذا ينقل اللوم مـن الضحية 

إلى القاتـل، وهذه ليسـت مشـكلة المجتمـع العربي وحده، بـل هي مشـكلة عالمية على المجتمـع والشرطة 

والسـلطات القانونيـة بالتعامل معها على هـذا النحو. 

مثـال آخـر، تسـمية زواج فتـاة دون السـن القانونـي للـزواج "تزويج الطفـلات"، بهذا تشـر وتؤكد 

حقيقـة أن هـذه الفتـاة لا تـدرك تمامًا تصرفاتهـا، وأنها دفعـت أو أجبرت عـلى القيام بذلـك دون بلوغ 

السـن القانونيـة، وهـي تعتبر طفلة بحسـب المعايـر الاجتماعيـة والقانونيـة. واخراً مصطلـح "امرأة 

معطلـة عـن العمـل"، بدلاً مـن مصطلـح امـرأة عاطلة عـن العمل، فهـذا يشـر إلى أن هنـاك العديد 

مـن العوامـل البنيويـة التـي تمنعها وتعطلهـا عن العثور عـلى عمل أو الخـروج من المنـزل للعمل )مثل 

المواصـات العامـة، رياض الأطفـال، الوظائف المتاحـة القريبة(، بالإضافـة إلى العوامـل الاجتماعية وأنه 

ليس بسـبب الكسـل أو لافتقارها للتعليم. 

لقـد أصرت منظمـات المجتمـع المدنـي والنسـويات على اسـتخدام هـذه المصطلحات مـرارًا وتكـرارًا في 

عملهـا اليومـي فتتحـدث عـن جميـع أنـواع العنـف المختلفة التـي تتعـرض لها النسـاء. باسـتخدامها 

هـذه المصطلحـات تخلـق نقاشًـا وتوسـع نطاقها لتشـمل المزيد مـن مجالات الحيـاة التي يحـدث فيها 

الظلـم وانتهـاك الحقـوق. ينعكـس هـذا في عمل جمعية نسـاء ضـد العنف، الخطـاب العـام، الكتابات، 

المنشـورات، المحـاضرات، ورشـات العمـل، وفي جميع الائتافـات التي تشـارك فيها. لا ننكـر أن التغير 

بطـيء ولكنـه أصبـح مـع الوقـت موجـودا في اللغة المسـتخدمة مـن قبـل الصحافـة ووسـائل الإعام 

العربيـة والعبريـة، حتـى الشرطـة نفسـها من حين لآخـر: تقلل مـن اسـتخدام المصطلـح "المقتولة على 

خلفيـة شرف العائلـة"، عند الإشـارة إلى مقتـل امـرأة، وفي أوقات أخرى، يتـم كتابة المصطلـح بعامات 

اقتبـاس. هـذا التغيـر هام جـدًا فالكلمـات والمصطلحـات التي نسـتخدمها لها قـوة وتأثـر لأنها تعبر 

عـن أيديولوجيـات وطـرق تفكر وسياسـات، وعندما تسـتخدم بشـكل مختلـف فإنها تتـرب إلى وعي 

الفـرد وتعمـل رويـدًا رويدًا عـلى تغيـر الادراك والتفكر. 

اليـوم لم يعد مـن الغريب الحديث عن مشـكلة العنف ضد المرأة. تتم مناقشـة القضيـة، مناظرتها، 

دراسـتها والكتابـة عنهـا في التحقيقـات الصحفيـة، في الأبحـاث الجامعيـة، في التقاريـر الحكوميـة، في 

اللقـاءات التلفزيونيـة وغرها، سـواء باللغـة العبريـة أو العربيـة أو الإنجليزية. تنشر الصحـف العربية 

ومواقـع التواصـل الاجتماعـي تقاريـر ومقـالات رأي حول موضـوع العنـف والاعتداءات الجنسـية كما 

تتحـدث علنـاً وتناقـش الموضـوع في محطات الإذاعـة العربيـة المحلية، يتم بـث الإعانات ضـد التحرش 
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الجنـسي وكذلـك الاعـان عن أرقـام خطوط الدعـم المختلفة عـبر الراديو ويمكـن رؤية الاعانـات معلقة 

في الشـوارع والأماكـن العامـة. إنه تغير كبر عـن الماضي حيث أصبح الطرح النسـوي ضـد العنف ضد 

المـرأة علنيـًا، ما يشـر إلى تحول مهـم يحدث مع مـرور الوقـت في المعايـر المجتمعية ووعـي المجتمع.

 المعرفـة والخـرة: الأثـر المهـم الثاني الذي حققته نسـاء ضـد العنف هـو مراكمة وإنتـاج كمية كبرة 

من المعلومـات والمعرفة.

في الوقـت الـذي تم فيـه إقامـة الجمعيـة، كان من الصعـب على النسـاء الفلسـطينيات اللواتـي عانين من 

العنـف الجنـدري أو العنف الجنسي اللجوء إلى المسـاعدة. النسـاء اللواتي أقمن الجمعية ونسـويات أخريات 

حاولـن المسـاعدة، سـاعدن بطرق مختلفـة، ووظفـن كل ما يملكن مـن معرفـة وعاقات لتقديـم الخدمة 

والدعـم الـذي مـن شـأنه أن يسـاهم بمناهضـة العنـف. بمجـرد فتـح خط الدعـم، تـم إنشـاء الجمعية 

وافتتـح أول مـأوى للنسـاء العربيـات المعنفـات في إسرائيل، بـاشرت عضوات نسـاء ضد العنف السـر في 

طريقهـن الفريـد والمميز، العمل على اكتسـاب المعرفـة والخبرة من أجل العمل بشـكل اليومـي في الجمعية 

حديثـة التأسـيس التـي مـن المفروض أن توفر سلسـلة مـن الخدمات بشـكل مهنـي وفعّال.

وأخراً، أصبح للضحايا مكان يلجأن إليه، وهو مكان متخصص في تلبية احتياجاتهم. 

يمكننـا تقسـيم المعرفـة والخـبرات التـي طورتهـا واكتسـبتها الجمعية عبر السـنين من خـال تطوير 

التالية:  العمـل  مجالات 

تقديم خدمات مباشرة تتألف من:  *

مركز الدعم لضحايا العنف الجسدي والجنسي.. 1

مرافقة الضحية في المسار الجنائي والقانوني )تقديم الشكوى، مسار التحقيق والمثول أمام . 2

القضاء( في حالات الاعتداءات الجنسية.

محطة الحقوق في محكمة شؤون الأسرة في الناصرة.. 3

مآوٍ للنساء المعنفّات وأطفالهن )تدير الجمعية مأويين الاول تأسس في العام 1992 والثاني . 4

تم افتتاحه في 2021( والبيوت الانتقالية.

أنشأت الجمعية مأوى للفتيات العربيات في ضائقة في عام 1993 وإدارته لمدة عشر سنوات . 5

كما وأنشأت منزل انتقالي للفتيات العربيات في ضائقة في عام 1993 أيضًا وأدارته لمدة 19 

عاما.

العمل المجتمعي: تقوم الجمعية بأنشطة مختلفة للمجتمع مثل رفع مستوى الوعي حول العنف  *

الجندري، التربية الجندرية والجنسية في المدارس ومشروع منع التحرش الجنسي في أماكن العمل؛
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وحدة المرافعة: تشارك الجمعية في مشاريع مختلفة تركز على زيادة عدد النساء وإدخال تعميم  *

الإدماج الجندري في الأماكن السياسية وأماكن صنع القرار وكذلك على تحسين حقوق المرأة في العمل.

إنشاء ومشاركة بمشاريع، ائتلافات، تعاون وشراكات تعمل سوية على إحداث تغير  *

في مكانة المرأة

التوعوية  * والحملات  والفيديوهات  الأبحاث،  المجلات،  المقالت،  التقارير،  ونر  إنتاج 

غرها المزيد. 

إذا جمعنـا كل هـذا العمـل، وقمنـا بتقسـيمه إلى أجـزاء وتحليـل كل جـزء عـلى حـدة، فسـيتعين علينا 

اسـتخدام سَـيلٍ مـن الحـبر للكتابة عـن كل قسـم. إن كميـة المـواد، المعلومـات، البيانـات، الإحصاءات، 

التحليـات والدرايـة التقنيـة التطبيقية التي اكتسـبتها الجمعيـة وأعضاؤها على مر السـنين من الصعب 

احصاؤهـا. كل وحـدة لديهـا مـا يكفـي من العمـل والمعلومـات الضروريـة والخبرة لتشـكل مـن تلقاء 

نفسـها جمعيـة مسـتقلة. إن التواصل اليومي والعمـل اليومي مع النسـاء والفتيات مـن ضحايا الجرائم 

والعنـف الجنـدري، والعمل مـع المجموعات المختلفة كمستشـارات مكانـة المرأة والنسـاء القياديات ومع 

السـلطات المحليـة والأحـزاب وغرهـا، أكسـب جمعيـة نسـاء ضـد العنف سـنوات مـن الخـبرة المهنية 

وكميـات هائلـة مـن المعرفة في كيفيـة تقديـم الخدمـات ومواءمتها لمتلقيـات الخدمة من شـتى الشرائح 

والفئات.

إذا نظرنـا إلى الخدمـات التـي تقدمهـا الجمعيـة على سـبيل المثـال، يمكننا رؤية كيف اكتسـبت نسـاء 

ضـد العنـف ثاثـين عامًا مـن المعرفـة والخبرة حـول إنشـاء خط دعم مـن الصفـر، تشـغيله، تجنيد 

وحشـد متطوعـين متخصصـين في معالجة ضحايـا العنف الجنـسي والجسـدي في المجتمع الفلسـطيني 

وتدريـب ومرافقـة الطواقـم في كل المراحل. قامت الجمعيـة ببناء برنامج تدريبي خـاص ومتخصص يتم 

تحديثـه باسـتمرار ليتناسـب مـع احتياجـات المجتمع والمتطوعـات من أجـل توفر خدمة جيـدة، مهنية 

وفعالـة لهـؤلاء النسـاء والفتيات وأفـراد أسرهن. مركـز الدعم في جمعية نسـاء ضد العنـف هو المركز 

الوحيـد في الناصرة وشـمال البـاد الذي يقـدم الخدمات للنسـاء ضحايا العنـف والاعتداءات الجنسـية، 

اكتسـب خـبرة 30عامًـا في مرافقـة النسـاء والفتيـات ضحايا العنـف والاعتـداءات الجنسـية في منحيين 

هامـين التوجيـه والدعـم المهني العاطفـي المعنوي والنفسي في مسـار المرافقـة الجنائيـة والقضائية.

تمتلـك جمعيـة نسـاء ضـد العنـف 30 عامًا مـن المعرفـة والخبرة في إنشـاء وتشـغيل المـآوي والبيوت 

النتقاليـة للنسـاء العربيـات الناجيـات مـن العنـف وأطفالهـن، وخـبرة 18 عامًا في إنشـاء وتشـغيل 

منـزل انتقـالي للفتيـات العربيات في ضائقة، 10 سـنوات في إنشـاء وتشـغيل مـأوى للفتيـات العربيات 

في ضائقـة. يعتبر تأسـيس وتشـغيل خـط الدعـم، الماجئ والمنـازل الانتقاليـة مجال تخصصهـا الأول. 
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تمتلـك طواقـم الجمعيـة المعرفـة الازمـة للتعامـل مـع الحـالات الصعبـة، المعقـدة والحساسـة. فهن 

يعرفـن بالضبـط مـا يجـب فعلـه وأي مكتـب رعايـة اجتماعيـة أو خدمـة اجتماعيـة أو مركـز شرطة 

أو مفـوض حكومـي وهيئـات أخـرى أو غرهـا مـن الجمعيات والأفـراد الذيـن يمكنهم تقديـم خدمات 

ل  فعالـة للضحيـة المحتاجـة. ويعرفن أيضًا مـا الامور التي يستحسـن تجنبهـا والأشـخاص الذين يفضَّ

تجنبّهـم. لقـد قمـن بتخطيـط جميـع الخدمـات المتاحـة لضحايا العنـف الجنـسي والجسـدي في الباد 

والبقـاء عـلى اتصـال معهن جميعًـا. ازدادت معرفة نسـاء ضـد العنف ونمـت تجربتهـا إلى أن أصبحت 

مرجعًـا في موضـوع إقامـة وإدارة مـآوٍ النسـاء المعنفّـات. وفي عـام 2007، سـاعدت عضـوات 

الجمعيـة في إنشـاء أول مـأوى للنسـاء الفلسـطينيات المعنفّـات في الضفـة الغربية الـذي لا يزال 

يومنـا هذا.  نشـطًا حتى 

بالإضافـة إلى ذلـك، تحمل نسـاء ضـد العنف 30 عامًا مـن المعرفة والخـبرة في إقامة برامج ومشـاريع 

تهـدف إلى تمكـين المـرأة وتعزيزهـا بعـدة مواضيع، التثقيـف الجنسي، زيـادة الوعي حـول العنف ضد 

المـرأة واسـتهداف الرجال بمشـاريع لرفـع الوعي النسـوي. قامـت الجمعية بإعـداد وتقديـم عدد كبر 

ومتنـوع مـن المحـاضرات، برامـج التدريـب والورشـات لشرائـح مختلفة مـن المجموعـات المهنيين 

والجمهـور العـام كذلـك الجهـات المرتبطـة بتقديم الخدمـة للنسـاء والفتيـات المعنفات مثـل: الشرطة 

وعنـاصر النظـام القانوني المختلفـين )المحامين المسـتقلين، القضاة، مفوض الحكومة ومحامي المسـاعدة 

القانونيـة الحكوميـة المدعين العامين(، كذلـك للعامات الاجتماعيـات، أعضاء الجهـاز التدريسي وغرهم 

الكثـر. على مـدار السـنوات الثـاث الماضية، كانـت تقدم الجمعيـة محـاضرات وتقدم برامـج تدريبية 

للعاملـين والمتطوعـين في نجمة داوود الحمراء لموظفي الجهاز الصحي مستشـفيات الناصرة والمؤسسـات 

التجاريـة المختلفـة، حـول تنفيذ قانـون منع التحـرش الجنسي في مـكان العمل.

تقُـدم هذه المحـاضرات باللغتـين العربية والعبريـة، هدفها الرئيسي هـو التعريـف والتوعية بالصعوبات 

والعقبـات التـي تواجههـا ضحايـا العنـف الجنـسي والجسـدي، خاصـة فيما يتعلـق بالمسـار الجنائي 

والقضائـي، والتعامـل مـع الشرطة والسـلطات العامة الأخـرى. تشـارك العامات والمتطوعات في نسـاء 

ضـد العنـف تجاربهـن الخاصـة في مسـاعدة هـؤلاء النسـاء والتعامـل مـع المجتمـع ومـع السـلطات، 

وبهـذه الطريقـة ينقلـن صوت هـؤلاء النسـاء والفتيـات، ووجهـات نظرهن كضحايـا، إلى أولئـك الذين 

مـن المفـترض أن يقومـوا بحمايتهـم وتقديـم الخدمـات لهـن. المعلومات التـي تحصل عليها نسـاء 

ضـد العنـف من خـلال عملهـا اليومـي، والتي تقـوم بمناقشـتها وتحليلهـا ونرهـا إلى عامة 

النـاس والمؤسسـات الأخـرى، هي معلومـات حقيقية وفوريـة وذات مصداقية لأنهـا معلومات 

مـن مصـدر أول. إن عمـل الجمعيـة اليومي والمبـاشر مع النسـاء عامة وضحايـا العنـف والاعتداء على 
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وجـه الخصوص يزودهـا بمعلومـات موثوقـة حول ما يـدور عـلى أرض الواقـع: المشـاكل الحالية التي 

تعانـي منها النسـاء، حاجاتهـن على المدى القريـب والبعيد، العقبـات القانونية، الاجتماعيـة، الاقتصادية 

والسياسـية التـي تعانـي منها النسـاء. فتقـوم الجمعية مـن جهتها بتحويـل هذه المعلومـات إلى خطط 

عمـل وتوصيـات لوجهـات الحلـول والتدخـل المختلفـة التي عـلى المجتمـع والجهـات الرسـمية اتباعها 

للتغلـب عـلى العقبـات وتقديم الخدمـة المائمـة بمراعـاة لاحتياجات وظروف النسـاء.

بسـبب عمـل نسـاء ضـد العنف عـلى مدى سـنوات عديـدة أصبـح لديهـا منظور واسـع النطـاق حول 

التغيـرات التـي حدثـت بمـرور الوقـت، وأتاح لهـا الفرصـة والشرعيـة لتحليـل المجتمـع والنظام من 

وجهـات نظـر مختلفـة، ليس فقـط من منظـور نسـوي، والحصول عـلى رؤية شـاملة للخطـوات التي 

يجـب اتخاذهـا مـن أجل تحسـين واقـع النسـاء اللواتـي يعانـين مـن العنـف. إن التحدث علنـًا ونشر 

جميـع هـذه المعلومـات ونقلهـا إلى الأشـخاص المؤثريـن في المواقـع المفصلية، لـه تأثـر حيوي وايجابي 

عـلى حيـاة النسـاء وعلى تحسـين واقعهن. كثـر من أولئـك الذين يحـضرون محاضراتها، أو يشـاركون 

في برامجهـا أو يتلقـون خدماتهـا يغـرون رأيهـم وسـلوكهم وفقًا لذلك، وآخـرون يعطـون اهمية كبرة 

للـرأي المهنـي للجمعية فيتشـاورون معها ويشـاركونها معضاتهـم وتحدياتهم بصفتهـا الجهة المهنية 

ذات الخبرة المبـاشرة الموثوقة. 

عـلى سـبيل المثـال تقـوم العامـلات الجتماعيـات، مفتشـو مكاتـب الرفـاه الجتماعـي وممثلو 

السـلطات القانونيـة بطلـب نصيحـة الجمعيـة عندمـا يتعلـق الأمـر بقضايـا حساسـة أو معقدة 

متعلقـة بقضيـة جريمـة قتـل أو ضحيـة فلسـطينية. في بعـض الأحيان يتشـاورون حـول أفضل طرق 

التعامـل حتـى تشـعر الضحيـة بالأمـان والراحة في المسـار الجنائـي والقانونـي ضد المعتـدي )خاصة 

عندمـا يتعلـق الأمر بالإدلاء بشـهادتها ضده(. أحياناً يتشـاورون مع نسـاء ضد العنف حول الاسـتمرار 

في الإجـراءات أو إغـاق القضيـة. هذا دليل عـلى حقيقة أنه على الرغـم من أن موظفات نسـاء ضد العنف 

لسـن في وضـع مهني أو قانوني لاتخـاذ القرارات أو تقديم المشـورة القانونية الملزمـة، الا أان رأيهن مهم 

ومؤثـر بشـكل كبـر. لقد أنشـأت الجمعية أسـاليب عمـل وأدوات خاصة بهـا للتعامل مع هـذه المواقف 

وراكمـت معلومـات وخـبرة واسـعة. في بعض الأحيان لديهـا المعلومـات والقدرة على التعامـل مع موقف 

معـين أكثـر مـن تلـك السـلطات الرسـمية. أصبح دور نسـاء ضـد العنـف مهمًـا وأصبحت جـزءًا من 

النظـام بالرغـم مـن عملها خارجـه. فهي تقـدم وتكشـف الصورة الشـاملة، تفهـم واقع هؤلاء النسـاء 

وتعـرف كيف تـشرح المواقف الصعبـة والمعقدة للسـلطات، لمحامـي الضحيـة )أو للأسرة(.

اليـوم، وبعـد جهـد كبـر وعمـل مهنـي مـن الدرجـة الأولى نجحت نسـاء ضـد العنـف في بنـاء علاقة 

مهنيـة مـع هيئـات إنفـاذ القانـون والمدعـي العام. بحيـث يتم التشـاور في بعـض قضايا النسـاء 

المحتويـات



| 120 |

تاريـــخ وســــورة تطـــور جمعيـــة نســـاء ضـــد العنـــف; استشـــفاف وتفكّـــر نســـوي فلســـطيني

العربيـات المعنفـات مـن مكتـب المدعـي العـام أو الشرطـة وتتم دعـوة الجمعيـة للمشـاركة في البرامج 

التثقيفيـة التـي ينظمها مكتـب المدعـي العام.

الجمعيـة عـلى اتصـال مبـاشر مع المدعـي العام المسـؤول عـن الاعتـداءات الجنسـية وضحايـا العنف، 

ومـع الشرطة والمستشـفيات المحليـة في النـاصرة. في كانون الأول 2018، على سـبيل المثـال، تلقت وحدة 

الخدمـة حـوالي 35 مكالمة استشـارية بشـأن الاعتـداءات الجنسـية من مختلـف المهنيين الذيـن يعملون 

مـع سـلطات الدولـة في منطقـة الجليـل. هـذا تحول مثـر، حيث كانت نسـاء ضـد العنـف والجمعيات 

الأخـرى في المـاضي تتوجه إلى هـذه الهيئات لتطلب منها مسـاعدة الضحايـا، واليوم تتوجه هـذه الهيئات 

بشـكل متكـرر إلى هـذه الجمعيات، تطلـب مسـاعدتها وتوجيهها من أجـل القيام بعملها بشـكل أفضل.

محـاضرات نسـاء ضد العنـف وظهورها في المحاكـم، وجودهـا ووقوفهـا إلى جانب الضحايـا، يؤثر على 

القضـاة في المحاكـم المختلفـة التـي تتعامـل في قضايـا الاعتـداء الجنـسي والعنـف ضـد المـرأة. تتحدث 

نسـاء ضـد العنف عـادة عـن الممارسـات الخاطئـة المتكـررة التي تحـدث في المحاكـم، مثـل الترجمات 

الضعيفـة وغـر المهنيـة والتفسـرات الخاطئة لشـهادات الضحية. تميـل العديد من المحاكـم في إسرائيل 

إلى اسـتخدام أشـخاص غـر مؤهلـين أو محترفين كمترجمين )أحياناً ببسـاطة شـخص صـادف وجوده 

في المنطقـة، مثـل عامـل يتكلم اللغـة العربيـة أو حتى محامـي المعتدي مما يشـكل تضاربـًا في المصالح 

اساسـا(. يمكـن أن تـؤدي الترجمـة غـر الدقيقـة إلى الإفـراج عـن المعتـدي أو إلى التقليل مـن خطورة 

الجريمـة في أعـين القضاة. لكـن من خال المحـاضرات والعمـل اليومي، حققـت العامـات والمتطوعات 

في نسـاء ضـد العنف النجـاح بلفت انتبـاه بعض القضـاة، الذين بـدأوا بالاهتمام بهذه المشـكات. حتى 

أن البعـض عـبر عن نسـويتهم في تصحيـح هذه المشـكات في المحاكـم الخاضعـة لولاياتهـم القضائية. 

تنتـج هـذه المحـاضرات أثرا ثاثـي الأبعاد متمثـل في التثقيـف، زيادة الوعـي وجعـل الحاضرين أكثر 

دقـة في أداء عملهـم، فجمعية نسـاء ضـد العنـف وغرها مـن الجمعيات العاملـة في هذا المجـال أخذت 

عـلى عاتقهـا رصـد الاجـراءات وضمـان تطبيقهـا عـلى أكمـل وجـه لكـي تحظـى الضحايـا بحقوقها 

الكاملـة وبمحاكمـة عادلة. 

جـزء مـن مجال آخـر لإنتاج المعرفـة والخبرة، هو عمـل الجمعية في تحالفات سـيداو ولجنـة الأحوال 

الشـخصية تعلمـت نسـاء ضـد العنـف كيفيـة العمل جنبـًا إلى جنب مـع جمعيـات نسـوية وحقوقية 

وأفـراد آخريـن، توحيـد الجهـود والتعـاون مـن أجل هدف مشـترك. لقـد تعلمـت أيضًا كيفية دراسـة 

المجـال بفعاليـة وكيفيـة كتابة تقاريـر وبحوث مهنية عالية المسـتوى ودراسـات حـول واقع المرأة 

الفلسـطينية في إسرائيـل. مـن خـال عمل هذين الائتافين، شـاركت نسـاء ضـد العنف وبقيـة الأعضاء 

في أعمـال التمثيـل عـلى الصعيدين القطـري والدولي. لقـد تمكنت من تغيـر الواقع من خـلال تعديل 
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قوانـين في الكنيسـت فيمـا يتعلق بالأحوال الشـخصية للنسـاء ومنع تزويج الطفـلات، ما جلب 

صـوت النسـاء الفلسـطينيات في إسرائيـل إلى الأمـم المتحـدة. هذه هي القوة. فهذا نشـاط نسـوي، 

مدمـوج بالبحـث الأكاديمـي والعمل المهني، وحتى النشـاط السـياسي. إن التقارير التـي كُتبت وعُرضت 

عـلى مـر السـنين تأخذ عـلى محمل الجـد من قبـل لجنـة الأمم المتحـدة. يتـم دراسـتها كتقاريـر بديلة 

لتقاريـر مقدمـة من قبـل دولة إسرائيل، تناقشـها الأمـم المتحدة والدولـة الإسرائيلية وممثلـو الجمعيات 

العربية.  النسائية 

اكتسـبت نسـاء ضـد العنف قـدرًا كبـراً مـن المعرفة، ليـس فقـط فيما يتعلـق بالوضـع العـام للمرأة 

الفلسـطينية في إسرائيـل ولكـن أيضًـا فيمـا يتعلـق بكيفيـة العمـل بالتعـاون مـع الآخريـن وكيفيـة 

إعـداد تقاريـر مهنيـة وموثوقـة للغايـة. فكما ذكـرت نبيلة اسـبنيولي "في عـام 005	، نظمت نسـاء 

ضـد العنـف ومركـز الطفولـة دورة تدريبيـة لنشـطاء المجتمـع المدنـي المختلفين مـن مناطق 

الشـمال، المثلـث والنقـب في إسرائيل، فيمـا يتعلق بمنهجيـة العمل المنفـذة لإعـداد تقارير مثل 

تقاريـر الظـل عـلى تقريـر سـيداو. وكان الهدف مـن ذلك هو نقـل المعلومـات والخـرات التي 

اكتسـبها الئتـلاف، وزيـادة عدد المهنيـين القادرين عـلى إعداد هـذه التقارير ومنحهـم الأدوات 

والقـدرات اللازمـة لإعـداد مثـل هذه التقاريـر من تلقاء أنفسـهم." هـذا مثال آخر عـلى أنه يمكن 

رفـع مسـتوى العمـل الميدانـي بالتعاون مـع منظمـات المجتمع المدنـي الأخـرى، ونقل المعرفـة لآخرين 

فنحصـل عـلى تقارير مهنية وموثقـة مكتوبة جيدًا عـلى هامش القطاعـين العام والخـاص في الأكاديمية 

الدولية.  والمنابر 

جانـب آخر مـن إنتاج المعرفـة هو الأبحـاث والمنشـورات الأكاديمية والمهنيـة79. على مدار السـنوات 

الماضيـة، قامـت نسـاء ضد العنـف ببناء سلسـلة من الأبحـاث ونظريـات المعرفـة القائمة عـلى المعرفة 

والخـبرة الذاتيـة التـي اكتسـبتها الجمعيـة خـال عملها الميدانـي فهي متخصصـة في مكانـة ووضعية 

النسـاء الفلسـطينيات في إسرائيـل، وتحدياتهـا وخصائصهـا. كمـا قلنـا من قبـل، شـعرت الجمعية في 

مرحلـة مـا بالحاجـة إلى رفـع مسـتوى عملهـا وبنـاء معارفهـا وأسـاليب عملهـا واسـتراتيجياتها على 

الأبحـاث الخارجيـة والداخليـة، بالإضافـة إلى عملهـا الميداني المسـتمر. أصبحـت العاقة مـع الأكاديمية 

مهمة بالنسـبة لنسـاء ضد العنـف وبدأت في توثيـق جميع أعمالها ونشـاطها ومعرفتهـا وترجمة جميع 

أعمالهـا الميدانيـة إلى لغـة أكاديمية ومعرفـة أكاديمية. 

 البحـث الأول الـذي انخرطـت فيـه الجمعية كان عـام 2000 )بحث الكشـف عن الاعتداءات الجنسـية(، 

 http://www.wavo.org/ar/rcat/1-%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB.html  79
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ثـم نـشرت أكثر من سـبعة أبحـاث في مجلة إلكترونيـة واحـدة، 11 تقريرًا عـن قضايا مختلفـة، ثمانية 

إصـدارات سـنوية من مجلـة صوت النسـاء الخاصة بهـا، ثماني أوراق عمـل ودليلـين تربويين. بصرف 

النظـر عـن هـذه الإصـدارات، تصدر نسـاء ضـد العنـف في كثـر من الأحيـان تقاريـر مفصلة بشـأن 

البيانـات التـي تـم جمعهـا من خال عمـل وحـدة الخدمات كمـا شـاركت وتعاونـت في إعـداد " المرأة 

الفلسـطينية في إسرائيـل، بـين البحـث والواقـع" كتـاب تـم تحريره ونـشره من قبـل مركز الدراسـات 

-المركـز العربـي للقانـون والسياسـة. تـم إجـراء جميع هـذه الأبحـاث والمنشـورات وكتابتهـا بطريقة 

جـادة ومهنيـة مـن قِبـل أكاديميـين، مهنيـين وناشـطين متعدديـن، تحتـوي عـلى معلومـات، بيانات، 

آراء ونظريـات، نقـد بنـاء، انعكاسـات وتحليات قيمّـة. تعتبر هـذه المـواد ذات قيمة وأهميـة كبرة، في 

الوقـت الحـاضر وفي المسـتقبل، والتي يمكن اسـتخدامها لاستشـارات مـع مختلف الأفراد مـن الطاب 

والأسـاتذة الأكاديميـين، السـلطات المحليـة وسـلطات الدولة، المنظمـات والجمعيـات المحليـة، الإقليمية 

والدوليـة وكذلـك مـن قبل نسـاء ضد العنف نفسـها. 

اكتسـبت نسـاء ضـد العنـف أيضًـا المعرفـة والخـبرة في المجـال القانونـي. على مـر السـنين انخرطت 

الجمعيـة في قضايـا قانونيـة مختلفة، تتمثـل بالمحامية ناهـدة شـحادة، والمتخصصة في شـؤون العائلة 

)وهـي أيضًـا واحدة من مؤسسـات الجمعية ورئيسـة مجلس إدارتهـا( عندما قدمت طعناً ضـد الوزارة 

إلى محكمـة العـدل العليـا ضد سياسـات الخصخصـة بعد أن فقدت نسـاء ضـد العنف مـأوى الفتيات 

في ضائقـة في عام 2003. 

تقـدم المحاميـة ناهـدة أيضًا استشـارة قانونيـة مجانية وإرشـادات ونصائح للنسـاء والفتيـات اللواتي 

يتلقـين خدمـات الجمعيـة. عـاوة على ذلك، مـن خال خدمـة المرافقـة الجنائيـة والقضائية، اكتسـبت 

الجمعيـة معرفـة وخبرة كبـرة حـول الأداء اليومي للمسـار الجنائـي القانونـي التي تمر بـه الضحايا. 

كذلـك، شـاركت في العمليـة القانونيـة لتغيـر القانـون مـن خـال ويبـسي. لم تكن نسـاء ضـد العنف 

تخـى التعامـل مع النظـام القانونـي لحماية حقـوق المرأة والنضـال من أجلهـا. فهي جزء مـن قائمة 

طويلـة مـن الجمعيـات، المنظمـات، والأفـراد الذين لـم يعودوا يـترددون في التعامـل مع أجهـزة الدولة 

ومؤسسـاتها ويسـتخدمون جميـع الوسـائل القانونيـة المتاحـة مـن أجـل الدفـاع عن حقوق السـكان 

العـرب، حتـى لـو كانـوا يعرفـون أنهم قـد يفشـلون. يعتـبر هـذا اسـتخدامًا ذكياً وفعـالًا للقـوة وله 

وملموسـة.  واضحة  عواقب 

 اليـوم، يمكننـا أن نـرى بوضوح كيـف أصبحت نسـاء ضد العنـف مرجعًا وعنوانـًا، متخصصا 

في مكانـة النسـاء الفلسـطينيات في البـلاد ايضـا، وبشـأن مسـألة العنف ضـد المرأة وفي النسـوية 

الفلسـطينية كذلـك. أصبحـت الجمعية مرجعية توفـر التوجيه، الدعـم، المرافقة، الحمايـة وإعادة إدماج 
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ضحايـا الاعتـداءات الجنسـية والعنـف، في التربيـة الجنسـية ومنـع العنـف الجنـدري، مرجعـا لجميع 

الإجـراءات التـي يمكـن للضحيـة أو يجـب أن تمـر فيهـا ومرجعـا لـلأداء الداخـلي للنظـام القانونـي، 

والخدمـات الاجتماعية. 

تغير آخر يمكننا أيضًا ملاحظته منذ بداية عمل نساء ضد العنف، حيث ل يتم التوجه إليها فقط 

من قبل النسـاء وعائلاتهن إنما أيضًا من قبل منظمات المجتمع المدني الأخرى، الأفراد، الناشطين 

الجتماعيـين، مختلـف المهنيين، الطلاب والأسـاتذة والباحثـين الأكاديميين، الأحزاب السياسـية 

وأعضاء الكنيسـت، المؤسسـات والهيئات العامة والخاصة، الهيئات التعليمية، المنظمات المحلية 

والإقليمية والدولية، وغرها. يتوجه هؤلء الأشـخاص والكيانات إلى نسـاء ضد العنف للبحث عن 

المعلومات، الإحصاءات، الرأي، المشورة، التعاون وحتى المساعدة في المسائل المتعلقة بقضايا المرأة 

الفلسطينية بشكل عام والعنف ضد النساء والفتيات بشكل خاص80. 

هـذا يـدل عـلى المكانة والـدور المهـم الـذي تلعبـه منظمـة مجتمع مدنـي في المجتمـع وكيف مـلأ عمل 

نسـاء ضـد العنـف الفراغات التـي تركتها الدولـة. إن القطـاع الخاص والدولـة يتقاعسـون في كثر من 

الحـالات، في معالجـة مشـكلة العنـف ضد المـرأة في المجتمـع العربـي وحماية حقـوق المـرأة وتعزيزها. 

ليـس سراً أن الخدمـات الاجتماعية والنظـام القانوني مثقان بالعمـل والبروقراطية المعقـدة والطويلة، 

ومـن جهـة أخـرى العديد مـن الضحايـا لا يسـتطعن دفـع الرسـوم العاليـة التـي يطلبهـا المحامون، 

والبعـض أيضًـا يفتقر ببسـاطة إلى الحساسـية والمعرفـة والخبرة الازمتـين للتعامل مع هـذا النوع من 

الحـالات. جمعيـات مثل جمعية نسـاء ضـد العنف هي من تتدخـل وتقدم هـذا الدعم والتوجيـه. فتوفر 

حضـور ونظـام دعـم الشـخصي لكل ضحيـة على حدة وعـلى طـول الطريق، حتـى في الحـالات التي قد 

تسـتغرق العملية القانونية سـنوات طويلة. 

 أصبحـت المعرفـة والمعلومـات والدرايـة وأسـاليب العمـل الفريـدة التـي اكتسـبتها الجمعيـة عـلى مر 

السـنين واسـعة، غنيـة، مهنيـة وعمليـة لدرجـة أننـا يمكـن أن نقـول بسـهولة أن نسـاء ضـد العنف 

أصبحـت مكتبة نسـوية وموسـوعة حول موضـوع محاربة العنف ضد المـرأة الفلسـطينية في الباد. 

لـم تصبح نسـاء ضـد العنـف مرجعًـا وعنوانـًا لموضوع العنـف ضد المـرأة فقـط، بل أصبحـت أيضًا 

مصـدرًا للمعلومـات والدرايـة الفنية والتقنية. في مناسـبات عديـدة، تبين أن معلوماتهـا أكثر موثقة 

مـن المعلومـات التـي تنشرها السـلطات الرسـمية. مـن المهم ان تقـدر كل هـذه المعرفـة والخرات 

على سبيل المثال، في اليوم الدولي الأخر للقضاء على العنف ضد المرأة )25 تشرين الثاني، 2018(، توجهت عدة أحزاب   80
سياسية وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل إلى نساء ضد العنف، وطلبت معلومات عن العنف ضد المرأة.
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بشـكل هائـل، وأن توثـق جيـدًا، وتنـر للجمهـور وأن تتحـول إلى معرفة جماعية ومشـتركة 

يسـتطيع مزيد مـن الأفراد والمنظمات السـتفادة منهـا. ينبغي تعليـم مكافحة العنـف ضد المرأة، 

بجميـع جوانبـه، للأجيـال الحاليـة والمسـتقبلية في المـدارس، الجامعـات، المؤسسـات العامـة والخاصة 

ولجميـع الأفـراد العاملـين في مجـال حقـوق الإنسـان ويجـب التكلـم عنهـا ومناقشـتها مـع الزمـاء 

الضالعـين والجمعيـات ومنظمـات المجتمع المدنـي الأخرى. 

تنظيـم النسـاء النسـويات؛ هـذا هـو العنـصر الثالـث الـذي يمكننـا مـن خالـه إدراك تأثر نسـاء 

ضـد العنـف في المجتمـع. منـذ تأسـيس الجمعية، مـرّ مئـات الموظفـات والمتطوعات عـر مكاتبها 

وشـاركت الآلف في مشـاريعها الكثـرة. كانت نسـاء ضد العنـف أول جمعية تدخل المـدارس لإلقاء 

المحـاضرات وورشـات العمـل لطاب المـدارس. كانت واحدة مـن أول الجمعيات النسـائية الفلسـطينية 

وتعرف نفسـها بالمشـغل النسـوي. تلقـى مئات الشـباب، المدرسـين، العاملـين الاجتماعيـين، المحامين، 

القضـاة، موظفـي البلديـات والمجالـس المحليـة، أفـراد جهاز الشرطـة، السياسـيين ومجموعـة متنوعة 

من النسـاء والرجـال من المجتمـع الفلسـطيني في إسرائيل محـاضرات وتدريبات من المهنيـات التابعات 

لجمعيـة نسـاء ضـد العنـف. الفكر النسـوي، حقـوق المـرأة، تمكين المـرأة ومكافحـة العنف ضد 

المـرأة كانـوا دائمًـا جوهر كل هذه الأنشـطة. حيث يتـم توفر مسـاحة للحديث والحـوار والنقاش حول 

مواضيـع صعبـة وغر مريحـة وغالباً ما تكـون غر مرغـوب فيها، مما يتيـح للناس الفرصـة وإمكانية 

التعلـم، لتلقـي المعلومـات التـي يفتقـرون إليهـا كأفـراد و / أو كمهنيـين، موضـوع العنـف الجندري 

وحقـوق المـرأة للعـودة إلى حياتهـم وتحقيـق التغير مـن موقعهم. هـذا تأثـر خارجي أحدثته نسـاء 

ضـد العنـف عـلى المجتمـع، وذلك بالعمـل مع أشـخاص خارج مؤسسـتها.

تنطلـق الأصـوات غالبـًا مـن جمهـور منظمـات المجتمـع المدنـي متحدثـةً عن صعوبـة تغيـر المعاير 

الاجتماعيـة، المورثـات الثقافيـة والعـادات والتقاليـد، وتنفيذ أفـكار جديـدة في أفكار المجتمـع وطريقة 

تفكـره. توصلـت نسـاء ضـد العنـف إلى أنـه لا يكفـي إلقـاء محـاضرات وإجـراء دورات تنظيميـة، 

ولكـن مـن الـضروري أيضًـا تثقيف أجيـال جديدة مـن القـادة، الصغار والكبـار، ممن سـرجعون إلى 

مجتمعهـم وترجمـة جميـع المعـارف التـي اكتسـبوها إلى مشـاريع جديـدة في مجتمعهم. المشـكلة هي 

أنـه في معظـم الحـالات، احيانـا تفشـل مشـاريع تنظيـم هـؤلاء القـادة في تحقيـق نتائـج حقيقية على 

أرض الواقـع. معظـم الأفـراد الذين يشـاركون في هذه المشـاريع -بعد تلقـي جميع المعلومـات والأدوات 

الازمـة بقصـد العودة إلى أسرهـم، أصدقائهـم، عملهـم، حاراتهم ومجتمعهـم لإحداث التغيـر الخاص 

بهـم -لا يقومـون بتطبيقها. تاحظ نسـاء ضـد العنف، بالإضافـة إلى منظمات نسـوية وحقوقية أخرى، 

أنـه بمجـرد انتهـاء المـشروع أو الـدورة التدريبيـة، وعدم وجـود أي شـخص في البيئة المجـاورة لقيادة 
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وإعطـاء التعليمـات، يعود هؤلاء النشـطاء المحتملـين إلى حياتهم وغالبـًا ما يختفون من ميدان النشـاط. 

 التحديـات الأخـرى تكمـن في صعوبـة تقييـم مقـدار ومـدى تأثـر كل العمـل في الواقع عـلى الجمهور 

الـذي يتلقـى المعلومـات والتنظيم المنقولين من نسـاء ضـد العنف. لقد مرت سـنوات عديـدة منذ تقديم 

المحـاضرات الأولى في المـدارس ومنـذ تنظيم المجموعـات الأولى لتمكين المـرأة. لقد مر جيـان، بينما الجيل 

الحـالي هـو الجيـل الثالث في نسـاء ضد العنف. سـيكون من المثـر لاهتمـام للغاية دراسـة تأثرها بعد 

كل هـذه السـنوات، عـلى هـؤلاء الطاب والنسـاء )مجموعـات الذكـور في مـشروع الرجال(، على سـبيل 

المثـال، ولتقييـم )نوعـي وكمي( للتأثـر الـذي أحدثته الجمعيـة عليهم وعـلى المجتمع. في الوقت نفسـه، 

ومـن أجـل فهم وتقييم تأثرها بشـكل أفضل، يجب على نسـاء ضد العنف أن تسـأل نفسـها وتسـتفر 

عـن أسـباب مغادرة قسـم من المشـاركين وعـدم تحويل معارفهـم الجديـدة إلى أفعال وانشـطة. ينبغي 

السـؤال عـن كيفية معالجـة هـذه التحدي وتحفيـز الناس عـلى الخـروج والقيام بيء مـن أجل حقوق 

المـرأة وضـد العنف الـذي يعانونه. ينبغي مناقشـة هـذا التحدي مـع منظمـات المجتمع المدنـي العاملة 

في قضايـا حقـوق المرأة وحقوق الإنسـان من أجل دراسـة أسـبابه والتعلـم من تجـارب بعضها البعض 

نجاحاتهـا وإخفاقاتهـا والبحث عن الإجابـات والحلول. 

داخليـًا، كان لنسـاء ضـد العنـف تأثـر قـوي وكبر عـلى موظفيهـا. كما اسـتعرضنا مـن قبل، في 

بدايـة التسـعينيات مـن القرن المـاضي، كانت النسـوية العربية لا تـزال في بدايتها ولم يكـن هناك الكثر 

مـن النسـويات العربيات ولا مسـاحات لاسـتيعابهن. كانـت العضوات الاساسـيات في نسـاء ضد العنف 

جـزءًا مـن العـدد الصغر جدًا من النسـاء العربيـات النسـويات الناشـطات اللواتي يحملـن وعي ذاتي، 

في حـين أن الموظفـات والمتطوعـات الجديـدات كن صغرات السـن، وبخبرة محـدودة، بالـكاد لديهن أية 

فكـرة حـول مفهوم النسـوية أو حول مجال عمل نسـاء ضـد العنف. مع نمـو الجمعية وتوسـع عملها، 

كانـت بحاجـة لتوظيـف وتدريـب المزيد مـن المتطوعـات والموظفات. عـلى مـدار كل هذه السـنوات، تم 

تنظيـم وتدريـب العديد من العاملات والمتطوعات في الفكر النسـوي والعمل النسـائي والنشـاط 

النسـائي لفـترات زمنيـة مختلفـة. في الوقـت نفسـه، مارسـت وشـاركت العديد من النسـويات 

نسـويتها مـع زميلاتهـن في الجمعية، تطـورت معرفتهن وادراكهـن مع الوقت وبالممارسـة. 

تـم تشـكيل مجموعـة نـواة مركزية مـن العضـوات والموظفات داخـل الجمعية، تشـكل قاعـدة قوية 

للجمعيـة. جـزء منهن انضممن إلى نسـاء ضـد العنف منـذ البداية وأخريـات في العقـد الأول للجمعية. 

تعرفت النسـاء الشـابات ومحـددات الخبرة إلى مواضيـع جديدة لـم يواجهنها من قبل، مثل الجنسـانية، 

الحريـة الجنسـية، الجنـدر، المثليـة الجنسـية، التحرش الجنـسي والاغتصـاب، العنف ضد المـرأة، الفكر 

النسـوي، تمكـين المـرأة والواقـع القـاسي للمـرأة العربيـة المعنفـة. تـم احتضـان هـؤلاء الشـابات من 
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قبـل الزميـات المخضرمـات ذوات الخـبرة أخذنهن تحـت جناحهـن، أمن بقدراتهـن الاوليـة وطورنها، 

آمـنّ بهـن، وثقن بهـن وقدمـن كل الدعـم والمعرفـة والتنظيم الـازم لهن من أجـل العمـل والتطوع في 

الجمعيـة. قمـن بتمكينهـن، وسـاهمن في بناء ثقتهـن وشـخصيتهن وكان لهذا تأثـر كبر على 

حياتهـن وحياة أسرهن. 

نمـت الشـابات وتطـورن مهنيـا وشـخصيا لتصبحـن ناشـطات نسـويات ذوات خـرة وقدرة 

مهنيـة عاليـة، ومـع الأعضـاء الأكثر خـرة، يمكنهن التعامـل مـع كل أزمة تمر بهـا الجمعية 

بشـجاعة وإبـداع. واجهـن أكثـر مـن مرة مواقـف صعبـة تتطلـب مسـتوى عاليـا مـن الشـعور 

بالمسـؤولية في بعـض الأحيـان حتـى دون أي إعداد مسـبق )مثل إدارة خـط الدعم أو إلقـاء محاضرة أو 

توجيـه مجموعـة مـن النسـاء أو العمل في الملجـأ أو المنـزل الانتقالي لأول مـرة(. كان هناك دائمًا شـعور 

بـأن "هـذه هـي مسـؤوليتك، يجب عليـك التعامـل معها ونحـن نؤمن بـك، يمكنـك القيام بذلـك". مع 

مـرور السـنين، شـغلن مناصب مختلفـة داخل المنظمـة، واكتسـبن الكثر مـن الخبرة والمعرفـة الازمة 

في جميـع مجـالات عمـل الجمعية.

هـذه واحـدة مـن أقوى نقـاط القوة لـدى الجمعيـة: توفـر قاعدة قوية للناشـطات الشـابات 

وتؤهـل الجيـل القـادم، تسـاعدهن بالسـتمرار وتمنحهـن القـدرة عـلى مواجهـة أي موقـف 

والتغلـب عـلى أي أزمـة. فيعلمـن أنه بغـض النظر عما سـيحدث، هنـاك دائمًا شـخص يعرف 

مـا يجـب فعلـه، وكيفيـة التعامل مع المشـكلات. 

»نساء ضد العنف هي أكاديمية نسوية"

تؤكـد الناشـطة عايـدة تومـا: "خـلال الــ 30 سـنة الماضية، قامـت الجمعيـة بتعليـم الكثر من 

النـاس الفكر والممارسـة النسـوية من خلال عمـل المجموعـات والمحـاضرات ودورات التدريب 

المختلفـة. دربـت ومكنـت العديد مـن المهنيات ممـن عملن وتطوعـن بالجمعية، ليـس فقط في 

مناهضـة العنـف ضد المـرأة بجميع أشـكاله إنما أيضًـا في الحراك والنسـوية. كل مـن تواصلت 

مـع جمعية نسـاء ضـد العنف بأي شـكل مـن الأشـكال )موظفة، متطوعـة، متلقيـة للخدمة 

وغرهـا( تلقـت تثقيفًا حول النسـوية وحقوق الإنسـان.” 

حتـى لو اسـتمر وجود بعض الأشـخاص داخل الجمعيـة لفترات قصرة فـإن الجمعية لا تـزال تعتبرها 

تجربـة مفيـدة للمجتمـع. لا تـرى الجمعيـة ذلك مضيعـة للوقت أو إهـدارًا المـوارد. على العكـس تماما، 

تـراه مفيـدا وإيجابيـا، في نهاية المطـاف هناك المزيد مـن الأفـراد الحاصلين على تثقيف نسـوي يعودون 

إلى المجتمـع ولديهـم الفرصـة والقدرة عـلى تطبيق مـا تعلموه بعدة طـرق مختلفة.
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كانـت جمعيـة نسـاء ضـد العنـف ومـا زالـت مدرسـة للجيـل الثالـث مـن النسـويات الفلسـطينيات 

ويمكننـا أن نتجـرأ عـلى القول إنها تقـوم اليـوم بتنظيم الجيـل الرابع. كانت مدرّسـة وطالبـة في نفس 

الوقـت، تطبـق طرقـاً ذاتيـة في التعلم نظريـة وعملية )مـن خال الممارسـة( لتعلـم النسـوية والجندر 

ومناهضـة العنـف مـن سـياق فلسـطيني محـلي. خـال أعمالهـا ونشـاطها الـذي امتـد ونمـا على مر 

السـنين ليشـمل مجـالات وفئـات مختلفة مـن المجتمع، قامت نسـاء ضد العنـف بزرع العديـد من بذور 

الفكـر والطاقـة النسـوية، من خـال تمكين المـرأة ومناهضـة العنف داخـل المجتمع العربي وسـاهمت 

بتشـكيل العديـد مـن القيـادات النسـائية في المجتمع العربـي. هـذا العمل يعـود بتأثر إيجابـي ومفيد 

آني ومسـتقبلي، سـواء للنسـاء اللواتي يتعرضن للعنـف وللمجتمـع ككل، وبالتالي، يجب على نسـاء ضد 

العنـف الاسـتمرار. لقـد وصفت عايـدة الأمـر قائلة: “يشـبه الأمـر القطار الـذي يسـر دائمًا نحو 

المحطـة القادمـة حتـى وصـول الهـدف، بالرحلة يصعـد أشـخاص وينزلـون كما يحلـو لهم. 

الـيء المهم هـو أن القطـار يواصل السـر وأن هناك نـواه تبقى دائمـا موجودة تغـر مكانها 

ومهامهـا لكنهـا موجـودة. سـيكون لهـؤلء الأشـخاص تأثـر يمكنهم نقلـه إلى جميـع دوائر 

نفوذهـم. ومـن المهـم ان نذكـر ان الأمر قد انتهـى بالعديد مـن النسـاء اللواتي عملن في نسـاء 

ضـد العنف إلى إشـغال مناصـب هامـة ومؤثرة". 

زيادة وجود المرأة في الحيز العام؛ 

مـكان آخـر يمكننـا أن نرى فيـه تأثر نسـاء ضد العنف وبقية النشـاط النسـوي هـو الوجـود المتزايد 

للمـرأة في الحيـز العام. لقد تغرت الأمور في السـنوات الثاثـين الماضية، منذ أن ظهرت الحركة النسـوية 

لأول مـرة في الـشرق الأوسـط في بداية القرن الــ 20. نرى المزيد من النسـاء والفتيـات الصغرات يعملن 

خـارج المنـزل، ويتلقـين مسـتويات أعـلى مـن التعليـم، ويتزوجن في سـن أكـبر وينجبن أطفـالا أقل. لا 

تـزال هنـاك العديد مـن الحواجز الاجتماعيـة، الاقتصاديـة، الدينية والسياسـية، والقيـود المفروضة على 

حريـة المـرأة وحقوقهـا وفرصها، لكـن أوجه التقـدم التي تحققت ليسـت بالقـدر ذاته بالنسـبة لجميع 

قطاعـات السـكان الفلسـطينيين، ولكـن نلحـظ تقدمـا ملحوظا للمـرأة في العديـد من مجـالات حياتها 

تشـغل مناصـب مختلفة في المجتمـع أكثر بكثر مـن ذي قبل. 

اسـتثمرت نسـاء ضـد العنـف العديـد مـن الجهـود في تعزيـز وايصـال صـورة المـرأة للمجتمـع 

والعالـم مـن خـال إظهـار وجودها وقصـص النجـاح المتنوعة لنسـاء المجتمـع الفلسـطيني في الباد. 

أنشـأت الجمعية مشـاريع خاصـة لهذا الهـدف مثل فيلم "مشـاهد منسـية"، حملة "اعرفهـا" ونشرت 

وشـاركت في إعـداد تقاريـر مختلفـة )على سـبيل المثـال في ائتافي سـيداو وويبـسي( حول واقع النسـاء 
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الفلسـطينيات في البـاد. مـن خـال القيام بهذا، تهدف نسـاء ضد العنـف إلى سرد قصة النسـاء اللواتي 

يعانـين مـن العنـف القائم عـلى الجندر، تسـليط الضوء عليهـن ورفع صوتهـن ورفع الوعـي في المجتمع 

حـول وجـود هـذه المشـكلة والحاجـة إلى إيجـاد حـل جماعي لهـا. في نفـس الوقـت، ترغب نسـاء ضد 

العنـف أيضًـا بإخبـار المجتمع عن وجود قيادات فلسـطينية من النسـاء في مجالاتهن مسـتقات وقويات 

قـادرات عـلى قيادة مصرهـن ومصائـر اخريـن في محيطهن. تشـكل هذه المشـاريع جزءًا مـن الجهود 

المسـتمرة التـي تبذلهـا مختلف منظمـات المجتمع المدنـي والأفراد في مجـال حقوق الإنسـان والتي تضع 
النسـاء في المقدمـة، وتصـور نجاحهن ومكانهـن وأهميته المنسـيةّ والمهملـة في المجتمع. 81

في السـنوات الأخـرة، قامـت نسـاء ضـد العنـف، مـن خـال مشـاريع وحـدة المرافعـة الخاصـة بهـا 

وبالتعـاون مـع تحالـف "صوتـك قـوة"، باسـتثمار الكثر مـن الجهـود المكثفـة في تعزيز مشـاركة 

المـرأة العربيـة في الحياة السياسـية وفي زيادة عددهـن في الأحـزاب العربية، في لجنـة المتابعة العليا، 

في مناصـب رئيسـية في السـلطات المحلية، في الجامعات، في المستشـفيات، في العمـل الأكاديمي وفي اماكن 

اتخـاذ القـرار وفي دوائـر التأثر. تتابع جمعية نسـاء ضـد العنف موضـوع التمثيل العادل للنسـاء في 

الحيـز العـام وتعمـل دائمًـا عـلى رفع مسـتوى الوعـي لـدى الذين يشـغلون مناصـب صنع القـرار في 

أهميـة وضرورة إشراك النسـاء ومنحهـن الفرصـة للمشـاركة )على سـبيل المثال، عندمـا لا تكون 

هنـاك متحدثـات أكاديميـات أو مهنيـات مدرجـة ضمـن متحدثـي المؤتمـرات، أو عندما لا تتـاح للمرأة 

فرصـة متسـاوية لتقديم نفسـها لوظيفة أو في مناصـب صنع القـرار في الإدارة العامـة(. حملة "صوتك 

قـوة" هـي ترجمة حرفية للشـعار الـذي حملته بالضبط يمكـن التأكيـد أن تأثرها كان كبـراً وملحوظًا 

عـلى الانتخابـات المحليـة في تشريـن أول 2018 حيـث توجهت بعـض الأحـزاب السياسـية إلى الجمعية 

للتشـاور حـول الطريقـة الصحيحـة لتقديـم الأفـكار طرحهـا ونصهـا السـياسي بشـأن مكانـة المرأة 

والمسـائل النسـوية؛ خال الحمات الانتخابيـة المختلفة. خرجت العديد من النسـاء، اللواتي لم يشـاركن 

في أي أحداث سياسـية في السـابق، إلى الشـوارع وشاركن في أنشـطة سياسـية تتعلق بالانتخابات المحلية 

في قراهـن ومدنهـن؛ فارتفـع عـدد النسـاء العربيـات المنتخبات في نهايـة المطاف بدرجـة كبرة. 

يمكننـا أن نـرى اليـوم أن عـدداً أكـبر مـن النسـاء يقدمـن أنفسـهن ويشـغلن مناصـب صنـع القرار، 

يحملـن أجنـدات تدعـو لإدماج المنظـور الجندري. بمسـاعدة نسـاء ضد العنـف وعملها، أدُخلـت لغويا 

على سبيل المثال رزنامة 2020-2019 الصادرة عن منظمة كيان الفلسطينية النسوية، أو مذكرات 2015 الصادرة عن   81
اليومية حول  المعلومات  من  والتي تجمع مجموعة  القدس  في  الدولية  الشؤون  لدراسة  الفلسطينية  الأكاديمية  الجمعية 

النساء الفلسطينيات القياديات من مختلف مجالات المجتمع.
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أيضًـا بعـض المفاهيـم النسـوية مثـل الجنـدر والمسـاواة في الخطـاب اليومي لـدى السياسـيين العرب 

والسـلطات المختلفـة مـع الجمهور مـن السـكان العرب. من الممكـن ان نراهـا خطوة غر كافيـة، لكنها 

خطـوة إلى الأمـام وتغيـر، وهـذا هـو السـبب لما يجـب على نسـاء ضد العنـف الاسـتمرار في اسـتثمار 

الوقـت والجهـود في تعزيـز صـورة وجـود المـرأة العربيـة في كل مـكان. كما أعربت الناشـطة سوسـن 

تومـا شـقحة مركّـزة مـشروع صوتك قـوة، "يجـب أل نكـون صامتين ونواصـل العمل عـلى توفر 

كل الفـرص للمـرأة وإزالـة جميـع العقبات التـي تواجهها المرأة مـن أجل الحصـول على فرص 

متسـاوية في المشـاركة في أي حـدث أو منتدى، في الوصول إلى مواقع سياسـية واتخـاذ القرارات، 

في الوصـول إلى العمـل والتعليـم، إلخ. ". 

في نفـس الوقت، على نسـاء ضـد العنف وبقيـة النسـويات والجمعيات النسـوية الفلسـطينية وفي العالم 

العربـي اسـتثمار الوقـت والجهـد في تحفيـز ورفع مسـتوى جميـع النسـويات الرائـدات وجميع 

النسـاء الفلسـطينيات والعربيـات الرياديـات مـن الرياديـات اللاتي بـدأن هذه السـرورة منذ 

سـنين82. يجـب عـلى جميـع أجيـال اليـوم والأجيـال القادمـة أن يتعرفـوا عليهـن، التعلم عنهـن وعن 

جميـع الأشـياء العظيمـة التـي قمـن بها مـن أجـل المجتمـع. إنجازاتهـن وشـجاعتهن التي تشـهد لها 

الأجيـال. يجـب أن يحصلـن عـلى مـكان وقيمـة وأهميـة مناسـبة في التاريـخ الفلسـطيني وفي التاريخ 

العربـي وفي تاريـخ الحركـة النسـوية. يجب أن يـرى الصغار بهـن قـدوة ويطمحون لتقليدهـن وتتبع 

خطاهـن ويشـكلن مصـدر إلهام لهـم ونماذج يحتذى بهـا. على عضـوات الجمعية التواجد بكل مناسـبة 

وتقديـم المحـاضرات أينمـا اسـتطاعوا، من المهـم ان يقدمـوا أنفسـهم كقائدات نسـويات فلسـطينيات 

ويروجـن قصتهـن الخاصـة بـكل المحافـل. في الوقـت نفسـه، ينبغـي العمل أيضًـا على رفـع الحضور 

النسـوي العربـي في الكتب المدرسـية، الإعـام الاجتماعـي والتقليـدي، الترفيه والأدب وغـر ذلك. 

شبكة من الناشطين/ات المحترفين/ات؛

أحـد العوامـل التي سـاهمت في إنشـاء نسـاء ضـد العنـف هو حقيقـة أن جميـع العضوات المؤسسـات 

للجمعيـة يتمتعـن بشـبكة عاقات واسـعة مـع مجموعة واسـعة مـن الشـخصيات والمؤسسـات. ومع 

مرور السـنين، نسـجت نسـاء ضـد العنف شـبكة واسـعة ومثـرة لإعجـاب من المعـارف من 

أفـراد ومؤسسـات، على المسـتوى المحـي الإقليمي والـدولي. من المحتمـل أن تحتوي قاعـدة بيانات 

الله، نشُرت في عام  إميلي نصر  كتبتها  "نساء رياديات من الرق"  من  2، و3   ،1 المجلدات  المذكورات في  أولئك  مثل   82
http://emilynasrallah.com/books/non-fiction.html .2001
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الجمعيـة الخاصـة أرقامـا وعناويـن جهـات اتصـال مـن القطاعين العـام والخـاص، جمعيـات محلية 

وإقليميـة ودوليـة، ممثلـين مـن دول أجنبيـة مختلفـة بمناصـب متنـوع ومنظمـات دوليـة مختلفـة، 

ناشطين وناشـطات في مجـال حقوق الإنسـان والنسـوية، مهنيـين ومهنيات من مختلف مجـالات العمل، 

أكاديميـين وأكاديميـات، سياسـيون وسياسـات وكل مـن عمـل وتطوع مع جمعية نسـاء ضـد العنف. 

قامـت جمعية نسـاء ضـد العنف بتطوير عاقـات مهنية وشـخصية مع الجمعيات النسـائية، النسـوية 

وجمعيـات حقـوق الإنسـان في المنطقة. تطـورت عاقة وطيدة بينهم حيـث كانوا يلتقون بشـكل متكرر، 

يتعاونـون في إقامـة مشـاريع مختلفـة ويتشـاورون في المسـائل المختلفـة المتعلقة بعملهم. لقد سـاهمت 

جمعية نسـاء ضد العنف في إنشـاء شـبكة نسـوية واسـعة تشـكل جزءًا من جهد نسـوي فلسـطيني 

جماعـي لمناهضة العنـف ضد المرأة، ولتحسـين حياتهـا ومن أجل مجتمـع أفضل. 

حمايـة النسـاء والفتيـات المحتاجـات ومسـاعدتهن؛ قد يكـون التأثر الأكثـر أهمية الـذي أحدثته 

نسـاء ضـد العنـف في المجتمـع هو في خدمـات المسـاعدة، الحمايـة، العـون، الدعم والإرشـاد التي 

تقدمهـا منـذ 30 عامًا للنسـاء وأطفالهن والفتيـات. هذه الخدمـات هي نقطة الانطاق والأسـاس 

في عمـل الجمعيـة -مسـاعدة النسـاء والفتيـات اللواتي يعانين مـن العنـف، والنضال من أجـل القضاء 

عـلى العنف ضـد المـرأة في المجتمع العربـي ورفع مكانـة المرأة. 

عـلى مـدار الأعـوام الثلاثـين الماضيـة، اسـتقبلت الجمعيـة حـوالي 1500امـرأة و3000 طفل في 

مـأوى النسـاء المعنفـات، وعـلى خـط الدعم حـوالي 13الـف مكالمة، وانكشـف حـوالي 0000		 

شـخص لمروعـات الجمعيـة على مـدار الأعـوام. وسـعت الجمعيـة عملها وانخرطت في مشـاريع 

جديـدة لتوسـيع خدماتهـا والعمـل لصالـح النسـاء والفتيـات ذوات الاحتياجـات الخاصـة، وصولا إلى 

قطاعـات جديـدة في المجتمـع العربـي. لـدى النسـاء والفتيـات اللواتـي يتوجهـن لنسـاء ضـد العنـف 

مجموعـة واسـعة مـن الخدمـات تحـت تصرفهـن: أذن صاغيـة، دعـم عاطفـي، استشـارة قانونيـة 

واجتماعيـة، معلومـات بموضوعـات عدة، خدمـات مرافقة مختلفـة متنوعة ومتطورة، خدمـات التدريب 

والتعليـم، الحمايـة، السـامة والمأوى، وكل ذلـك في سرية قصـوى موضوعية وبدون إطـاق الأحكام. تم 

إنقـاذ حيـاة الكثـر مـن هؤلاء النسـاء بفضـل عمل الجمعيـة، حيـث كان من الممكـن أن تكـون النتائج 

وخيمـة ويخـرن حياتهن.

أصبحـت نسـاء ضد العنـف العنـوان الأول في تقديـم خدمات الدعـم والحمايـة النسـوية في المجتمع 

العربـي. لعبـت الجمعيـة دورًا حيويـًا في حيـاة النسـاء المعنفـات، وربما أكثـر أهمية مـن دور أسرهن 

وأصدقائهـن. فالجمعية تعاملت معهـن باهتمام احترام وحساسـية لوضعهن واحتياجاتهـن. وفي الوقت 

نفسـه، ضغطـن عـلى الجميـع لا سـيما السـلطات العامة وخدمـات الدولـة، لتقديـم المسـاعدة والدعم 
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وأخـذ المسـؤولية عـلى سـامتهن ورفاهيتهن. تحمل نسـاء ضـد العنف قـدرًا كبـراً من المسـؤولية بين 

أيديهـا، ولأفعالهـا أثـر غـرّ حياة النـاس، وقد يكـون هـذا الأمر مخيفًـا في بعـض الأحيـان لأن يتطلّب 

جهـودا وطاقـات كبرة والمسـؤولية عظيمة. مـع ذلـك، فالجمعية ليسـت خائفة أو مـترددة على العكس 

فلديهـا الحمـاس والدافعيـة وهي مقتنعـة تماما بأهميـة عملها. 

للوصـول إلى هـذه النقطـة وبعـد كل ما قيـل، يمكننـا أن نشـهد إلى أي مدى وصلت نسـاء ضـد العنف 

منـذ أن بـدأت لأول مـرة بخـط هاتفي واحـد وحلم لإنشـاء أول مـأوى للنسـاء الفلسـطينيات في الشرق 

الأوسـط. لقـد كانت المؤسسـات يواجهـن العنف الـذي تعاني منه النسـاء العربيات بصـوت واضح دون 

خـوف أو تـردد، ولا توجـد أي أزمـة داخليـة أو خارجيـة أو انتقـادات أو هجمات أو عقبات تسـببت في 

ردعهـن أو جعلهـن يتركـن مهمتهن الأصليـة والأصيلة -دعـم ورفع مكانة المـرأة في حياتها الشـخصية، 

في أسرتهـا وفي المجتمـع. كـن رياديـات في المجال، حيـث قدمـن "اسـتجابة مجتمعية لحاجـة اجتماعية 

غـر محلولـة" )غايبـار كونستانسـو، 2008:2( ممهدات بذلـك الطريق أمـام منظمـات المجتمع المدني 

المسـتقبلية المتخصصـة في النسـوية وحقـوق الإنسـان التي نشـهد اليوم بسـعادة انتشـارها لتعمل على 

تغيـر الواقع للأفضـل، كل في مجـال تخصصه.

تعتـبر نسـاء ضـد العنـف أيضًا رائـدة في إنشـاء شـبكات تعـاون وتحالفـات مختلفـة، محليـًا إقليمياً 

ودوليـًا والمشـاركة فيهـا. ان أحـد أكـبر التحديـات التـي تواجههـا اليوم هو توسـيع وجودهـا الدولي 

ونشـاطها. ينبغـي عليهـا بـذل جهود أكـبر لتوسـيع تواصلها واجـراء اتصـالات جديدة مـع منظمات 

نسـوية ومنظمـات حقـوق إنسـان إقليميـة ودوليـة، ويجـب أن تبقـى عـلى اطاع عـلى جميـع أعمالها 

وأنشـطتها والمشـاركة في المزيد مـن الأحـداث الدولية. عـلى الجمعية تحديـث موقعها باللغـة الإنجليزية 

وتنقيحـه بالكامل ليشـمل جميـع المعلومـات ذات الصلة بما يتعلـق بالجمعية عملها وأنشـطتها، وجعله 

متاحًا على مسـتوى العالم. سـيؤدي هذا إلى فتح ابواب التعاون على مسـتوى اشـمل وتوسـيع الشـبكات 

الحاليـة التـي تمتلكهـا الجمعيـة. قد يكون مـن الصعب جـدًا، بالنظـر إلى مقـدار العمـل اليومي الذي 

عـلى الجمعيـة التعامـل وقد يضيـف ذلك عبئـًا مالياً ثقيـاً عليها. لكن النشـاط الدولي خطـوة ضرورية 

مـن شـأنها تحقيق نتائـج إيجابية لصالح نسـاء ضد العنـف والمجتمع النسـوي الفلسـطيني ككل. 

مـن الناحيـة الاقتصاديـة، وضـع الجمعيـة جيـد حيـث تمكنـت مـن سـد العجـز الـذي عانـت منه في 

السـنوات الأخـرة. ومهنيـًا، تعمـل جميـع وحداتهـا بـدوام كامـل. اجتماعيا، تشـارك بعمـق في العديد 

مـن المشـاريع المختلفـة المتعلقة بالمجتمـع تخطط دائما للمسـتقبل وتصبـو للتغير والتطوير. توسـعت 

مجـالات عملها على مر السـنين لتشـمل مجموعة واسـعة مـن المجـالات والمناطق والأشـخاص وأصبحت 

منظمـة كبـرة وقوية. 
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ومـع ذلـك، لا يـزال العنـف بشـكل عـام وضد النسـاء بشـكل خـاص حـاضراً في المجتمع الفلسـطيني 

في البـاد. هنـاك حـوادث متكـررة للعنـف وحتـى القتـل في جميع أنحـاء الباد؛ هناك انتشـار للسـاح 

والجريمـة المنظمـة؛ ازداد عـدد النسـاء العربيات اللواتـي قُتلن على خلفيـة جندرية في السـنوات الأخرة؛ 

عدد النسـاء الفلسـطينيات في مآوي النسـاء المعنفّات بازدياد مسـتمر ما يصعب القدرة على اسـتيعابهن 

وأطفالهـن وإعـادة إدماجهن في المجتمـع83؛ تتقاعس السـلطات القانونيـة والشرطة عـن حماية ضحايا 

العنـف ومنـع الجرائـم؛ تراجـع في دعم حقـوق المرأة )خاصـة فيمـا يتعلق بوجودهـا في الحيـز العام( 

بسـبب تزايـد الأصولية الدينيـة والأصوات المحافظة، ومـن الجانب الآخـر الأحزاب السياسـية العربية لم 

تقـم بالتغيـرات الداخليـة الضروريـة في خطابهـا العام بشـأن المسـاواة، كما أنهـا لم تقـدم بروتوكولًا 

واضحـا للتعامـل مـع التحـرش الجنسي داخـل صفوفها؛ وبشـكل عـام، فـإن الخطابات والسـلوكيات 

العنيفـة والمناهضـة للديمقراطيـة والعنصريـة تكثر في حقل السياسـة والمجتمـع الإسرائيلي. 

أن الطريـق إلى المسـاواة بـين الجنسـين والعدالـة مـا زال طويـلاً. لكـن عـلى الرغم مـن الواقع 

القاتـم، ونتيجـة لـكل مـا كشـفناه في هـذا الفصل، فإننـا متفائـلات. نحـن نعتقد أنـه على وجه 

التحديـد في هـذه الحـالات وتحت هـذا الواقـع، وجود جمعيات مثل نسـاء ضـد العنف أمـر حيوي. 

فهـي تذكرنـا باسـتمرار أن حقـوق الإنسـان، وفي جميـع الظـروف هـي أول وأهـم مـا يجـب أن نفكر 

بـه، لأن خطـر فقـدان إنسـانيتنا موجـود دائمًا. يعـد وجـود جمعية نسـوية متخصصـة في مجال 

عملهـا الخـاص أمرًا بالـغ الأهمية ويعتـر نجاحًا كبـراً. حقيقـة أن منظمـات المجتمع المدني 

مثـل نسـاء ضـد العنـف قـد نجحت خـلال كل هـذه السـنوات، عـلى الرغـم المشـاكل الاقتصادية، 

الاجتماعيـة، السياسـية والأزمـات التـي مرت بهـا، الأمر يسـتحق الإعجـاب والتقدير. 

أن التغيـر يسـتغرق وقتـا. لـن تتوقف نسـاء ضد العنـف عن العمـل إلى أن تنهـي ظاهـرة العنف ضد 

المـرأة وحتـى اختفائهـا كليا. تلعب جمعية نسـاء ضـد العنـف دورًا مهمًا للغايـة في مجتمعهـا )غايبار 

كونستانسـو، 2008:6(. عمـل لا يمكن تجاهله. 

أصبحـت نسـاء ضـد العنـف رائدة ليـس فقـط في مجـال النسـوية الفلسـطينية، ولكن أيضًـا في مجال 

حمايـة حقـوق الإنسـان في المنطقـة. لقـد اكتسـبت مكانـًا شرعيـًا وتلعـب دورًا مهمًـا في المجتمـع 

المدنـي الفلسـطيني وفي مجتمـع منظمـات المجتمع المدنـي المحليـة والإقليمية. يدًا بيـد مع بقية 

يوجد في إسرائيل 16 مأوى للنساء المعنفات، اثنان منهم فقط للنساء العربيات )واحد تديره نساء ضد العنف( وثاثة مآوٍ    83
مختلطة، واحد تديره نساء ضد العنف افتتح عام 2021 اثر جائحة كورونا. حوالي %44 من النساء اللواتي يجدن ماذًا 

في هذه الماجئ هن من العربيات، بينما يمثلن %10 فقط من السكان الإسرائيليين  (قداري-هالبرين 2018.196(.
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الجمعيـات الفلسـطينية النسـوية وحقـوق الإنسـان، فهـي تقـود اسـتراتيجيات مقاومـة في المجتمعين 

الفلسـطيني والإسرائيـلي )غايبـار كونستانسـو، 2008:2(. اليـوم، تعتـبر نسـاء ضـد العنـف منظمـة 

نشـطة ومؤثـرة في مجموعـة متنوعة من المسـائل المتعلقـة بالفلسـطينيين في الباد. موجودة ونشـطة في 

جميـع النضـالات الاجتماعية والسياسـية التي تشـارك فيهـا الأقلية العربيـة. فهي جزء من شـعبها، من 

المجتمع الفلسـطيني، النسـوية الفلسـطينية، النضال الفلسـطيني والمجتمع الذي يحمي حقوق الإنسـان 

والشـعور متبادل مـن قبل افـراد المجتمـع ايضا. 

الهـويـة

في بعـض الأحيـان، يطُـرح موضـوع تغيـر اسـم الجمعيـة، حيث يعتقـد بعض النـاس أنـه لا يعكس 

عملهـا ونشـاطهما وهويتهـا بعد التغيـرات والتطـورات وتعدد المجالات التـي تعمل بهـا الجمعية. ومن 

الأسـباب الأخـرى برأي البعض أن الاسـم يهـدد وغر جذاب بالشـكل المطلوب لآذان الجمهـور. يعتقدون 

أنها بحاجـة لاسـم أكثـر شـمولًا لجميـع الأنشـطة التـي تقـوم بهـا الجمعيـة حاليـًا. بعد هـذا الرحلة 

الطويلـة والبحـث الـذي أجرينـاه يتوجب عـلى الجمعية أن تحافظ على اسـمها، اسـم "نسـاء ضد 

العنـف" يعـر عـن هويتهـا ومـاذا تفعل وما هـي أهدافهـا. بدأت نسـاء ضـد العنـف في محاربة 

العنـف الجسـدي والجنسي الـذي تعانيـه النسـاء الفلسـطينيات ووفرت لهن خدمـات الحمايـة والدعم 

في آن، لمناهضـة العنـف بمفهومـه المجرد. وقدمًـا قامت بتطوير طرحها واسـتراتيجيات عملها فوسـعت 

مفهـوم العنـف ليشـمل مجـالات مختلفـة مـن الحياة وأشـكالا عـدة. لا تـزال المـرأة تعاني مـن أنواع 

كثـرة من العنف: الجسـدي، الجنـسي، اللفظـي، العاطفي، الاقتصـادي، الاجتماعي والسـياسي ووظيفة 

جمعية نسـاء ضـد العنف هـو مناهضتهـا جميعها. 

هـذه هي هويـة الجمعية: فريدة ورائـدة لا تتوقف أبدًا عـن التغير والتطور، تظل دائمًـا صادقة مباشرة 

وواضحة، فهي بـكل وضوح وفخر: 

جمعية نسائية مؤلفة من نساء؛ *

جمعية نسوية تناضل من أجل حقوق المرأة؛  *

جمعية علمانية تؤمن بالديمقراطية والفصل التام بين الدين والدولة؛  *

جمعية فلسطينية في الباد؛  *

جمعية فلسطينية وهي جزء من الشعب الفلسطيني وقضيته؛  *

المحتويـات
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جمعية عربية جزء من العالم العربي؛  *

جمعية تمثل جزءًا من القطاع الثالث ومجتمع منظمات المجتمع المدني؛ *

جمعية نسـوية فلسـطينية تشـكل جزءًا مـن منظمات المجتمـع المدني الدوليـة والمنظمات غر  *

الحكومية. 

سلكت نسـاء ضـد العنـف الطريـق الأقـل اسـتعمالًا، الطريـق الاصعـب والمـليء بالمخاطـر ومشـت إلى 

المجهـول، سـاعدت مئـات الأشـخاص، وألهمـت آلافًـا آخريـن، كانـت جـزءًا مهمـا في سـرورة التغير 

والتطويـر، مهـدت بعملهـا الطريق للأجيـال النسـوية القادمة، وخلقـت لغـة جديـدة، وكل هذا شـكّل 

العامـة الفارقـة بتاريـخ جمعيـة نسـاء ضـد العنف.

".. يجب أن أقول ذلك بتنهد

في مكان قديم ومنذ ذلك الوقت:

تفرق طريقان في غابة، واتخذت

الطريق الأقل استعمالً،

وكان هذا ما شكل كل الفرق. "الطريق الذي لم يسلك"، بقلم روبرت فروست.

المحتويـات
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وأنا  اسمها  أحفر  “سأظل  حريتي!  حريتي!  “حريتي! 
شرف  في  الأبواب  في  الجدران  في  الأرض  في  أناضل. 

المنازل«. حرية الشعب، قصيدة لفدوى طوقان. 84

مجموعة  تلقينا  واحدة،  بكلمة  العنف  نساء ضد  مقابلتهن وصف جمعية  تمت  من  كل  من  طلبنا  عندما 

متنوعة من الإجابات: حركة )شيء دائم الحركة(؛ قطار )يتجه نحو العدالة الاجتماعية مع أشخاص مختلفين 

يعتلونه وينزلون منه في محطات مختلفة( خلية نحل؛ شجرة )لا تزال صامدة رغم كل العواصف(؛ بيت؛ 

منزل ثانٍ؛ منارة؛ مكان لتحقيق الذات ولاكتشاف الذات؛ مصدر للإلهام والقوة والحركة النسوية؛ جزء مني 

وأنا جزء منه؛ مشروع حياتي، عيلتي. المشترك بين جميع هذه الاجابات هو انها تحتوي الكثر من التقدير 

والحب للجمعية، وتبيّن مدى أهميتها ومنحها الأمل لجميع من قابلناهم لمستقبل أفضل. 

هـذه الإجابـات تعـبر تمامًا عن المشـاعر التـي تملكتنا عـلى طول الطريـق التـي أخذنا بها هـذا البحث. 

في السـرة الذاتيـة النسـويةّ الطويلة، الشـاملة والمؤثرة للغايـة، من بدايـات الجمعية وتأسيسـها، قدمنا 

تاريـخ الجمعيـة، مسـلطين الضوء عـلى أهم الأحـداث التـي شـهدتها وعايشـتها، والتي تبين اسـتمرار 

نموهـا وتطورهـا. لقـد رأينـا كيف كانت جمعية نسـاء ضـد العنف قوية وذكيـة بما يكفـي لمواجهة أية 

أزمـة أو مواجهـة التحديـات والصعوبـات التي واجهتهـا والتي كانت سـتجعل أية جمعيـة أخرى تنهار 

بسـهولة، والتغلـب عليهـا ونمـت منها بنجـاح. لم تخـش الجمعية التغيـر أبـدًا، ولم تسـتلم ولم تفقد 

هويتّهـا أبـدًا، لأن في عمليـة مناهضة العنـف ضـد المـرأة كانت البوصلـة دائمًـا بوصلة واضحـة مكانة 

المرأة ومصلحتهـا العدالة الاجتماعيـة والانصاف. 

قمنـا بعـد ذلـك بتحليل نمـو وتطوّر جمعية نسـاء ضـد العنف عـلى مر السـنين واكتشـفنا الموضوعات 

الرئيسـية التي تشـغلها بشـكل يومـي والتي شـعرنا أنها ضروريـة للمناقشـات المسـتقبلية. باعتقادنا، 

تلعـب جمعية نسـاء ضـد العنـف دورًا هامًا في تشـكيل وتمهيـد الطريق للحركة النسـوية الفلسـطينية 

https://poetsgate.com/poem.php?pm=24013  84
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وأن عملهـا قـد ولّـد وجهـات نظر وحـركات وخطابات جديدة لـم تكن قائمـة في مجتمعنـا. إن الجمعية 

ترافـع عـن المجتمـع العربي برمتـه لا يمكـن تحرير وتحقيـق الحريـة الحقيقية للشـعب الفلسـطيني 

دون تحريـر المـرأة الفلسـطينية وضمـان حريتهـا وحقوقهـا كذلـك داخـل المجتمـع الإسرائيـلي الـذي 

لـن يصبـح حـرًا أبـدًا ويعيـش بسـام بينما يتـم القمـع والتمييـز ضد الشـعب الفلسـطيني والنسـاء 

الفلسـطينيات. فالحريـات لا تتجزأ.

كمـا أن الجمعيـة تعلـم بأنهـا لا تسـتطيع مناهضـة ومكافحـة العنـف ضـد النسـاء وحدها عـلى كافة 

الجبهـات. إنهـا مسـؤولية الجميـع كل مـن مكانـه، تأمـل الجمعيـة أن يتم التعـاون مع آخريـن وترى 

أهميـة تعزيـز التنافـس الصحيّ بـين مؤسسـات المجتمع المدنـي المختلفة، لأنهـا الطريقة الأكثـر فاعلية 

لإحداث تغيـر فعّـال وبنيويّ.

عضـوات جمعيـة نسـاء ضـد العنـف عملـن دائمًا مـن منطلـق ومسـتويات عالية مـن الوعـي الذاتي، 

النقـد الذاتـي، النضـج، المسـؤولية والمهنية. فقد أسـس عملهـن اليومي المبـادئ الديمقراطيـة، النقاش، 

الحـوار والاستشـارات الخارجيـة. هـذه الخصائـص باتت سـبباً في نجـاح الجمعية ووقعهـا الكبر على 

المجتمـع. زرعـت جمعية نسـاء ضـد العنـف العديد من بـذور العالـم المناهـض للعنـف، الديمقراطي، 

الحـر والعـادل، وبـات بالإمكان مشـاهدة ثمارها في المـاضي، الحاضر، والمسـتقبل. تعتـبر الجمعية اليوم 

رائـدة في مجالهـا، وقياديـة في النضـال مـن أجـل حقـوق الانسـان عـلى المسـتويين المحـلي والإقليمـي، 

حضورهـا بـارز ليـس فقـط في العالم النسـويّ، بل أيضًـا في المجتمـع المدني الفلسـطيني. 

أخـراً، يعطـي نشـاط جمعيـة نسـاء ضـد العنـف وعملهـا معنى جديـدًا للقـوة. قـوة ناعمـة لا تتميز 

بالهيمنة والتسـلط، واسـتخدام التسـلط والتهديـد، وانما عن طريق اسـتخدام ذكي ومتـوازن للعواطف، 

الذكاء، الـكام والمنطق. 

مـع مجموعـة كبـرة ومميـزة مـن القياديـات النسـويات الفلسـطينيات، ذكيـات، عازمـات، واثقـات 

بأنفسـهن، تتمتعـن بالكاريزمـا، شـجاعات، مسـتقات، مبدعـات، ويؤمن بأنفسـهن وبعملهـن، لديهن 

الحوافـز والدوافـع، والرؤيـة الواضحة للأهـداف، ويحملن رسـالة هامة. وقـد خلقن قاعـدة ذات جذور 

عميقـة، مـن القيـم التـي يحملنها منذ أمـد بعيد وايمـان دائم. تتمتع نسـاء جمعية نسـاء ضـد العنف، 

بجميـع الخصائـص الازمـة لتكون قوية لاسـتمرار دومًـا، فمهما كانـت العراقيل التـي تواجههن، هن 

قويـات بمـا فيه الكفاية لمواجهـة أنفسـهن اولا، المجتمع كله وسياسـات الدولة. يأخذن الأمـور بأيديهن، 

دون خـرق القانـون أو اللجـوء إلى العنـف، وانما عبر اسـتخدام الأسـاليب القانونية الشرعية والسـلمية، 

للـرد عـلى العنف ايجـاد حلول واعيـة توائم حاجـات وسـياقات المجتمع، حلـول طويلة وقصـرة الأمد. 

فهـن يشـكلن مصدر إلهـام وقدوة لنـا جميعًا. 

المحتويـات
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نأمـل أن يشـجع هـذا البحـث جمعيـة نسـاء ضـد العنـف على إلقـاء نظـرة فاحصـة داخلها ودراسـة 

عملهـا ونشـاطها وأيديولوجيتهـا وخطابهـا، والخـوض في مسـرة تاريخهـا والعـودة إلى حاضرهـا، 

بوصفهـن مناضـات نسـويات ومناضـات لأجـل حقوق الإنسـان. فهـذا سـيقودهن إلى مسـتوى أعلى 

مـن التأمـل والتفحـص الذاتـي في رحلـة جديـدة مثـرة. تسـتطيع ويتوجـب عـلى جمعيـة نسـاء ضد 

العنـف أن تشـارك تجربتهـا، معرفتهـا، وهذا البحث مع المؤسسـات النسـويةّ الفلسـطينية ومؤسسـات 

المجتمـع المدنـي الأخـرى المعنيـة بحقـوق الانسـان. فهـذا سـيفتح البـاب أمـام عمليـة عصـف ذهني 

جماعي للنسـوياّت الفلسـطينيات، تشـمل نقاشًـا نسـوّياً وتعلمًـا متبادلاً حـول التأثر والأثـر للخطاب 

والأيديولوجيـة والاسـتراتيجيات كذلـك التعلـم مـن الإخفاقـات والنجاحات. ستسـاعد هـذه العملية على 

فهـم وتحليـل وتطويـر وجهات النظـر والخطابات النسـوّية الفلسـطينية بشـكل أفضـل وترجمتها إلى 

اسـتراتيجيات محسّـنة للعمـل والنشـاط. بالإضافـة إلى ذلـك، نعتقد أنها ستشـجع مؤسسـات المجتمع 

المدنـي عـلى إيجـاد طرق لكيفيـة العمل سـويةّ والتعـاون في المصالح المشـتركة. سـتكون هـذه العملية، 

مشروعًـا رائـدًا للمجتمـع النسـوّي الفلسـطيني، ممـا يجعلـه خطـوة للأمـام نحو بنـاء حركة نسـوّية 

فلسـطينية فريـدة مـن نوعها.

»كل مكان لا يؤنث لا يعول عليه«

سلطان العارفين، محيي الدين ابن عربي.

تنى  فلن  قائمة،  العنف  نساء ضد  بقيت جمعية  طالما 
النساء البتة، وسيكون على الرجال أن يعرفوا دومًا. 

المحتويـات
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قـائمــة المراجـع85 

مقـالت: 

جايبـار كونستانسـو فانيسـا )2014(. »اسـتراتيجيات التدخـل الشـيوعي في العنـف القائـم عـلى النـوع الاجتماعـي ضـد 
المـرأة في إسرائيـل: حالـة جمعية نسـاء ضـد العنـف«. فيغـا س. و فرنانديـز أ. )بالشراكـة( المشـاركة في الصحة: 
الاسـتراتيجيات الفردانيـة والجماعيـة بمواجهـة الصحـة والمـرض والتدخـل المهنـي. مجموعـة الاحـتراف الرقمي، 
Sant Joan de Dèu، 20014. http://uab.academia.edu/VanessaGaibarCon- افتتاحيـة   .1  رقـم

)بالإسـبانية(  stans٪C3٪B3

غانـم هنيـدة )2005(. »مواقـف من قضايـا وحقوق المـرأة الفلسـطينية في إسرائيل«، الناصرة، منظمة النسـاء ضـد العنف. 
 http://www.wavo.org/pics/140403110016Executive٪20summary_Eng٪20)1(.pdf موجز:  تقرير 

فيسبـوك: 

تشـيماماندا نجـوزي اديتـي، هل يمكـن أن يكون الرجال نسـوييّن؟ مقابلـة في مجلة ماري كلـر البرازيلية، نيسـان 2019: 
v=2259808044259738؟/https://www.facebook.com/watch

مجموعـة العمـل في قضايـا المسـاواة والأحـوال الشـخصية: لجنـة العمـل للمسـاواة في قضايـا الأحـوال الشـخصية )باللغة 
) لعربية ا

https://www.facebook.com/ :شـبكة سـلمى - الشـبكة الإقليميـة لمناهضة العنـف ضـد النسـاء في المنطقـة العربيـة
 /SalmaNetworkArabia

جمعية نساء ضد العنف: https://www.facebook.com/wavo.org1/ )بالعربية(

مؤشر أمن المرأة: https://www.facebook.com/WomensIndex/ )بالعبرية(

آخــر:

محـاضر التخطيـط الاسـتراتيجي وغرهـا مـن وثائـق جمعيـة نسـاء ضـد العنـف مـن 2003 و 2004 و 2005 و 2015 
العربية( )باللغـة 

»المـرأة الفلسـطينية في إسرائيـل، بين البحث والواقع«، كتاب الدراسـة السـنوية الخامـس الذي نشره مركز دراسـات - المركز 
العربي للقانون والسياسـات، بمشـاركة جمعية نسـاء ضد العنف: 

إلى  والإسبانية  والعبرية  العربية  اللغات  من  أخرى  ومصادر  الوثائق  من  المأخوذة  والمراجع  الاقتباسات  ترجمة  تمت   85
الإنجليزية من قبل كاتبة هذه الورقة.
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* i=806؟http://www.dirasat-aclp.org/arabic/index.asp
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مــواقع:

mk_individual_id_t=948؟https://knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp ،عايدة توما سليمان

http://association-najdeh.org/en/arab-womens-fo- عائشـة منتـدى المـرأة العربيـة ومؤتمـر شـبكة سـلمى :
 /rum-aisha

موقـع للبحـث عن عمل أنشـأته جمعية نسـاء ضـد العنف، مخصـص للنسـاء الأكاديميات المعطـات عن العمـل في إسرائيل: 
www.wavojobs.com

/http://www.aihr-iadh.org/ar :مؤتمر المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس

جمعية حقوق المواطن في إسرائيل تهدي جمعية نساء ضد العنف جائزة إميل غرينتسفايج لحقوق الإنسان:

 https://law.acri.org.il/he/20376  

/https://www.1202.org.il/en :اتحاد مراكز دعم ضحايا الاعتداءات الجنسية

http:// :2001 الذي تأسـس في عـام )CSBR( التحالـف مـن أجـل الحقوق الجنسـية والجسـدية في المجتمعات الإسـامية

المحتويـات
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/www.csbronline.org

 /http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw :اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

http://www. :1993 إعـان القضـاء عـلى العنف ضـد المرأة، الـذي اعتمدته الجمعيـة العامة للأمـم المتحـدة في 10 أيلـول
un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm

/https://www.fourthsector.net :القطاع الرابع

/https://association-najdeh.org/en :جمعية النجدة

/http://english.shatil.org.il :مبادرة صندوق إسرائيل الجديد للتغير الاجتماعي

https://ec.europa.eu/europeaid/projects/work- الشـخصية : والأحـوال  المسـاواة  قضايـا  في  العمـل  لجنـة 
ing-group-equality-personal-status-issues_en

لجنة العمل في قضايا المساواة والأحوال الشخصية؛

* https://www.adalah.org/en/content/view/7517 :قائمة الأعضاء الحاليين

* https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/eng/intladvo- قائمة الأعضـاء المؤسسـين :
 cacy/pal_women1.pdf. P.2

http://www.masirafund. :صنـدوق مسـرة ومركز النهوض بـذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمـع العربي في إسرائيـل
mod=cat&ID = 3؟/org/eng

العليـا للجماهـر العربيـة، مقدمـة مـن ماحظـة مهمـة فيمـا يتعلـق بتمثيـل المـرأة:  تعديـل دسـتور لجنـة المتابعـة 
85- ٪86٪D8٪B8٪D8٪A7٪D9 ٪84٪D9 ٪http ://www.almotabaa.com/٪D8٪A7٪D9

84٪D8٪AF٪D8٪ A7٪ D8٪ AE٪ D9٪ 84٪ D9٪ 8A٪٪D8٪A7٪D9

https://www.adalah.org/en/law/view/496 :قانون النكبة« - التعديل رقم 40 لقانون أسس الميزانيات«

https://www.adalah.org/uploads/oldfiles/newsletter/ :»مـشروع قانون تمويـل المؤسسـات غـر الحكوميـة«
eng/jun10/docs/bp.pdf

تعريف الثقافة التنظيمية: 

* /https://gothamculture.com/what-is-organizational-culture-definition

* https://hbr.org/2013/05/what-is-organizational-culture

https://ps.boell.org/en/2013/11/05/ :شـبكة سـلمى - المنظمـة النسـوية لمناهضـة العنـف في العالـم العربـي
stronger-together-network-salma-against-violence-against-women-arab-world-democracy

 http://www.statnet.co.il :معهد للأبحاث والمسوحات متخصص في المجتمع العربي ،STATNET

MDWII(: http://www.rosalux.org.il/en/partner/tandi-move-( إسرائيـل  في  الديمقراطيـات  النسـاء  حركـة 
/ment-of-democratic-women-in-israel-mdwii
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قـائمــة المراجـع 

مؤسسة نساء ضد العنف: http://www.wavo.org/ar )بالعربية(

موقع يوتيوب: 

v=n1_xxHm5IHE؟WAVO: https://www.youtube.com/watch احتفالية 25 سنة لنساء ضد العنف

»مشـاهد منسـية« فيلم مـن إخراج تغريد ميشـيل وإنتـاج Alarz.tv، كجـزء من مشروع نسـاء ضد العنف: حقـوق المرأة 
هي حقوق إنسـان: 

*  v=49G4xc8MYCQ؟https://www.youtube.com/watch

* v=gseeeHWZKD8؟https://www.youtube.com/watch

https://www.youtube.com/channel/UC5pglzKaRp4mnjLdxDsRyQw :إعرفها« حملة نساء ضد العنف«
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قـائـمة الأشخـاص الذيـن تمـت 
مقـابـلتـهـم

جابـر عسـاقلة. ناشـط اجتماعـي، مستشـار تنظيمي، مدير مشـاريع سـابق في شـتيل، . 1

المديـر المشـارك السـابق في جمعيـة سـيكوي عضو كنيسـت سـابق عـن القائمة المشـتركة 

ممثـا مـن قبـل الجبهـة الديمقراطيـة للسـام والمسـاواة. وقـد رافـق جمعية نسـاء ضد 

العنـف مهنيـًا منذ عـام 1993؛ 

نائلـة عواد راشـد. مديرة نسـاء ضـد العنف منـذ عـام 2015. بكالوريـوس )لقب أول( . 	

في العمـل الاجتماعـي والمجتمعـي وماجسـتر )لقـب ثانـي( في دراسـات الجنـدر. انضمت 

إلى جمعيـة نسـاء ضـد العنف عـام 1996 كمنسـقة ائتـاف البديـل )حتى عـام 1999( 

وتطوعـت أيضًـا في خـط الدعـم، في عـام 1997 أصبحـت منسـقة مركـز الدعـم والتوعية 

وعملـت مع مشـاريع عامـة والمجموعات المسـتهدفة، في عام 2003 شـغلت منصب “مرافقة 

ضحايـا الاعتـداءات في المجـرى الجنائـي "في عـام 2007 تـم اختيارها كمديرة للمشـاريع  

3 . .WAVOJOB إلهام بشارة. مديرة مكتب منذ 1993 ومسؤولة عن إدارة موقع

نبيلـة اسـبنيولي. مديـرة مركـز الطفولـة حضانـات النـاصرة )NNI( ، مختصة نفسـية . 4

)MA( مـع خـبرة واسـعة في التعليم وتمكـين المرأة. هي واحدة من مؤسـسي مركز مسـاواة 

وتخـدم كواحـدة مـن أعضاء مجلـس إدارتهـا. عملـت في الماضي كعضـو في مجلـس إدارة 

نسـاء ضـد العنـف وفي جعبتهـا أكثر مـن 30 عامًا مـن العاقـات المهنية والشـخصية مع 

جمعية نسـاء ضـد العنـف وأعضائها. 

ريـم حزان. عملت محررة رئيسـية في صحيفة الاتحـاد”، مترجمـة انكليزي-عربي، ناطقة . 5

السـابقة ومسـاعدة برلمانيـة للنائبـة عايـدة توما سـليمان. عملـت في مشروع تمثيـل المرأة 

السـياسي في جمعية نسـاء ضد العنف ومنسـقة إعامية. 

رنـين خـازن. مجنـّدة المـوارد المحليـة ومسـؤولة المناقصات في جمعية نسـاء ضـد العنف . 6

منـذ عـام 2013. بكالوريـوس )لقـب أول( بعلـم النفس. بـاشرت العمل في جمعية نسـاء 
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ضـد العنـف عـام 1998 مرشـدة في مأوى الفتيـات. في عـام 2001 أصبحت مديـرة البيت 

الانتقـالي للفتيـات في ضائقـة. في عـام 2007 أصبحت منسـقة وحـدة الخدمات. 

سـمرة خـوري. مؤسسـة )أكتوبـر/ تشريـن الأول 1948( وعضـو سـكرتارية النهضة . 7

النسـائية. كانـت جـزءًا مـن السـكرتارية الإقليميـة لحركـة النسـاء الديمقراطيـات بـين 

عامـي 1971-1951 ورئيسـة الحركـة بـين عامـي 2003-1971. اليوم تقاعـدت وتعمل 

كمستشـارة لسـكرتارية حركـة النسـاء الديمقراطيـات. هي واحـدة من أوائل الناشـطات 

الفلسـطينيات، النسـوياّت والسياسيات. 

لينـدا خوالـد. مركزة مركز مسـاعدة ضحايـا العنف الجنسي والجسـدي منذ عـام 2004. . 8

بكالوريـوس )لقـب أول( في علـم الاجتمـاع والتعليـم. انضمت لجمعية نسـاء ضـد العنف 

كمتطوعـة في مركـز الدعـم عام 1996 وشـغلت منصـب منسـقة المتطوعات بـين -1999

2004

وناشـطة . 9 تربويـة  مستشـارة  وأسريـّة،  زوجيـة  معالجـة  أسـعد.   - سريـدة منصـور 

اجتماعيـة. انضمـت كمتطوعـة في مركز المسـاعدة في جمعية نسـاء ضد العنـف عام 1996 

وكانـت عضـوةً في مجلـس الإدارة لعـدة سـنوات. اليـوم هـي مخولـة بالتوقيـع باسـم الجمعية

فتحـي مرشـود. ناشـط ومستشـار تنظيمـي، شـغل منصـب مديـر شـتيل حيفـا لعدة . 10

سـنوات رافـق جمعيـة نسـاء ضـد العنـف مهنيـًا منذ عـام 1993؛ 

كميليـا مطانس. أخصائيـة اجتماعية ومديرة قسـم الرفـاه الاجتماعي سـابقًا في المجلس . 11

المحـلي كفر ياسـيف، إحدى مؤسسـات جمعية نسـاء ضد العنـف والرئيسـة الثانية لمجلس 

الإدارة. 

بهـاء قعـوار. مهنـدس مسـاح. عمـل كمنسـق في مـشروع العمل مـع الرجال بـين عامي . 	1

2008-2006 وعضـو في الجمعيـة العامـة للجمعية. 

ناهـدة شـحادة. رئيسـة مجلس إدارة نسـاء ضـد العنف وإحدى مؤسسـاتها. ماجسـتر . 13

)لقـب ثانـي( في القانون الدولي من جامعة تاراس شيفتشـينكو الوطنيـة في كييف ومحامية 

متخصصـة في الأحوال الشـخصية. عضـوة المجلس المحلي كفر ياسـيف بين الاعـوام 1983 
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و 1993. إحـدى المؤسسـات لرابطة خريجي معاهد جامعات روسـيا والاتحاد السـوفياتي، 

عضـوة مشـاركة في لجنـة العمل للمسـاواة بقضايا الأحوال الشـخصية وناشـطة اجتماعية 

ونسوّية. سياسية 

عايدة توما - سـليمان.  عضوة كنيسـت ورئيسـة لجنـة مكانة المرأة والمسـاواة الجندرية . 14

،ناشـطة نسـوّية بـارزة، إحـدى مؤسسـات جمعيـة نسـاء ضـد العنـف، رئيسـة تحرير 

سـابقة لجريـدة الاتحـاد. ومديـرة جمعية نسـاء ضـد العنف لمـدة 22 عاما.

سوسـن توما - شـقحة. منسـقّة سـابقة لمـشروع المرافعـة لتمثيـل النسـاء وقضاياهم . 15

ومـشروع النسـاء والعمـل. حاصلـة عـلى بكالوريـوس )لقـب أول( في العلـوم السـلوكية 

والاستشـارة التربويـة وماجسـتر )لقـب ثانـي( في إدارة المنظمـات غر الربحيـة. انضمت 

لجمعيـة نسـاء ضد العنـف عـام 1994 كمتطوعة في مكاتبهـا وتطوعت في مركز المسـاعدة 

بـين 2003-1996، عملـت مرشـدة في مـأوى الفتيـات في ضائقـة بـين السـنوات -1999
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14 نيسان. الاجتماع الثالث للجنة التأسيسية لجمعية نساء ضد العنف. 

المحتويـات



| 154 |

تاريـــخ وســــورة تطـــور جمعيـــة نســـاء ضـــد العنـــف; استشـــفاف وتفكّـــر نســـوي فلســـطيني

30 من كانون الثاني 	199.اجتماع نساء ضد العنف مع السلطات حول الموقع المستقبلي للمأوى للنساء المعنفات.

المحتويـات



| 155 |

مـلاحق

30 من كانون الثاني 	199.اجتماع نساء ضد العنف مع السلطات حول الموقع المستقبلي للمأوى للنساء المعنفات.

المحتويـات



| 156 |

تاريـــخ وســــورة تطـــور جمعيـــة نســـاء ضـــد العنـــف; استشـــفاف وتفكّـــر نســـوي فلســـطيني

30 من كانون الثاني 	199.اجتماع نساء ضد العنف مع السلطات حول الموقع المستقبلي للمأوى للنساء المعنفات.

المحتويـات



| 157 |

مـلاحق
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تطـور وسيرورة  تاريــــخ 
جمعيـــة نســـاء ضـــد العنـــف
ـــفاف وتفكّـــر استش
ــطيني ــوي فلس نسـ

الباحثة: ديانـا زريـق

إصدار: جمعية نساء ضد العنف

العـنــــــــف ضــــــــد  نــســـــــــاء 
WOMEN AGAINST VIOLENCE

ثَلاثـة عُقــودٍ
ومكَمْلات

نسـاء ضد العنف
تأسســـت جمعيّة »نســـاء ضـــد العنف« في العـــام 1992، 
بمبـــادرة مجموعـــة نســـاء فلســـطينيّات في إسرائيـــل، 
مكافحـــة  إلى  تأســـيسها،  ــذ  منـ الجمعيّـــة،  وتســـى 
ــير الخدمات الداعمة للنســـاء  العنف ضد النســـاء وتوفـ
والفتيـــات المعنفـــات، حيـــث بـــادرت إلى تأســـيس أوّل 
مركــــز مساعدة ضحايا العنف الجســـديّ والجنسّي، 
أولى المـــاجئ والبيـــوت الانتقاليّـــة للنســـاء والفتيـــات 

الُأخرى. المشـــاريع  ومختلـــف  الفلســـطينيّات، 
ــر الســـنين، فكر نســـويّ  طـــوّرت الجمعيّـــة، عـــى مـ
ــرأة الفلســـطينيّة في  شـــامل من أجـــل رفـــع مكانة الـم
جميع مجـــالات الحياة ورغـــم تمحور عملهـــا في البداية 
ــر الخدمات، تقوم »نســـاء ضد  في مجـــال تقديم وتطويـ
العنـــف« اليوم بـــدور قيـــاديّ في المرافعـــة، التأثير ودفع 
ــرأة. تعمل جمعيّة  ــير الاجتماعّي لحمايـــة حقوق الـم التغيـ
»نســـاء ضد العنف« عـــى تأهيل كـــوادر مهنيّة للعمل 
ــر المعلومات  في مجال دعم وعـــاج ضحايا العنف وتنـ
ــرأة الفلســـطينيّة في اسرائيل  والابحاث حـــول مكانة الـم
بشـــكل عام. »نســـاء ضد العنف« تعمل عى المستوى 
القطريّ، وتنشـــط عى أساس من الاســـتقاليّة، وهي 

غير منتمية لأي حركــــة أو جســـم ســـياسّي.
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تحرير: نادرة أبو دبي سعدي
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